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ضرا نكرسيم 


ودعاء Gall‏ فى تبيانه 
وأساة الضعف فى أرجائه 
وحماة العزم فى عليائه 
وسلامه للمجتبى من رسسله 


بناة السدین فى آمجاده 
وآیاة الضيم فى عدوانه 
7 
SM‏ الله فى رضوانه 


إهداءعء 
الى ساحة « أولى العزم » من رسل الله » أعلام الهدى 6 
بوباعثى النهضة الكبرى فى الدين والدنيا . 


المؤلف 


ae a 


AA ALA 


| الحمود الله » والصلی عليهم آولو العزم من رسل الله وبعد .. 
فقد عكفت على هدی رسل الله بعامة » واولی العزم بخاصة : 
قراءة وتدوینا . وبين يدى ما دونت كلمة فاردة عن محمد رسول . 
الله خيرة الله من خلقه نشرها الجلس الأعلى للشئون الاسلامبة 
فى ۱۵ من ذى الحجة سنة ۱۳۸۷ ها ١5‏ من مارس سنهة ۱۹۱۸ م 
فى كتاب مستقل بها . 


ثم عن لى أن أزيدها بسطة تكسوها حلة الوفاء . وأن يجمع 
ما کتب عن اولی العزم كافة کتاب daly‏ 1 


Gils‏ لراج أن یجمل الله ما قدمت وما آخرت مقبولا » وأن 
بهدینا سواء السبیل ! 


المؤلق 


هم 


نقدم 


بقلم فضيلة الامام الأكبر الدکتور محمد محمد الفحام 
شيخ الازهر « السایق » 


تزعمائهم آولی العزم من الرسل وعلی خاتمهم وأشرفهم سیدنا محمد 
cyl‏ عند الله وعلى كله وصحابته ومن دعا بددعوته وسار علی 


اما بعد فان القدوة ذات اثر فعال فى نفوس النساس كافة > 
«وبخاصة الشباب منهم وهی غريزة طبعوا علیها . 


وأنبياء الله ورسله المصطفون هم الأسوة الحسنة 4 و القدو ة 
الصالحة » والثل العليا التى جعلها الله للناس بسبیل الهداية > 
ومنار اارشاد » يحتذونها » وینسجون على منوالها » ويمسيرون 
:ی ضوئها ٠‏ 

وئحن الآن فى عصر وقف فيه بعض الطوائف أنقسهم على 


ولکن الایمان — والله الحمود — یمزقها شر ممزق »© ولا شىء 
awe a):‏ 

ولا زيب أن الوحدة التى ندعو الیها فى عصرنا هذا ۳ 

وطنية: » وعربية 4 واسلامية 4 وانسائية أساس اصله ثایت 
و فرعه 2 السهاء لوحدة الصفوف 5 

وان مرجم هذه الوحدة ومصدرها فى کل حين هو التسامل 
& رسالات الرسلین » والوقوف عند العظات والعبر منها . 


کے رهش 


ووحدة الاله العلی العظیم الذی ارسل الرسلین جميعا جعلت 
رسالات الستماء مشترکة 3 مبادیء واحدة دين يديها «التوحید» . 


الا أنا ON‏ . 


ولا تكمل عقيدة السلم ال اذا آمن باليوم الآخر » واللائكة ¢ 
والكتب » والأنبياء جميعا » وأقام الصلاة » وآتى الزكاة » وتحلی 


بهذا دعت الآيات والأحاديث النيوية الشريفة : 


« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون » كل آمن 
بالاه 4 وملائكته 4 9 A458‏ 4( ورسله 4 لا نفرق دين أحد من رسله 3 
وقالوا © سسمعنا وأطعنا 4 غفرائك ردنا واليك المصير ( ۰ 


« ان الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض 6 ونکفر ببعض ؛ ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبیلا » أولئك هم الكافرون حقا » وأعتدنا 
لاکافرین عذابا مهینا » . 


ول ca ce a‏ ای ومثل الأنبياء قبلی کمثل Jay‏ 
a‏ البیت" بقول ۳ Be‏ ا أحسئه 1 os‏ لو وضعت فبك 
هذه اللینة » فانا اللبئة » وائا خانم النبيين ٠‏ 


وان التوعية » التی تبنی العقول ¢ وتضیء جوانب النفوس © 
وتزکی نواحی الارواح Gal‏ الغذاء الفکری والعقلی » تدعو الیها 
اأحياة الرفيعة ویهیب بها الدین الحئيف Val‏ ۰ 


CE CI fas‏ يهده ا عن pe ds‏ دا هده 
البادقء Cee‏ مما قدم من نویر الواهن: إقادة الرسعیل 
واولی العزم منهم لؤلقه الفاشل الاسستاذ الکبیر عبد العطی 
اسماعیل عبادة 4 الذى قضى بتوفیق الله ما مضى من سئی حیاته 
الباركة بفضل الله مجاهدا فى سریل العلم » موجها للأساتذة 
والمردين 4 حارسا لغة التر اث العربی و القرآن 3 وزار 3 és ill‏ 
والتعليم. : وقد صار له بحمد alll‏ من وراء قراءاته الواسمة + 
توجیهاته النافعة البناءة خبرات مثمرة. » دانية القطوف . 


كله 6 Ges‏ آن نشدمه es‏ ار ¢ a ane‏ يحدوا and‏ 
اتصالات نمیادیء الو الحسنة ۰ 


عم Ne‏ .امد 


العظمة فى حياة من زکاهم الله من الأنبياء والرسلین » ومن 


نسال الله أن یتقبل هذا العمل الجلیل من الوّلف الفاضل بقبول 
حسن » وآن ينفع به المسلمين فى كل زمان ومكان .. 


کا شنت 


اساد ا لمن ا لحيو 


بقلم المربى الكبير الاستاذ زكى الهندس نائب رئيس مجمسع 
اللغة العربية والعميد السابق لكلية دار العلوم . 


لله وحده الحمد فى السموات والارض 6 وفى الأولى والآخرة » 


LI‏ بعد » فطالا تمنيت أن أرى بين كتب الثقافة الاسسلامية 
کتابا يعالج حياة الرسل علاجا علميا يجاو أمامنا ما لقيه هؤلاء 
من صعاب ¢ وما احتملوه فى سبیل تأدية رسالاتهم من اضطهاد , 
وثلب » وبؤس »© وعذاب » فما زاغت منهم عقيدة 6 ولا وهنت 
لهم عزيمة » بل صبروا ¢ وصایروا » واستمذبوا كل ألم » وتجلدوا 
لكل مكروه » oY‏ نفوسهم زاكية صافية » وعقولهم راجحة » وهم 
. المثل العليا نورا > وهدى » وقادة المجاهدين لنشر الدعوة ¢ ودعم 
الایمان » والوحدة منشؤها التأمل فى تلك الرسالات » وما لها من 
عبر وعظات آساسها التوحيد . 


كان تأليف مثل هذا الکتاب من أعز الأمانى التى تجيش و 
صدرى منذ زمن طويل » حتى جاءنى الصديق الأستاذ عبد المعطى 
هو « آولو العزم من الرسل » . 


ولقد رأيت فى کتابه هذا ما شفی غلتی » وحقق امنیتی » وملاً 


فراغا كانت الكتبة العربية الاسلامية فى اشد الحاجة الى ان 
تم لاه . 


وانی لاتطلع فى شغف الى ذلك اليوم الذی اری فيه هذا الکتاب 
منشورا بين Gal‏ القراء فى طبع أنيق ¢ واخراج جسن . 


على أنه مما آسعدئی أن يعون مؤلف هذا الکتاب هو الأستاذ 
عبادة » فانی آعرف عن يقين ما آمتاز به الاستاذ من سعة الاطلاع > 


کی = 


ودقة البحث » وحسن الاختیار » والقدرة على تجميع الحقائق 
للوصول منها الى نتائج لا يأتيها الباطل » ولا یتطرق اليها 
شکوك 6 آو ریب ۰ 

وما من شك فى أن هذا الکتاب سیکون a‏ الرواد من طبقات 
المتعلمين 6 ee ae‏ ا امن ا ¢ سوف یجنون 
الانسانية . 


ون رب والسلمون باشد حاچة الى التفرع المبر : 


oe القبول‎ one اسال للکتاب‎ alll, 


ولولفه حسن الثوبة .. 


1 س 


HHA) 
بقلم فضيلة الاستاذ الكبير الشیخ محمود امین النواوی‎ 


المدير العام للتعليم الثانوی بالازهر 
والاستاذ بالدراسات العلیا بجامعة الازهر 


الحمد لله الذى هدانا بهدایته الى سنن الرسلین » وسبیلهم 
الاغر التویم متمثلا ذلك فى قصصیم العظیم الذی نوه الله سبحانه 
به فى کتابه الكريم اذ یقول : « لقد كان فى قصصهم عبرة لاولی 
الالباب » ما كان حديثا يفثرى » ولکن تصديق الذى بين يديه > 
وتفصيل كل شىء » وهدی ورحمة لقوم يؤمنون » . 


وقال سبحانه ۳۳ تحن نقص عليك Jere‏ القصص یما أوحينا 
اليك هذا الترآن وان كنت من قبله لمن الغاغلین « ۰ 


ونصلی platy‏ علی Usps‏ محید. البعوت: رحبة ppl all‏ 6 
وخاتما لاولئك النبيين والرسلین فسار على هدیهم وسننهم تباعا 
لتول الله سبحانه وتعالی : « اولئك الذين هدی الله فبهداهم 
اقنده » . 


ودعد فقد طالا US‏ نتشوق ولا تزال نتشوقی أن نطلع علی lis‏ 
يبين لنا تاریح هؤلاء الاتبیاء الصالحین > أو Lila‏ من تاریخهم 


وطالما كنا نتشضوق الى cil be‏ متقن 6 صاف خالص 4 صادق a‏ 
شأن أعز الخلق على الله واعظمهم شانا عند الله نهتدى به الى 
السلوك القويم » ونسير به على جادة الصراط المستقيم بدلا من 
تاريخ شكسبير » ونابليون » وجان جاك روسو وغير هؤلاء ممن 


ونحن أحوج ما نكون الى ما یقوم أعوجاج شبابنا وینیض 
بأخلاقنا » واخلاق Ui‏ . 


وكنا نتعطة فى هذا المؤلف أن یکون متجردا من تلك الخر celal‏ 
وهاتيك الاسرائیلیات التى ملات أدمغة كثير من الجاهلین الذين 


2 0 2 


هم عن bl pall‏ ناکبون بما تضاعف جهالاتهم » ونتراکم نكباتهم 
وتنکباتهم ٠‏ 


تالله لقد كانت تلك آمنیتنا حتی LI,‏ بعض الصلحین وهب لها 


وراینا من بين هؤلاء ذلك الرجل الذی طلم علینا بکتابه القیم 
العظيم ولم يكن لنا به ورب الكعبة سایق مغرفة من قبل الا بهذا 


5 مر auf,‏ لفقت oe‏ بده sais‏ الضالة ai}‏ ده 4 وذ ۳ 
الی صدرى ضم الحبیب الى اعز الأحبة . 


ذلك حینما لست فيه تحقیق تلك البغية » وتوقیر تلك الرغبة . 


وقد تصفحت الكتاب فوجدت فيه طائفة بعيدة النال على غير 
الأفذاذ من الرجال » اذ Gil‏ هى فنون صادقة » وعروض بينة 
واضحة لا تشوبها شائبة » تطمئن اليها كل نفس موّمنة » وتسیر 
على نهجها الذى هو خير لهم فى الانسانية . 


والکتاب یتمرض لاولی العزم الخمسة من الرسل الذین بینهم 
ومنك » ومن نوح » وابراهیم » وموسی » وعیسی ابن مریم ؛ 
واخذنا منهم میثاقا غلیظا » . 


وهو یعرضها عرضا على قسطاس مستقيم »© بلا لفو » 
ولا اسفاف ؛ ولا اخلال » ولا اجحاف »© فیذکر عن کل واحد من 
مستدیم ٠‏ وهو مثابر لا یفتر » ولا يهن » ومن ورائه قوة الله » 
وقدرته » ومعونته » ونصرته التی منحها عباده الرسلین ء 
« ولقد سبقت كامتنا لعبادنا الرسلین انهم لهم التصورون 6 وان 
Gata‏ لهم الغالبون » . 


ویقول سیحانه : « انا pail‏ رسلنا والذين آمتوا فى الحيساة 
الدنیا ویوم یقوم الاشهاد « » ۱ 


ولقد ضاعف قيمة هذا الکتاب منزلة Goi‏ منزلته أنه یخص 
خاتم هوّلاء الرسل صلوات الله عليه بحصيلة كبيرة » ومجموعة 
جليلة ینشدها کل مسلم » فان سميرته صلی الله عليه وسلم تجمع 
سیرهم » وهی الثل الاعلی » فكل ناشد سبیل Gall‏ والهدی وهی 
وصية الله لعباده الومنین ق کتابه الكريم اذ یقول :۰« لقد كان 


کے کے 


٤ 


ولقد عنى بها اکرمه الله اکرم عناية » فان النفع بها أكثر » 
وذكر الله كثيرا » . 


: ولقد عنى بها أكرمه الله أكرم عناية » غان النفع بها اکثر ؛ 
و الفائدة فیها أجل واعظم . 


ففى الحق ما آحری هذا التوجیه العظیم أن یکون نبراسا لكل 
مصلح » واسوة لكل حريص على مجد شعبه » ووطنه » واصلاح 
ما فسد فى أمته » أو فى غير أمته © قیاما بواجب الانسانية » وزکاة 
للطاقات الحيوية » نان الله سائل كل انسان عما منحه من نعمة » 
ومستوجب عليه حق الشكر على كل منة . 


الحق المعطى . 


وهلم أيها الشباب فارتسفوا من هذا الخضم العباب ¢ وهلم 
أيها الصلحون فهذا بغیتکم 6 وكير ما تنئشدون حتى ینجع 
أصلاحكم 4 وتستقیم وسائلکم ۰ 


والله ولينا » ووليكم » وولى كل من يقدم خيرا لامته » ويبذل 
تصحا صادقا لجماعته 2 أى لون من آلو ان النصح 4 وأسداء 
الخير » وهو حسبنا ونعم الوكيل: » وهو مولانا ونعم المولى © 


= 2 
۲ ل أولو العزم 


و وه 

۱ سوح 
عليه السلام ریسول الله 
وصان الم لاک بأعبت . 
الله Am‏ 


کے 1ص 
نوح عليه السلام بن لامك 


هيا أنبأنا به التاريخ القديم أن نوحا عليه السلام ولد وعاش 3 
حاران Gill‏ دعيت فيما بعد حوران بالجزء الشمالى الغربى من 
المملكة الأردنية الآن . 


وقد اختار الله نوحا عليه السلام من بين قومه س وقد عكفوا 
زمنا طويلا على عبادة الأصنام يلتيمسون خيرها 3 ویتخذونها مدراً 
لاشر » لا يذرون عبادة ود ويسوع ویفوث ويعوق ونسرا . 


وكان فصد اللسان 4 و اضح البیان 3 واسع الصدر 4 راجح 
eal‏ والراف .> ورا غلی. الحدل «. ANG‏ هن . Cally ths‏ 
ورغبهم ٠‏ ۱ 


ي حسن ثوابه 4 فعتوا عن أمر ربهم ‘ وعموا 4 وصووا > 
ورأوا أن نوحا واحد منهم » لا يمتاز عليهم بفضل من الثروة أو 
الجاه . وما هو بملك بعثه الله لهدایتهم > وعجیوا أن جاءهم 
منذر منهم « أو عجبتم أن جاءكم ذکر من ربكم على رجل منکم » 
لینذرکم » ولتتقوا ولعلکم ترحمون » » ولم يؤمن به الا شرذمة() 

یاون ۰ 


ثابر على دعوتهم ليلا ونهارا » وسرا واعلانا » وآراهم بدیع 
صنع الله فى خلقه » وسر الکون والحياة » « جعلوا أصابعهم فى 
آذانهم » واستفشوا(۲) ثیابهم » واصروا واستکبروا استکبارا » 


وظل يقيم البراهین » ویبسط الحجج للسادة والاشراف منهم 
وهم یتظاهرون(۲) على الاستهزاء به , والسخرية منه » ثم‌آمعنوا 
فى الجدل » وقالوا : يا نوح ان اتصیت هؤلاء الاوزاع(8) وآبعدتهم 
أقصى قوما آمنوا برس‌التی » وقاموا بنصرتی وما لقیت منکم 
الا النكران ؟ وماذا یکون موقفی امام خالقی اذا خاصمونی 
وشکونی اليه ؟ 


)4( الشرذمة : الجماعة القليلة من الئاس ٠‏ 
(۲) استغشوا ثيابهم : تفطوا بها . 

)1( ,تظاهرون : يتعاوئون ۰ 

0۱ الاوزاع : الاخلاط من الناس ٠‏ 


— ۲۱ سب 


كان « نوح » فصیح 
اللسان : 


ری قومه هيه : 


مثابرته على الدعوة 
سر الكون والحياة 


البراهين 


والحجج 


ماذا طلبوا من . 


« نوح » ؟ 


رد « نوح » علیهم + 


و دچن لهم أنه لا wis‏ بدعوته جاها 4 ولا مالا 4 وائما أجره 
عند الله تعالی “> يا قوم انی آراکم قوما تجهلون . 


قال تعالى فى سورة « هود » : 


« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مثلنا » 
وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا(١) (Gab‏ الرأى » وما نری 
لکم علینا من فضل . بل نظنکم کاذبین » ۲۷ قال : یا قوم آرایتم ان 
كنت على بينة من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت() 2 
آنلزمکموها وأنتم لها کارهون ؟ ۸ ۰ ويا قوم لا اسالكم عليه 
مالا ol‏ آجری(؛) الا على الله ¢ وما Ul‏ بطارد الذین آمنوا » 
انهم ملاقوا ربهم » ولكني اراکم قوما تجهلون() ۲٩‏ » ويا قوم 
من ينصرنى من الله ان طردتهم أفلا تذکرون ۰ ۰ ولا أقول اکم 
عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول : انى ملك » 
ولا أقول للذين تزدرى(1) أعينكم : لن يؤتيهم الله خيرا ؛ الله أعلم 
يما فى آنفسهم » انی اذا من الظالمين » ۳۲۱ . 


(« توح » agian‏ فى دعونه 


بذل توح عليه السلام غاية جهده فى دعوة قومه , وصبر صبر! 
جمیلا على ایذائهم » ومد لهم حبل الرجاء حتی لا تکون لهم حجة 
على الله بعد الرسل . وطال به الژمن وهو يغاديهم ویراوحهم 
بالنصح و الارشاد فما زادهم ألا نفورا 4 و استکبارا 3 الارض 4 
ومكر السيىء » وتبرمو ا(۷) به ونالوه بالاذی » وامعنوا فى مراوغته 
نظرهم الى صنع الله تعالى ورعايته لهم فى ادوار حياتهم الجنينية. 
وحياتهم فى الدنيا ؛ وان من انشاهم قادر أن يعيدهم ويجازيهم » 
فأعرضوا die‏ » واتبعوا خطأ بعض کرائهم » فما زادهم الا خسارا» 
» قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » فاأتنا La‏ تعدنا أن كنت 
من الصادقين ۲ قال انما Sah‏ به الله ان شاء » وما أنتم 
بمعجزين ۳۳ » ولا ينفعكم نصحى أن أردت أن أنصح لكم . أن کان 
الله يريد أن یفویکم(٩)‏ هو ربكم واليه ترجعون » ٠.‏ 


۱( ار اذلنا : أخساؤنا » جمع أرذل 6 وهو الردىء الدون . 
(۲) بادی الرأى : من غير تعمق فى الفکر . 
۰( فعمیت علیکم : فأخفیت عنکم . 
)8( أن أجرى الا على الله : ما أجرى الا على الله . 
)0( تجهلون : تجهلون أقدارهم المعنوية . 
(5) تزدری أعينكم : تحتقر أعينكم . 
(۷) تبرموا به : سئموه . 
(A)‏ لم يصدع ذلك صفاة حلمه : لم يخرجه عن حلمه » الصناة : الصخرة 
اللساء . 1 


. أن يغويكم : أن يضلكم‎ )٩( 


قال تعالی فى سورة نوح : 


« انا ارسلنا نوا الى قومه أن آنذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب اليم ۱ » قال : يا قوم انی لکم نذیر مبين ۲ © ان أعبدوا 


الله واتقوه واطیعون ۳ يغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم الى أجل . 


مسمى ۰ ان أجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 5 » قال : 
رب انی دعوت قومى ليلا ونهارا ه فلم يزدهم دعائى الا فرارا ٩‏ » 
وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا(۱) 
ثيابهم > وأصروا(۲) » واستکبروا استكبارا ۷ » ثم انی دعوتهم 
جهارا(۲) ۸ ثم أنى اعلنت لهم وأسررت(؟) لهم آسرارا ٩‏ فقلت 
استغفروا ربكم انه كان غفارا ۱۰ يرسل السماء(ه) عليكم 
مدرارا(؟) ١١‏ 4 ويمددكم بأموال وبنین » ويجعل لكم جنات > 
ويجعل لكم أنهارا ۱۲ »ما لكم لا ترجون() لله وقارا ۱۳ 
وقد خلقکم آطو A) Ul‏ ؟ ۱ 3 

ألم تروا كيف GE‏ الله سبع سموات طباقا(٩)‏ ۱۵ وجعل القمر 
فيهن نورا » وجعل الشمس سراجا"! والله آنبتکم(۱۰) من الارض 
نباتا ۱۷ » ثم يعيدكم فيها ویخرجکم اخراجا ۱۸ »© والله جعل لكم 
الأرض بساطا ۱٩‏ »> لتسلكوا منها سبيلا(١١)‏ فجاجا ۲۰ قال نوح ۰ 
رب انهم عصونی واتبعوا من ام يزده ماله وولده الا خسارا ۲۱ » 
ومکروا مکرا کبار!۱۷) ۲۲ » وقالوا : لا تذرن(۱۲) آلهتکم » ولا تذرن 
(Mla,‏ » ولا سواعا » ولا يغوث ویعوق ونسرا ۲۳ © وقد أضلوا 


. كثيرا . ولا تزد الظالمين الا ضلالا ۲۲ » . 


یاس نوح من هداية قومه 


يئس نوح عليه السلام من ایمان قومه » وکاد صبره ينفد بعد 


وید ما يعددون ure‏ دونه 4 ولم يألهم نصحا وارشادا: ۰ 
(۱) استفشوا ثيابهم : تغطوا بها لثلا يرونى كراهة النظر الى ۰ 

(۲) آصروا : آلحوا وتشددوا فى التمسك به . 

(۳) جهارا : علائية ۰ 

()) آسررت 5 أخفيت . 

(ه) :رسل السماء : يرسل السحاب أو المطر . 

)1( مدزارا : كثير الدرور ۰ : 
| ۷ لا ترجون لله وقارا : لا تأملون له توقيرا وتعظیما  .‏ ' 

(A)‏ وقد خلقکم آطوارا : خلقکم طورا بعد طور © نقد کنتم آولا من العناصر 

الارضية » ثم مرکبات تغذى بها الانسان © ثم آخلاطا » ثم نطفا ... الخ ۰ 

GLb (4)‏ : جمع طبقة . 

(۱۰) آنبتکم من الارض نباتا : انشاکم منها . 

(۱۱) سبلا فجاجا : طرقا واسمة ۰ 

(۱۲) كبارا : كبيرا جدا . 

(۱۳) لا تذرن : لا تترکن ۰ 

(18)ودا ۰.۰ الخ : آسماء اصنام ۰ 


sa Wc 


كاد صبر ( نوح 4 
0 د ۳ 


ارشاده : 


4 
۳ 


تصحه 


قال تعالى فى سورة هود : « وأوحى الى نوح أنه لن يؤمن من 
قومك الا من قد آمن » فلا تبتئس Les‏ کانوا یفعلون ۲٩‏ . 


من الکافرین دیارا(۱) » 51 انك ان تذرهم يضلوا عبادك » ولا يلدوا 
الا فاجرا(؟) lus‏ \ » ۷ — من سورة توح ۰ 


توح عليه السلام یصنع السفينة 


استجاب الله دعاء وح عليه السلام 4 وأوحى اليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحینا لینجو هو ومن آمن به من الغرق . فاتخد 
لذلك مکانا قصیا » واخذ يصنعها » وکلما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه » فقالت طائفة منهم » آزهدت يا نوح فى الرسالة » 
ورغبت فى النجارة ؟ 


وقالت طائفة اخری : لماذا اتخذت لسفينتك هذا المكان بعيدا عن 
الاء ؟ آیحرها الثيران بعد آم یحملها الهواء ؟ غمر علی استهز ائهم 
مر الكرام على لغو الکلام » وقال : « ان تسخروا منا فانا نسخر 
نكم كما تسخرون ۲۸ » فسوف تعلمون من يأتيه عذاب پخزیه 
ويحل عليه عذاب مقيم » 5 . 


نوح آنم صنع سفينته 
أقام نوح ألواح السفينة ؛ ووصل أجزاءها حتى اذا ظهرت 
آيات الله > slay‏ أمره » وفار تنور آهبله » وانبثق الماء فيه > 
وتفجرت عيون الارض ؛ وأصابها وابل من السماء 6 وبلغ السيل 
الزبی آسرع نوح فأدخل فى سفینته من كل زوجین اثثين » وحمل 
اهله الا زوجه » وکان الومنون به قليلين » قيل : ستة » وقیل : 


أربعون رجلا وامراة 


وحمات المياه السفينة » ونادی نوح ابنه وكان فى معزل : يا بنى 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » فلم يأبه لأبيه الرحيم » وقال > 
« سآوى الى جبل یعصمنی من الاء » » وصار هو ومن معه 
یصارعون الامواج والامواج تصرعهم » ویغالبون الوت والوت 
یغلبهم حتی آنجز الله وعده فغرقوا جمیعا . وسارت السفيئة 
eo‏ الله مجریها ومرساها ۰ 


‘ یستعمل فى النفى العام‎ Lea آحدا وهو‎ ٠ دیارا‎ )١( 
. (؟) فاجرا : فاسقا منبعثا فى المعاصى‎ 


Vi‏ حت 


قوم TH‏ يسمخرون 
منه : 


لم یکترث « نوح. » 
استهزائهم به : 


ظهور آيات الله: 


« نوح » ينفذ آأمز 
ربه : 


المؤمنون بنوح * 


« فوح » bts‏ 
اينه : 


انجاز الله وعده : 


ویاجوج وماجوج. . ويام الذی غرق فى آلطوفان . 


نوح عليه السلام یستشفع فى ابنه 


توجه نوح عليه السلام الى ربه یستنجز وعده بنجاة اهله . 
فقال؛رب أن ابنى من أهلی»و ان وعدك cul, Gall‏ احکم‌الحاکمین» 
فأوحی الله اليه ۰ يا نوح انه لیس من آهلك اقد حتت علب 
كلمة الکفر . آما أهلك فهم المؤمنون بك » المستجيبون لدعوتك » 
الصدقون درسالتك . وهم الذین وعدتك بنجاتهم .» وکان Lan‏ 
pet Uae‏ الومتین1... 


بلوغ السفينة غایتما 


ثم بلعت الارض ماءها » واقلعت السماء » وفيض الاء » وقضى 
eal!‏ 4 و استوت السفيئة على ba‏ الحودى من ديار یکر » ویسمی 
فى التوراة : آراراط » وخرج من فيها » وبارك الله فیهم فكثروا 
وملأوا الارض »> قال تعالی ۰ « وجعلنا ذریته هم الباتین » . 


قال تعالی فى سورة هود : 


و اصنع الفاك بأعيننا(١)‏ ووحینا(۲) » ولا تخاطبتی فى الذین 
ظلموا » انهم مغرقون ۲۷ . ویصنم الفلك وکلما مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه » قال : ان تسخروا منا Ga‏ نسخر منکم LS‏ 
تسحرون TA‏ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب مقيم ۲۹٩‏ ؛ حنی اذا cla‏ آمرنا وفار التئور(۲) قانا : احمل 
فيها من کل زوجین اثنين واهلك الا من سبق عليه التول ومن 
آمن » وما آمن معه الا قليل .) » وقال : ارکبوا فيها باسسم 
الله مجریها(؟؛ ومرساها ان ربی لغفور رحیم 1۱ » وهی تجری 
بهم فى موح کالجبال » ونادی نوح ابنه وکان فى معزل(ه) : يا بنی 
اركب معنا ء ولا تكن مع الکافرین 4۲ قال : سسآوی الى he‏ 


يعصمئى من الماء قال : لا عاصم اليوم من آمر الله الا من رحم > 


وحال بینهما الموج فکان من المغرقين OF‏ وقیل : يا آرض ابلعی 


(۱) بأعينذا : تحت رعایتنا . 

(۳) ووحینا 1 بارشساد وحينا ۰ 

(؟) فار التنور : نبع الاء من الفرن على طریق الاعجاز . 

(6) باسم الله مجریها ومرساها : باسم الله وقت جردها وارسائها » أو مكانهما . 
)0( فى معزل : فى مکان عزل نفسه فيه عن آبیه . 


— Yo — 


أولاد « فوح » 
عليه السلام : 


2 توح « يستنجز 
وعد الله 


من هم أهل «نوح» 


جبل « الجودى »: 


ماعك 4 ويا si‏ آقلعی(۱) 4 وغيض الساء(۲) ‘ goss‏ الامسر 4 
و استوت(۲) على الجودی وقيل : بعدا للقوم للظالمين CE‏ . ونادی 
aes‏ رن الى عق اللا وان وعدك الحق وأنت 
ee‏ ی ی ee‏ ی ا 


.۰ غير صالح 4 فلا تشالن ما لي يس اك به علم » انى أعظك أن تكون 


TE‏ کال با اسالك ما لیس لى 
به علم + والا at‏ لى وترحمنى اکن من الخاسرین ۷) »> قیل : 
يا نوح اهبط(4) بسلام منا وبرکات عليك(ه) » وعلی أمم ممن معك» 
و eal‏ سنمتعهم(1) ثم یمسهم منا عذاب الیم 1۸ » . 


TH طوفان‎ 


ل بخن ااا ال أن ردان توت عة الا دي اة 
الأرضية » وتری ذلك طائفة من علماء الجيولوجيا »© قائلين : اذ 
وجدئا فى اعالی الجبال بقايا حيوائية من الأحياء لا تعيش الا فى الماء» 
واستدلوا بذلك على وجود طوفان على هذه الجبال » بل على وجود 
كثير من الطوفانات > لان فى هذه البقایا اختلافا فى العمر » وقد 
يكون طوفان نوح عليه السلام واحدا منها . 


ويرى فريق آخر أن الطوفان كان على الجهة التى سكنها نوح 
وقومه » LA‏ بقية الكرة الأرضية فلم يعمها هذا الطوفان ۰ 


ويسىتانسون لذاك wu‏ الهند يزعمون ol‏ تاریخهم الماضى أبعد امش 
قدرت التور اه لنوح وطوفانه ۰ 


وما يدرينا » فلعل نوحا كان aed‏ مما زعم الهند . 


وليس فى القرآن الكريم نص فى هذا » فكل ما ذكرة أن قوم نوح 
عصوه فأغرقهم الله بالطوفان » ونجى نوحا ومن آمن به فى الفلك» 


وجعل ذريته هم الباقين . 


(۱) أتلعى : آمسکی 6 وکفی ۰ 

(۲) غيض الاء : نقص »© أو تسرب تحت الارض 

(۲) استوت على الجودی : استترت على جبل الجودی . 

(؟) اهبط پسلام مئا : آئزل من السفينة بسلام منا » أو مسلما عليك منا . 
,)0( وبرکات : وزیادات فى رزقك وئسلك .. الخ ٠‏ 

(VY‏ وأمم ستمتعهم ؛ وممن clas‏ أمم سنمتمهم فى الجياة » ثم یمسهم منا عذاب آلیم» 


ا کک 


زعم الهند : 


جمیع الكرة لارضية ؛ وانحصاره فى الناحية call‏ عمها الطوفان 
وأنهم قد هلکوا ؛ وبتی نوح وذریته : يرجح خصوصه . 
أبن جبل الجودی ؟ 


جبل الجودی فى نواحی ديار بكر من بلاد الجزيرة » وهو یتصل. 
بچبال ارمينية . 


Gs‏ القاموس bell‏ : والجودی جبل بالجزيرة استوت عليه 
سفينة نوح عليه السلام » ویسمی فى التوراة ‏ اراراط ‏ . 


وق التوراة : ان نوحا عليه السلام قد عاش فى الارض التی 
رسا علیها فلکه جبل الجودی بالجزيرة » مشتفلا بالفلاحة . 
اطفال الآثمين من قوم نوح 


قد لا تصيب النقمة الظالین خاصة ۲« واتقوا فتنة لا تصیین, 
الذين ظاموا منکم خاصة » . 


وان علم هو لاء الکافرین بهلاك آطفالهم معهم حعل eqilic‏ 
مضاعفا » وقد كان ذلك اشد تنکیلا بهم . 
سفينة نوح عليه السلام 


وصفها بأنها الماك الشحون وبأنها ذات الواح ودسر ٠.‏ 


دسر 3 جمع دسار و هو السمار ۰ 


(« رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا » 


القر آن الکریم برینا أن ابن نوح قد هلك بدعوة آبیه © فقد 
دعا نوح على قومه فقال : « رب لا تذر على الارض من الکافرین 
دیارا » انك ان تذرهم یضلوا عبادك » ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ». 
۹ ۰ ۲۷ سور نوح . 


ولم يستثئن Au!‏ — وهو کافر س فکان فى جملة من دعا علیهم 
بالهلاك . 


— ۲۷ — 


قد لا تصیب النقمة 
الظالمين .خاصة : 


مضاعفة عذاب 
الکافرین * 


sles‏ » نوج « على 
قومه + 


لم یستئن ابنه * 


ودعا ربه فقال : « رب اغفر لی ولوالدی ولن دخل بیتی مؤمنا 
ولامومنین والومنات » . - 


وهذه الدعوة لم تشمل ابنه » فانه قد دخل بيته » ولکنه لم يكن 
مومنا » فاستثنی من هذه الدعوة . 
ثم قال بعد ذلك : « ولا تزد الظالین الا تبارا » (۱) ۲۸ نوح . 


فدخل ابنه فى الظالین » لانه کافر » والكافر ظالم . 


عمر نوح عليه السلام 
ورد فى القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام مکث فى قومه الف 
aa), »‏ آر سلنا نوحا الى قومه غلبث فیهم calf‏ سنه الا ج حمسين 
عاما ) س فى سورة العنکیوت ۰ 
فقد بعث على رأس أربعين سنة ۰ 
ولبث فى قومه تسعمائة وخمسین سنه . 
هام بعد االطوقان ن تفه 
وعن و هب آنه عاش الفا و آربعمائة سنة ۰ 


مواطن العبرة فى دسالة نوح عليه السلام 


| - الومن القوی لا یبالی ما يلقى فى سبیل عقیدته » فد 


" واستنکار ان يأتى لهدايتهم وهو لا يمتاز بفضل : « مانراك 


الا بش ا (UE,‏ . 

۲ ب تقدیر الانسان وثقة الناس به خلق كريم » فکان لمن آمن 
الى آراء الناس فيهم : « وما نراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا 
بادی الرأى  »‏ « وما آنا بطارد الذين آمنوا » . 


:)4( التبار : الهلاك ٠.‏ 


— YA — 


« توح » يدعو ريه 


الدعوة لم تشسمل 


ابنسه ه 


عمر « توح » عليه 


۳ ل التواضع وعدم الفرور یدعوان الى الاطمئنان والرضا : 
« ولا Soil‏ !کم ٠‏ عندی خزائن الله » ولا أعلم quell‏ ولا آقول > 
انى ملك » + 


؟ — ان ادراك السعادة والهداية الى Gall‏ لا يكون بالثروة » 
الامر لله وحده : « ولا أقول للذين تزدرى أعينكم : لن يؤتيهم الله 
خيرا » الله أعلم بما فى أنفسهم » . ۲۱ هود 


ه س الزهد فى الدنيا وعدم الطمع فى الاجر لقاء العمل الصالح 
سبیل الانسان الفاضل : « ويا قوم لا آسالکم عليه مالا » أن 
أجرى الا على الله ) ۰ ۲٩‏ هود 


1 — نهى الله نوحا عليه السلام أن يشفع فى ابنه » لأنه من 
الذين ظلموا . فكان من المغرقين . ونجى الله نوحا ومن آمن به . 


تا ۷ — 


۲ — ابراهیم عليه السلام 


قال تعالی : « واذ قال ابراهیم » لابیه « آزر » . أتتخذ أصناما 
كلهة ؟ » 


فعد بعضهم آزر — آباه .. وجعل آزر عطف بیان لابیه » وفى 
كتب التواريخ أن اسمه تارح کادم ۰ 


وقیل : هما علمان » كاسرائيل » ويعقوب + 


- ومن قائل ١!‏ تار » وآزر وصف له . 
2 


موئده وننسآته 


برجح of‏ ابراهین علیه السلام ولد G‏ آور الکلدانیین بالعراق » 
فقد ورد ق. التوراة of‏ آخاه هاران آنا لوط علیه السلام ab‏ مات ف 
الكان الذى ولد عيه هبو اسر ال اش مان براهی عليه 
السبلام ولد فى هذا المكان » وعاش فيه حتی وفاة أخيه 


ومما قيل gl:‏ أمه عوشاء قد قد أجاءها المخاض الى کهف ۹ ریب 
من قرية « كوثى » بالعراق » فوضعته فيه . وهناك رای ابرأهيم 
Jai —‏ مارأى نور الحياة 5 وقد نحا من ٠‏ الملك نمروذ الذى أزعجته 
الرؤى فدفعته الى مراقبة الحوامل » ae‏ الذکور من موالیدهن. 


وقد نشا بين قوم ينحتون الاصنام بأیدیهم ویتخذونها LLL!‏ من 
دون له » قد اضلهم رغد العيش » وأعمتهم ظلال النعمة ار الله 
بصيرة براهیم وآرشده الى الطریق القویم ¢ فعلم أ ن الأصنام 
oan‏ > ولا تبصر ؛ ولا تفهم » ولا تعقل © وان االله واحد؛مليم؛ 
سمیع » بصير »© بيده اللك » وهو على کل شىء قدیر . 


آبراهیم یسغه احلام قومه 
لارای ابراهیم عليه السلام ما فيه قومه من غواية ¢ وجهالة 
أن يسفه أحلامهم 4 ويخلصهم من الشرك و الفساد © فقّد 
ران العمه على قلوبهم فدانوا « لنمروذ بن كنعان » الذى دعاهم 


س ae YY‏ 
۳ ل اولو العزم 


من أېسوه ؟ 


قوم « ابراهیم » : 


بصيرة » ابر اهیم a‏ 
الله واحد ... : 


« اپرامسیم » 
وجهالتيم : 


الى عبادته » وهو القابض على زمام اللك فى بابل الستبد برأيه» 
الحاكم بأمره . 


یقن ابراهيم عليه السلام بقدرة خالقه 


كان ابراهیم علیه السلام مومنا 6 عمیق الایسان بالبعث بعد 
الوت » وبالحساب على الاعمال فى الاخرة » ولکنه Gal‏ أن یزداد 
يقينا وان یبصر الآية البينة على ذلك . فسال ربه أن يريه كيف 
يحيى الموتى ¢ ويبعثهم بعد فنائهم . فقال الله له : أو لم تؤمن قال: 
بلى قد آمنت » ولكن تاقت نفسى الى المشاهدة 6 لیطمئن قلبی » 
فاستجاب الله له » وأمره أن يأخذ اربعة من الطير » ويضمها اليه» 
ثم يجعلها أجزاء » ويضع على كل جبل منهن جزءا » ثم يدعوهن 
اليه فيأتينه سعیا باذن alll‏ » فلما فعل عادت الاجزاء كل فى مكانه > 
وسرت فیها الحياة » وسعت اليه بقدرة الله تعالی » فرأى آیات 
ربه الباهرة » وقدرته البينة . 


فمن ذا الذى يساوره أدنى شك فى قدرة الله على بعث 
الموتى . ونشرهم بعد موتهم ‏ وقد لس عظمته وجلاله فيما صنع» 
وفيما أوحى ؟ 

قال تعالى فى سورة الأنبياء : 


« ولقد آتینا ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين 1ه » اذ 
قال لأبيه وقومه : ما هذه التماثيل التی أنتم لها عاکنون ۵۲ » 


قالوا : وجدنا آباعنا لها of quate‏ قال : لقد كنتم انتم وآباؤكم فى 


ضلال مبين of‏ . قالوا : آجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ده ؟ 
قال : بل ربكم رب السموات والارض Gall‏ فطرهن وأنا على ذلكم 
من الشاهدین ») 0 ۰ ۱ 


ابراهیم یفهم قومه قدر آلهتهم 


أقام القوم على عبادة آلهتهم»ولم یثنهم عنها النصح والارشاد. 
ويدلى بالبرهان العملى أنها لا تضرهم اذا تركوها ¢ ولا تنفعهم 
اذا عبدوها » فقال : « وتالله لاکیدن(۱) أصنامكم بعد أن تولوا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهيم .5 فى سورة « الانبیاء » . 


)1( لأكيدن أصنامكم : لاکسرنها . 
)¥( جذاذا. : تطعا + 


See‏ ت 


آیمان (ابر اهیم» 3 


« ابراهیم » یسال 
ريه > 


~ 


حب الاستطلاع E‏ 


أربعة من الطير : 


قدرة الله وعظمته: 


* ابراهيم plat‏ 
بالبرهان العملى : 


محاکمة ابر اهیم 
قال تعالی a‏ سورة الأنبياء 


» قالوا : فأتوا به على آعین الناس لعلهم یشهدون 11 قالوا: 
اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ؟ 1۲ قال : « بل فعله كبيرهم 
37 كل الوك ان كانوا يفون ۳۲ . فرجعوا الى آ[نفسهم » 
فقالوا ۰ انكم أنتم الظالون » ٤‏ ۰ ثم نکسوا على رعوسهم لقد 
١ Ae (aes Gees‏ 


حجة ابراهيم 


كانت حجة ابراهيم ساطعة » بينة » وراى أن یلزمهم ایاها 4 
فقال : « انتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شیثا ولا يضركم ؟ 3 


آف لكم Uy‏ تعبدون من دون الله » أفلا تعقلون ٦۷‏ » . فى ستورة 
الأنبياء . 


CRE‏ نوبت 
Ce‏ 


قالوا ۰ حرقوه(۱) وانصروا آلهتکم أن کنتم فاعلين 58 »© قلنا : 
يا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم » 59 » وآرادوا به (Nas‏ 
فجعلناهم الاخسرین » ۷۰ » ونجیناه ولوطا الى الارض التی بارکنا 
فيها للعالمين ۷۱ 6 ووهيئا له اسحق و يعقوب نافلة(۲) Ws.‏ 
جعلنا صالحين » ۷۲ . من سورة « الأثبياء » . 


أدب ابراهيم مع أبيه 
تلطف ابراهيم فى دعوة أبيه » وخفض له جناح الرأفة والحلم» 
فلم يسفه معبوداته 6 ولم يحقر آلهته » بل استثار عطفه بذكر 
رسمالته ثم سأله فى أدب جم عن سبب عكوفه على عبادة ما لايسمع 
دعاءه » ولا pau‏ خشوعه 6 ولا يدفع ضرا ».ولا یجلب نفعا ۰ 
وأراد أن يبصره بقدره ومنزلته فقال : 


يا cul‏ لا تنكف(؟) عن متابعتی » فقد أوتيت ما لم تؤته من العلم 


(۱) حرقوه : أحرقوه ٠‏ 

(؟) آرادوا به كيدا : آرادوا به مکرا ۰ 

(۲) نافلة 2 عطية زائدة . 

(؟) لا تنكف عن متابعتی : لا تمتنع عن متابعتى ٠‏ 


— Yo a 


الزامهم الحجة : 


الثار (برد وسلام » 


على 2 أبر اهیم 74 
بر ( ابر اهمسیم « 
پابیه : 


أدب 2 اپراهیم 7 


و العرفة “وما بلغت شاوك » فأنت آبی » ثم رجاء أن یسر على 
هديه » لیکون‌علی الصراط الستقیم » ols‏ ينأى عن عبادة الاصنام» 
فذلك Gob‏ الشیطان الرجیم . ۱ 


فتجاهل ابوه نبوته » واصر على ضلاله وعناده » واحتتر شأنه» 
وقال : « آراغب آنت عن آلهتی يا ابراهیم ؟ لئن لم تنته لارجمنك(۱)» 
واهجرنی ملیا )1( — من سورة مریم . 


فتلقی ابراهیم کلمات dal‏ بنفس كريمة مطمئنة » وقال : سلام 
عليك سأستغفر لك ربی انه كان بی حفيا(؟) » واعتزلکم وما تدعون 
من دون الله ¢ وأدعو ربى » عسى الا أكون بدعاء ربی شقيا » - ' 
من‌سورة » مریم « ۰ 


وعاد ابراهیم کثیبا حزینا » GY‏ لم يجد من أبيه ما كان يرجو 
من استجایته لدعوته 6 ثم اعتژله . 


والترآن الكريم يذكر لابراهيم عليه السلام حلمه » ورقة قلبه» 
وعطفه » وبره بأبيه مع قسوته عليه » فيقول فى سعورة « مریم »: 

« واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا las‏ 1۱ ) اذ قال 
لابیه : يا أبت )0( لم تعبد ما لا يسمع » ولا يبصر » ولايغنى عنك 
شیا ۲ . يا آبت انى قد Geb‏ من العلم ما لم يأتك فاتبعنى 
أهدك صراطا (lige‏ » يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشیطان كان 
للرحمن عصيا )1( 55 »2 يا أبت انى آخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشیطان(۸) وليا Co‏ . قال : اراغب(٩) cal‏ عن آلهتى 
يا ابراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك » واهجرنی مليا CV‏ . قال : 
وما تدعون من دون الله » وآدعو ربی(۱۰) » عسى آلا أكون بدعاء 
رین كنتيا 4 TA‏ „ 


طريقة ابراهیم الحوارية 


لما ol,‏ ابراهیم عليه السلام أن قومه کانوا ینحتون الاصنام 


)1( لارجمنك : لاقتلنك رمیا بالحجارة . 

(۲) واهجرنى LL‏ : واهجرنی زمانا طویلا » من : آملی له : مد » واطال ٠‏ 

(۲) حفیا + برا © لطیفا ۰ 

)£( صدیقا : ملازما للصدق کثر التصدیق ۰ 
(۵) يا أبت : يا آبی ۰ 

)1( صراطا سویا : طریقا مستقیما ٠‏ 

0) عصيا : عاصیا . 

۰ فتکون للشیطان ولیا : قریبا فى اللعن » تليه ويليك » أو ثابتا على موالاته‎ (A) 
. آراغب أنت عن آلهتی : رغب عن الشیء : رفضه‎ )٩( 

(١1)عسبى‏ : Jed‏ جامد » معناه : يرجي © ویتوقع ۰ 


2 Se 


« تجاهل أبيه « 


وعناده : 
كی ١‏ “تيسن 
2 اپر اهیم ¢ 


صفات «ابراهيم» : 


حوار «ابراهيم» : 


هذه السکواکب لا ينبغى أن تکون آلهة 6 وانما الاله هو الذی 


خلقهن » وبیده ملکوت السموات والارض ¢ وأن الاستمانة بغيره 
باطلة . ۱ 


تدر بذلك معهم فى تكوين العقيدة ٤‏ ويحتج لدینه » ويزيف 
دینهم 6 ثم يتوحه الى الله بالعبادة ail: Mu‏ وجهت وجهی للذى 
فطر السموات والارض حنيفا(١)‏ » وما آنا من الشرکین . 


قال تمالی فى سورة « الانعام » 


« واذ قال ابراهیم » لأبيه آزر ۰ « أتتخذ أصناما آلهة ! انى 
اراك وقومك فى ضلال مبين VE‏ ¢ وکذلك نری ابراهیم ملکوت 
السموات والارض > وليكون من الوقنين هلا » فلما جن عليه 
الليل رای كوكبا قال : هذا ربى » فلما أفل قال لا آحب الآفلين 
1 . فلما رای القمر بازغا قال : هذا ربى » فلما أفل قال:لئن 
لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين » ۷۷ » فلما رای الشمس 
DT‏ : هذا ربی هذا أكبر » فلما آفلت قال : يا قوم‌انی‌بریء 

تشرکون ۷۸ » انی.وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض 

Oe ea 


قوم ابراهیم عليه السلام یحاجونه 


. وحاجه(۲)قومه » قال : اتحاجوتی فى الله وقد هدان » ولا آخاف 
ما تشركون به الا أن يشماء ربى شيئا » وس ربى و و 
افلا تتذکرون ۱ وكيب اخافت ذا اف کم ول تكافون انکمآشرکتم 

ن کنتم ۷ و “A‏ ¢ الذين آمنوا ولم یلبسوا(4) ايمائهم. بظلم 
أرلئك لمم الامن وهم مهتدون AY‏ ۰ 


وتلك lias‏ آتيناها(ه) ابراهيم على قومه نرفع درجات من 


" نشاء ان ربك حكيم عليم ۸۲ ۰ 


مسكك فى الحوار 


وكان مما سلك فى حواره أنه حين نظر فى المعبودات لم ترقه 
الأصنام . فظن النجم هو الاله » غلما Jal‏ انصرف عنه 6 وانتفل 


(۱) حنیفا : مخلصا ¢ مائلا عن العقائد الزائفة ۰ 
(۲) وحاجه تومه : وجادله تومه . 

(۳) سلطانا : حجة ودلیلا ناهضا + 

)0( لم يلبسسوا : لم یخلطوا ۰ 

,)0( حچتنا : دلیلنا ٠‏ 


— ۳۷ 


التدرج فى تكوين 
العقيدة ٠‏ 


يبين « ابراهيم » 
لقومه أن هذه 
الكواكب لا ينيغى 
أن تکون آلهة- : 


الى القمر » فلما افل ترکه » وانتقل الى الشمس ‏ غلما افلت 
علم أن الاله غير هذه كلها . 


ابراهيم يحاج الملك 


أراد الملك نمروذ بن كنعان أن يجعل أبراهيم » فى دين قومه 4 
فيعبده وآلهته » oly‏ يرجع عن دينه الجديد . 


قال تعالى فى سورة البقرة : « ألم تر الى الذى حساج 
ابراهیم فى ربه أن آتاه(١)‏ الله اللك » اذ قال ابراهيم » ربى الذى. 
بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب(۲) فبهت الذی كفر 4 
والله لا يهدى القوم الظالمين » ۲۵۸ . 


مواقف ابراهيم 


تعددت مواقف « ابراهيم » © فتارة يحاج آباه » وطورا یحاج . 


قومه » وحينا clay‏ الملك » وأحيانا يرغم قومه على محاجته > 
فيحطم الأصنام » ليحاجوه فى شأنها . فهو دائب الجدال لا يفتر . 


قال تعالی فى سورة « الصافات » : 


« وان من ثششسيعته(') لابراهيم AY‏ © اذ sla‏ ربه بقلب يم 
5 ۰ أذ قال لأبيه. وقومه : ماذا تعبدون ؟ AglT( Sash > Ao‏ 
دون الله تريدون AVE‏ » فما ظنكم برب العالمين ؟ » ۸۷ > فنظر 
نظرة فى النجوم ۸۸ » خقال انی سقیم ۸٩‏ » فتولوا عنه مدبرين 
۰ > فراغ(0) الی آلهتهم فقال : الا تأكلون ٩۱‏ ؟ SILL‏ لا تنطتون؟ 
۲ . فراغ علیهم ضربا باليمین ٩۳‏ © فأقبلوا اليه یزفون()/ CAC‏ 
قال : أتعبدون ما تنحتون 10 » والله Sala‏ وما تعلمون « ؟ قالوا * 
ابنوا له بنيانا فالقوه فى الجحيم » ٩۷‏ » فأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الانفلين »وال : انى ذاهتك الى رين دين ۹*6 


وقال تعالى فى سورة « الشعراء » > 


« واتل عليهم نبأ ابراهيم ٩‏ ۰ اذ قال لأبيه وقومه : ماتعبدون؟ 


) أن آتاه الله الملك : GY‏ آتاه الله الملك » أي أبطره ايتاء الملكد م 
) بهت : صار مبهوتا » متحیرا ۰ 1 

) شیعته : حزبه . 

۰ Las : افكا‎ ) 

) یزفون : يسرعون ۰ 

) آتل : أقراً ۰ 


— YA — 


النمروذ بن کنعان: 


الاحياء والامانة : 


المطالبة باتیسان 
الشجس من الغرب 


تعسدد مواقف 
2 ابرا هيم « ۰ 


فظرة « ابراهيم © 
فى التجوم > 


« أبراهيم » يكسر 
آلهتهم : 


پلتون « ابراهیم » 
فى النار * 


۰ . قالوا : نعبد اصناما(۱) فنظل لها عاکنین(۲) » » قال : هل 
یسمعونکم أذ تدعون ۷۲ ؟ أو ينفعونكم أو یضرون » ۷۳ ؟ . قالوا: 
بل وجدنا آباعنا کذلك یفعلون » VE‏ ۰ قال : أفرأيتم ما کنتم 


ابراهیم یخفق فى هداية قومه 


حاول ابراهیم عليه السلام اقناع قومه بشتی الوسائل » فلم 
يفز منهم بطائل » وجفوه » والقوه فى النار فکانت بردا وسلاماعلیه. 


وما آمن من قومه الا زوجه سارة GAT oily‏ لوط بن هاران 
eo‏ 

وكان مما قاله ابراهیم لقومه : انما اتخذتم من دون الله اصنابا 
لتجتمعوا على عبادتها فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض »© ويلعن بعضكم بعضاءومأواكم النار ومالكم من ناصرین». 


dla,‏ ابراهيم الى آور الكلدانيين 


رغب ابراهيم عن اهله وقومه ؛ ولم يطب له المقام معهم » 
فذهب الى « أور الكلدانيين » وهی مدينة كانت قرب الشساطیء 
الغربى للفرات . 


وكان I‏ وه فد وعده أنه سيؤمن به 6 فتوجه الى ربه » 
واستةة ه له » ثم تبرأ منه » اذ تبين له أنه مقيم على دين قومه. 


دليل ذلك قوله تعالى فى سورة التوبة : « وما كان استغفار 
ابر اهیم لابیه الا عن موعده وعدها oll‏ 4 فلا تدین له آنه عدو 
لله fi‏ منه » . 


(۱) فنظل : فندوم ۰ 
(۲) عاکنین : مواظبین . 

(۲) حكما : حكمة . 

)0( لسان صدق : حسن صيت . 


)0( فى الاخرین : فى الأقوام الاخرين الذين يتعاقبون الى CAT‏ الدهر ۰ 


sR a, 


لم يفز « ابراهیم » 
من تومه بطائل : 


من آمن به 5 


ما قاله «ابراهيم» 
لقومه : 


رغبة 2 ابراهيم « 
عن أهله وتومه : 


استغشار «ابراهیم» 
لابيه © ثم تبرژه 
مه : 


رحلته الى خلسطین 


رحل ابراهیم الى فلسطین ترافقه زوجه سارة واين آخیه لوط 
وزوجه . 


ولا هاجر عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله 
الی الحبشة قال gall‏ صلی alll‏ عليه وسلم : gl‏ عشان آول‌مهاجر 
بأهله بعد لوط . 


وأقام ابراهیم و لوط فى أرض الکنعانیین ولم يقم طویلا + 


رحلته آلی مصر 


هبط ابراهیم عليه السلام تصحبه زوجه سارة الى poe‏ وقد 
مسا ضیق سبل العيش فى الشام » فقد شملها التحط و الفلاء 
ف عهد ملوك الرعاة » وهم العمالیق » ويسميهم الرومان — 


وکانت ساره ذات بشار ۱(5) 4 ووضاءة؟) 4 فأغرى الك بها 
Vest‏ ابراهیم علیه السلام > واستبان منه ما يربظهيا من قرایه ر" 


رات » وقد آسيت على مشهدها » وکثبت » فأوجس اللك خيفة 
منها » وأوى الى فراشه » فرای فى منامه أن لها زوجا » وأمر أن 
يخلى Ghee‏ . 


تلك رعاية الله تحوط ابراهيم وتكلؤه ؛ وترعى سارة 4 وشاء 
الصدر » وديع النفس 6 قد أحاطت يه نعمة ربه » وارتفع ذكره 4 
فنقم عليه القوم dans‏ نعمته 6 فرحل عنهم . 


الجمال 4 
الحسن و النظانة ۰ 


: البشارة‎ )١( 
: الوضاءة‎ )۲( 


سب وا عنم 


« ایراهسیم » 
و « لوط 4 : 


عثمسان بن عفان 
وزوجه « رقية » ٠‏ 


أرض الکنعائیین 


بشارة « سارة » 
حدیث« ابراهيم »: 


وفاء « سمارة » 


لابر أ هيم : 
رؤيا الملك ٠‏ 


۱ pal» 
: رعاية الله‎ 


خروجه من «مصر» 


ابراهیم یدخل بهاجر 


و هب ملك مصر لسسار ة زوجة ابراهیم عليه السوم sale‏ و هی 
حارية مصرية . 


ولا ترجو أن تكون أما » فأتمرت مع ابراهیم فدخل على هاجسر 


ابراهيم واللانکة 


— فقرب gall‏ ا لا رای pel‏ 5 حل اله ته ع 
وأوجس منهم خيفة 4 ثم علم آنهم ملائكة أرسلهم الله للانتقام من 
قوم 5 


الملائكة قد قيشر ادر اهیم باسحق 


قالت الملائكة لابراهيم : انا نبشرك بغلام عليم فقال ابراهيم : 
الك وي على ان ب Gone homo‏ امراف عاقر قد كبرت ؟ 


فلما سمعت سسارة حديث اللائکة ضحکت(۱) » وأبدت غاية 
الاستغراب ¢ فذكرهما الملائكة بقدره الله الذی لا یعجز ه شىء ف 
الارض ولا فى السماء . 


قال تعالى فى سورة « هود » : 


» ولقد جاعت رسلنا انر هيم 7 ۰ we.‏ سسلاما دك ۳ 
اليهنكرهم ( aoe Te‏ وس ا : لا تخف »© انا 
آرسلنا الى قوم لوط ٠‏ »© وامراته قائمة فضحكت »> غېشرناها 
باسحاق 6 ومن وراء اسحاق يعقوب ۷۱ ؛ قالت:ياويلتى(5) : أألد 
وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ؟ أن هذا لشىء عجيب ۷۲ قالوا أتعجبين 
من آمر الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد 
مجيد » ۷۳ . 
(۲) ضحكت : ضحكت سرورا بزوال الخوف » أو حاضت + 
)1( عجلا حنيذا : مشويا فوق الحجارة ٠‏ 
(۲) نکرهم : أنكرهم . 
)0( آوجس منهم خرفة : آضمز منهم خونا ٠‏ 
(op‏ يا ویلتی : پا عجبا ۰ 


)€ س 


"كرام « ابراهيم » 
لضیفه 5 


> لوط ) > 


«سارة» تضحك * 


» اپ | هيم » یکرم 
ضيفه : 
وم « لوط » ٠‏ 
البشری * 


— دفاع ابراهیم عليه السلام عن ابن أخيه لوط م 


خثی ابراهيم أن ینزل العذاب بابن أخيه لوط فقال للملائکة: 
ان 3 سدوم(۱) سب لوطا سب و هو ابن آخی 


فقالوا : نحن أعلم بمن فيها » لننجينه واهله الا امرأته كانت 
من الغابرین(۲) . 


مجادلة ابراهیم عن قوم لوط 


دفعت ابراهیم رقة قلبه > وشسففته أن یجادل فى شأن قوم 
لوط ویستنزل الرحمة بهم » رجاء أن يعفو الله عنهم » ویغفرلهم. 


قال تمالی فى سورة « هود » : 


« غلما ذهب عن : ابراهیم الروع(۲) »» وجاعته البشری یجادلنا 
فى قوم لوط ۷ » ان ابراهیم لحلیم ¢ آواه » منیب(؛) Vo‏ »یاابراهیم 
أعرض عن هذا(ه) » انه قد sla‏ آمر ربك » وانهم آتیهم عذاب غير 
مردود « VV‏ ۰ 


وقال تعالی 3 سورة » الذاریات (( : 


« هل أتاك حديث ضیف ابراهیم المكرمين ۲6 © اذ دخلوا 
عليه فقالوا : سلاما قال : سلام قوم منکرون ۲۵ فراغ(٩)‏ الى 
آهله فجاء بعجل سمين ۲۳ » فقسربه الیهم . قال : الا تأکلون 
۷ ؟ فأوجس منهم خيفة » قالوا : لا تخف » وبشروه بغلام علیم 
XA‏ ° 


فأقبلت امرأته فى صر ۷(5) (A) Sind‏ وجهها وقالت : عجوز 
عقیم(٩) ۲٩‏ . ؟ ١‏ 


قالوا : كذلك قال ربك » انه هو الحکیم العليم ۲۰ »© قال 3 


(۱) سدوم : عظمى قرى قوم لوط . 
(۲) من الفابرین : من الذاهبین »© الاضین ۰ 

9) الروع : الخوف . 

(؟) منیب : راجع الى الله . 

)0( أعرض عن هذا : آعرض عن هذا الجد ال ۰ 

(5) فراغ الى آهله : مال الیهم سرا . 

(۷) صرة : صيحة » من pall‏ » وهو التصویت . 

(A)‏ صکت وجهها : لطمت ul bh‏ الاصابع جبهتها » فعل التعجب م 
)٩(‏ عقيم : عاقر » أى © لم تلد . 


— ۲ — 


« ابراهیم یدافع‌عن 
ابن أخيه «لوط» : 


امراة « لوط » : 


شفتة «ابراهیم» : 


قد جاء آمر ربك : 


« امرأةابراهيم »: 


« ابراهيم »یخاطب 
الملائكة : 


« فما خطبكم(١)‏ أيها الرسلون ؟ ۲۱ » 6 قالوا : انا آرسلنا الى 
قوم مجرمین ۲۲ » لنرسل عليهم حجارة من طين YY‏ » مستومة(۲) 
عند ربك للمسرفین » ۳۲ . 


اسماعیل وهاجر برحلان 
الى و ادی مكة 


لم يذكر الترآن الكريم من رحلة اسماعیل ae‏ سوی 2 
alg: a8‏ غ دی زرع عند بيتك المحرم » . 


وجاء فى ص ۲۵۵ من الجزء الرابع من صبح الاعشی ۰ ولیس 
بمكة pally‏ شجر یثمر الا شجر البادية » آما خارج الحرم غفيه 
عیون وثمار . 


اقدام « ابراهیم » على ذبح ( اسماعیل » 


كان ابراهيم عليه السلام يزور اينه اسماعیل الفينة بعد الفينة » 
ee‏ لوا NE iy‏ 
یا عن انی. ارك فى النام آنی اذبحك + فانظر ماذا Ppl Gyr‏ 
الفلام الی الطاعة » والاستجابة » قاثلا : یا آبت افعل ما زير 
are‏ ان شباء الله من الصایرین ایمان عميق وبر وثيق » Sal‏ 

اا على ی algae bells‏ الل الى ذا اراد © 
un,‏ العقناء بالرضا :والامر بالتسليم » مارشنده الى اتوم طريق 4 
لیخفف عن auf‏ لوعته » وعن أمه حسرتها » ولهفتها » ثم تله 


٠ 
eee 


تتابعت زفرات: ابراهیم وتدفقت عبراته © ثم آمر السکین فوق 
عنق اينه دين الزفر ات و العبرات 4 ولکن ار ادة alll‏ حالت دون 
حرکتها وقضائها » فأدركت ابراهیم الحيرة 6 وتوجه الى الله أن 
یجعل له مخرجا من هذا تلا hse Gall‏ یه > رک کی 
ونودی : « أن پا ابراهیم قد صدقت الرویا » انا كذلك نجزی 
الحسنین » . 


ورأى ابراهیم عليه السلام كيشا قریبا منه » فذبحه » فدية عن 
اينه . « وفدیناه بذبح عظیم » . 


(۱) ما خطبکم : ما شانکم ؟ 


(؟) مسومة : معلمة » عليها أمثال الخواتم : أو معلمة بعلامة 4 ليعلم أنها 


تلیست من حجارة الدنيا ۰ 


الاج لم 


هجرة« اسماعيل © 


و « هاجر » ٠‏ 


شسجر « مكة » 
و « الحرم » : 


.زيارة « ابراهيم » 


( اسماعیل‎ uy 


رژیا « ابراهیم »: 
أبراهيم يلقى الى 


اينه أمر ربه : 


« اسماعیل » 
« اسسمعيل » 
پرشسسد أباه الى 
آقوم طریق : 
زفرات« ابراهیم » 
وعبراته : 


أرادة الله : 


کشف الله كربته : 


ذبح ابراهيم 
GAS»‏ » + 


قال تعالی فى سورة الصافات : 


وقال : « انی Geld‏ الى ربی سیهدین ٩٩‏ ۰ رب هب لی من 
الصالحين ۱.۰ فبشرناه بغلام حليم 1.١‏ » فلما بلغ معه السعى 
قال ياش انى ارى ف ام ای أذبحك » فانظر ماذا ترى قال : 


فلما اسلما وتله(۱) للحبین(۲) ۱۰۲ ۰ ونادیناه : أ ن يا ابراهیم؟ .1 
قد صدفقت(۲) الرویا انا کذلك نجزی الحسنین ۱.۰۵ ؛ ان هذا لهو 
البلاء البین(4) ۱۰۳ » وفدیناه بذبح )0( عظیم ۱۲۷ © وترکنا عليه 
فى الاخرین(1) ۱۰۸ » سلام على ابراهیم MSS © ۱۰٩‏ نجزی 
الحسنین ۱۱.۰ انه من عبادنا المؤمنين ۱۱۱ © ویشثرناه باسحق 
نبيا من الصالحین ۱۱۲ وبارکنا عليه وعلی اسحق » . 


ابراهیم رزق باسحق 


بشر الملائكة ابراهیم عليه السلام بابنه اسحق وقد ضحکت. 
eles‏ دن هذه اليقرى ١‏ میاه لأنها عاتن كد لفت 
وابراهيم شيخ كبير » فذكروها وعد الله القادر ؛ قائلين : 
من أمر الله . 


ولم يحل الحول على سارة ‏ وقد بلغت من العمر تسعين سنة 
حتى حملت باسحق . 


LI,‏ وضعته اسمته یصحق أى یضحك » تعنی أن هذه الولادة 
من هذین الابوین غريبة تبعث الضحك © فمن یسمع بها یتعجب 
ویضحك 


من الصلحین » . 


و قوله عز وجل : y.‏ وبارکنا عليه وعلى أسحاق ومن ذريتهمة 
محسن وظالم لنفسه مبين « ۰ 


(۱) تله : صرعه على وجهه + 
)1( للجبين : على جبينه ۰ 
(۲) قد صدقت الرؤيا : جعلتها صادقة ۰ 
(؟) البلاء gull‏ : الامتحان البين . 
)0( ذبح مها يذبح بدل الائسان ۰ 
)1( وترکنا عليه فى الآخرين : النقول هنا محنوف والتقدیر * وترکنا عليه 
ثناء . أو وترکنا عليه فى الآخرين قولهم سلام على ابراهیم . 


کا 


بلاء مبين * 
الفدية : 


البشرى باسحق : 


ضحك « سارة » : 
ومد الله : 
حمل « سارة » 
باسحق : 


لماذا اسب.مته 
« یصسحق » ؟ 


« آسحق » نبی : 


وقوله : « ووهبنا له اسحق ¢ ویعقوب 5 WS‏ جعلنا نبيا ¢ ووهبنا 
لهم من ر حمتنا » وجعلنا لهم لسان صدق (Nile‏ « ۰ 


وق البخاری عن ابن عباس أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : اول ما اتخذ النساء النطق(۲) من قبل آم اسماعيل اتخذت 
منطقا » لتعفى آثرها على سارة » ثم جاء ابراهيم بها وبابنها 
اسماعیل وهی ترضعه 6 فوضعهما عند دوحة فوق زمزم فى أعلى 
السجد » وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء » فوضعهما 
هنا لك » ووضع عندهما جرابا فيه ثمر » وسقاء فيه ماء 6 ثم 
تنی ابراعيم منطلقا » فتبعته آم اسماعيل خقالت .: يا ابراهیم 
اين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه انس » ولا شىء ؟ 
فقالت له ذلك مرارا 6 وجعل لا يلتفت اليها » فقالت له : آلله آمرك 
بهذا ؟ قال نعم قالت : اذن لا يضيعنا . ثم رجعت » فانطلق ابراهيم 
حتى اذا كان عند الثنية(؟) حيث لا يرونه استقبل بوجهه ألبيت » ثم 
دعا بهؤلاء الكلمات » ورفع يديه فقال : ربنا انى أسكنت من ذريتى 
بواد غير ذى: زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
آفئدة من الناس تهوی اليهم » و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . 


وجعلت أم اسماعیل ترضع اسماعیل وتشرب من ذلك الاء 

خی اذا as‏ باق السقام عطقت © وعطفن:ابنها؛ © وحهلت: تنظر 
اليه يتلوى ( أو قال يلتبط ) فغانطلقت.کراهية أن تنظر اليه » فوجدت 
الصفا أقرب جبل فى الارض يليها > فقامت عليه » ثم استقبلت‌الوادی 
تنظر هل ترى taal‏ » وسعت نحو سراب حسبته ماء عند المروة 
حتى اذا جاءته لم تجده شیثا » ثم رجعت الى الصفا ففعلت ذلك 
سبع مرات » قال : اين عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« فذلك سعی الناس بينهما » . 


فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا » فقالت : « صه » تريد 
نفسها » ثم تسمعت فسمعت أيضا ؛ فقالت : قد أسمعت ان كان 
مندك غوث ٤‏ اذا هي بالك عند موضع زمزم فبحث بعقبه 

( أو قال بجناحه ) حتى ظهر الماء » فجعلت تحوضه(؟ ) وتقول 
بيدها(ه) هكذا » وجعلت تغرف من الاء فى سسقائها وهو يفور بعد 
ما تغرف . : 


قال ابن عباس : قال الثبی صلی الله عليه وسلم. : يرحم الله 


(۱) وجعلنا لهم لسان صدق علیا : وجعلنا لهم ثناء » وحسن آحدوثه é‏ 
ووصفه بالعلو © للدلالة على آنهم جدیرون بکل ثناء . 
1( التطق : کیتبر © شقة تبسها الراة تشد وسطها © فترسل lel‏ علی 
الأسفل الى الأرض © والاسفل ينجر على الارض > 
(۲) الثنية : موضع ۰ 
(6) تحوضه : تجمعه . 
)0( تقول بيدها : SAG‏ بیدها . 


— fo — 


» اس حق a‏ 


و « یعقوب » 3 


» اپراهیم « یج ی۶ 
پهاجر وابئها : 


9 ابراهسيم » 
و « هاجر » 7 


« ابراهيم » يدعو 
يكليات : 


» هاير‎ « (ths 
> وآبنیا‎ 


جبل « الصفا » : 
« المروة » : 


: الملك‎ ٠ 


» هاجر « والاء : 


cat‏ رايم : لو لم تفرف من الساد 


وأرضعت ولدها » فقال لها اللك oa ae‏ 


oe‏ الع 
ان هذا ا yT‏ بهذا الوادی oa‏ 
sl,‏ ¢ فأرسلو J‏ جريا(؟ ) أو جريين 00 هم بالمساء 4 فرجعوا 
فأخبروهم بالماء » فأقبلوا » قال : و م اسماعیل عند الماء » 
فقالوا " اتأذنين نا أن تزل عندك ؟ قات" cad‏ ولك لا کش 
لکم فخ الاء » تالوا : نعم + قال ان عباس : تال ان صسلی 
ها زر : “oat‏ ذلك آم اسماعیل EE‏ ا 
tele‏ غ > حتی اذا كان بها آهل ابيات منهم وثب البلا 
وتعلم العرسة 1 ی ای 
زوجوه امر af‏ منهم 4 وماتت آم اسماعیل فجاء ابراهیم Pree‏ 

تروج اسماعیل oe ally‏ داجس وی بل 
ge Coe a ae‏ ثم سالها عن ی ری 
فقالت ٠‏ نحن کر ا pire,‏ معن ا د 
فاذا ا 0 تاترئی علیه السلام » وتولي له يفي عتبة بابه 
فلما جاء اسماعيل كأنه تس شيئا » فقال : هل جات من اعد 1 
كيف عيشنا » فأخبرته آنا فى جهد وشدة قال : فهل أوصاك بشىء ؟ 
قالت : نعم » ابرنی ان Val‏ عليك السلام ؛ ويقول : غلير one‏ 
بابك قال : ذاك آبی وقد امرنی أن آفارتك » الحتی باهلك » 
فطلتها » وتزوج اخرى » فلبث عنهم ابراهيم ما شاء الله » ثم 
آتاهم بعد » فلم یجده . فدخل على امراته » فسألها عنه » فقالت > 

شرح شتی لا كال ٩‏ كيك انم سالا كن ل 
وهم کت فقالت :لحن دخين وب هه 7 واشت le‏ الله قال ٠‏ 
ما طعامكم ؟ قالت : اللحم قال : فما شرابكم ؟ قالت : الساء . 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم يومئذ حب » 
ولو كان لهم دعا لهم فيه . 


)1( كداء : Ue‏ بأعلى « مكة » © دخل Guill‏ صلى الله عليه وسلم 
« مكة » منه ۰ 

(۲) عائفا : عاف الطاثر » يعوف : استدار » أو حام على الثیء أو الاء 
يريد الوقوع + 

(۲) فارسلوا جریا : فارسلوا رسولا ٠‏ 

)0( آلنی ذلك ( آم آسماعیل ) وجدته ورضیت به . 


pane) on eee 


« أم اسماعیل » 
و« زمزم » ° 


ماذا قال الملك ؟ 


أهسل بيت من 
« جرهم ¢ مم 
الطائر والماء : 


« أم اسسماعیل » 
ترضى أن ينزلوا 


٠ مثلاها‎ 

زواج (اسماهیل 4 : 
2 ابر ا هيم » يزور 
اينه : 

» ابر اهیم »وزوجة 
٠ 4a!‏ 

» اس سماعیل « 
« اس ماعیل » 
يطلق زوجته : 

/ ابر اهیم « | يزور 
ابنه مرة 434 : 


یسال زوجة‌ابنه i‏ 


كان اذ احا روج date‏ عليه aii OLA‏ که که 
بابه . فلما cla‏ اسماعیل قال : هل آتاکم من أحد ؟ قالت : نعم » 
آتانا شيخ حسن الهيئة ‏ وأثنت عليه فسألنى che‏ فأخبرته » 
فسألنى كيف عیشنا » فأخبرته آنا بخير » قال : فأوصاك بشیء 
تالت + نعم 6 هو يقرا عليك السلام + ويامرك آن تنيت عنيسة 
بابك . قال : ذاك أبى > وأنت العتبة » آمرنی أن أمسسكك 4 
ثم ليث عنهم ماشاء الله . 


ثم cle‏ بعد ذلك واسماعیل يبرى نبلا له قريبا من زمزم فلما 
رآه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد » والولد بالوالد . 


عر ل با Gael‏ بان الله ری امن dE‏ 
ما آمرك ربك قال 5 وتعيننى ؟ قال. : واعينك + قال غان. الله 
أمرنى أن أبنى ههنا Gy‏ . 


عسي ااه هر جاو و كام ررك و 
حتی اذا tig!‏ البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » نا عليه وهؤ 
یبنی واسماعیل یناوله الحجارة وهما یقولان : رب بنا Jas‏ منا انك 


. انت السمیع العلیم‎ ٠ 


قال CEN ear TY‏ راود Lay‏ 
بيدا ee‏ اع : ولله على الاسر حج البیت من استطاع 
۷ 


وطلب ابراهيم واسماعیل من الله تعالی أن يريهما الناسك 
القن اهاز وارنا متاسكنا + 


قال تعالى فى سورة « آل عمران » . 
» ان ie‏ بيت 3 و للذی ye‏ مداركا 4 oo‏ 


eas ah‏ ی 


)1( بكة : مكة » أو موضع السجد منها » LE‏ ( مكة ) فهی البلد . 


— {Vv— 


« اسماعیل » 


و« وزوحه ¢ 


« ابراهیم » يزور 
ابنه « اسماعیل » 
مرة ثالثة ٠‏ 

۱ ابراهیم » يحدث 
ابنه : 

بناء البيت ٠‏ 

« الكعبة » : 
« أبراهيم » يبنى 
و « اسماعیل » 


یأتی بالحجارة : 
ماذا یقولان ؟ 


أمر الله لابر اهیم : 


طلب » ابر اهیم « 
و « اسماعیل » 
من الله تعالى ٠‏ 


الكعبة : 


منزلة البیت : 


وقال تعالى فى سورة البقرة : 


واذ جعلنا البيت مثابة(١)‏ للناس وآمنا » واتخذوا من مقام؟) 
ابراهیم مصلى(؟) » وعهدنا(؟) الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا 
بیتی للطائفین و العاکفین )2( » والركع(؟) السجود(۷) ۱۲۵ واذ قال 
ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله والیوم الآخر . 


قال : ومن کفر غأمتعه قلیلا » ثم اضطره(۸) الى عذاب النار » 
وئس الصم(٩)‏ ۱۲۷ واذ برفع ابراهیم آلقواعد من البيت 
واسماعیل : ربنا تقبل منا انك أنت السمیم العلیم ۱۲۷ © رينا 
و اجعلنا مسلمين لك(١٠)‏ ومن ذريتنا آمة مسحصلمة لك ٠‏ وأرنا 
مناسکنا((۱۱) » وتب علینا » انك آنت التواب الرحیم ۱۲۸ © ربنا 
وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آياتك » ویعلمهم السکتاب 
و الحکمة(۱) ويزكيهم(١1)‏ » انك أنت العزیز الحكيم ۱۲٩‏ . 


وقال تمالی فى سورة ابراهیم : 


واذ قال ابراهیم : رب اجعل هذا اليلد آمنا » واجنبنی(۱4) وبنی 
أن تعبد الاصنام ۰۵ رب انهن اضللن كثيرا من الناس » فمن 
تبعنى فانه منى » ومن عصانی فانك غفور رحيم ۳۱ ؛ ربنا انى 
أسكنت من ذريتى(5١) (Male‏ غير ذى زرع عند بيتك المحرم » 
ربنا لیتیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى الیهم(۱0) » 
و آرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ۲۷ . 


(۱۱) مثاسکنا : جمع مئسك وهی طريقة النسك ای العبادة . 
(۱۲) الحكمة : ما تکمل به النفوس من العارف والاحکام . 
)11( یزکیهم © یطهرهم ٠‏ 
10( واجنبنی : وأيعدنى + 
۰ (۱۵) من ذریتی © بعض ذریتی ۰ 
(VV‏ مواد : الوادی : الارض ۰ الحصورة بين جبلين ویکون مجالا للسیل ۾ 
(۷ تهوى اليهم : تسرع اليهم . 


— fA — 


عهد الله إلى 
2 ابراهسيم « 


و « اسماعیل » : 


« ابراه هيم » 
و « اسسماعيل » 
برفعان acl‏ 
البيت : 

ويدعوان الله : 


1 ابر اهیم ) يدعو 
الله : 


وقال تعالی فى سورة « الحج » : 


واذ بوأنا(١)‏ لابراهیم مکان البیت أن لا تشرك بى شیثا » وطهر 
بیتی للطائفین والقائمين » والركع ٦‏ » وائن ف الناس 
gall‏ يأتوك (NY,‏ وعلی كل ضامر(۲) © يأتين من کل (et‏ 
عمیق )9( ¥ » لیشهدوا منافع لهم ۳ e‏ اسم الله فی ایام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام » فکلوا منها » واطعموا 
البائس() ek‏ ۷ تم ایتضیو | Now‏ © ولیوفوا نذورهم » 
رنه عند وبه » وآحلت لكم اما (۸) الا ما يكلى علیکم » فاجتنبو| 
الرجس(٩)‏ من الاوثان » و اجتنوا قول الزور(۱۰) ۰ حنفاء(۱۱) لله 
sas‏ کن مه ومن يقدرك اله كاتا خر (۱۲) من السماء فتخطة 
ال 1 ى به ا كان (Gee‏ ۱ ذلك ومن يعظم 
شعائر الله(۱4) فائها من تقوی القلوب ab‏ الى 
أجل مسمی ثم محلها(ه۱) الى البيت العتیق ۲۲ ۰ 


موقف الرسول من الكعبة 


فى حجة الوداع » ذلك الوقف الآخير طاف الرسول بالبیت وطاف 
وراء» السلمون » یستغفرون الله » ویتوبون اليه » ویعلمهم مناسك 
الحج » وهو آبلغهم خضوعا لله » واستغفارا » يشهد ربه آنه قد 
بلغ الرسالة » وادی الامانة » يسرع ویقول > 


» اللهم ارحم امرأ آراهم الیوم من نفسه قوة » ۰ 


والش‌کون من آعلی الجبال ینظرون الى البأس » والعزيية 
الصادقة . 


ذاك موقف عظيم » وتلك صورة رائعة 


. Uys : بوأنا‎ )١( 
. ) رجالا : مشاة » جمع ( راجل‎ (1) 
. (؟) ضامر : مهزول من السفر‎ 
٠ واسع‎ Gob : فج‎ (0) 
۰ عمیق : بعید الفور‎ (0) 
۰ البائس : الذی آصابه یوس » أى شدة وفقر‎ )5( 
۰ تفثهم : وسخهم‎ )۷( 
الانعام : الابل والبتر والفنم »© الفرد : نعم‎ (A) 
. الرجس : النجس‎ )٩( 
. Gall الزور : الانحراف عن‎ )۱۰( 
۰ عن العقائد الزائنة‎ call, : حنفاء‎ (11) 
۰ خر : سقط‎ WN) 
. مکان سحیق : مکان بعید‎ )۱۳( 
. شعائر الله : علامات دينه »© الفرد : شعيرة‎ )۱6( 
. يحل فيه نحرها‎ Gill : la, (10) 


كه E‏ ت 


٤‏ آولو العزم 


آرشاد الله 


الامر بالایذان‌بالحج 
مما يعمله الحاج : 


انذار وتخويف : 


حجة الوداع : 
الطو اف بالبيت : 
مناسك الحج > 


آسرار البیت وعبره 
ان فى هذا البيت العتیق لاسرارا وعبرا تنطق Les‏ أودعه الله 
لتوحيده » وتعظیمه . 


ولسان alla‏ دائم القالة « لا اله الا الله » والله أكبر » . 


وفاة (( ابر اهیم (( عليه السلام 
عمر ابراهيم عليه السلام . 
ol Ly‏ دفن فى الوضع الذى عليه مقامه فى « حبرون » . 
يسمى « مدينة الخليل » . 


وفيه دفنت « سسارة » من قبل . 


فاة )> اسماعیل )) عليه ١‏ 
و ۳ 2 


یقول مؤرخو العرب : انه مات بمكة » ویظن أنه دفن بالحجر 
الذى بجوار البیت . 


على فکره » فلا یحفل بالعذاب يحل به » ولا بالنار یلقی فيها » 
ولقد ضرب « ابراهیم » عليه السلام فى ذلك الثل العلیا . 


۲ - كانت ثورة ابراهیم علی الاصنام ثورة عملية © هقد جملهما 
جذاذا الا كبيرا » واتخذ عمله هذا وسيلة لحاجتهم . 


امنجانها واحدا واحدا > وابان لهم عجزها ¢ وبذل جهدا فى ابكار 
وسائل دعایته الى ما oT,‏ حقا ¢ فلجا .الی النجوم قلما غرف انها 
لا تصلح أن تکون آلهة جهر بأمره : « انى وجهت وجهی للذى shi‏ 
السيوآت والارض حنيفا » وما آنا من المشركين » . 


؟ — لقد جادل الملك وحاجه حتى ألزمه الحجة : « ألم تر الى 
cle Gill‏ ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك » اذ قال ابراهيم : 


we Oe me 


المهابة والاجلال : 


عمر « اپراهیم » : 
od‏ دفن ۲ 


ری الذی بحبی ویمیت els en‏ 6 وأميت ٠‏ قال ees‏ 
الذی کنر و الله لا يهدى التوم edi‏ 


ه ‏ كان فى حوار « ابراهیم » لابیه رقة قلب » وسعة صدر © 
یتجلی ذلك فى قوله له ۰ سلام chile‏ » سأستغفر لك ربی انه كان 
بی حفيا . ردا على قوله له ۰ لئن لم تنته لارجمك » واهجرنی 
Lal,‏ 


٠ 


۰ تتجلی فى قوله : واغفر لأبى انه كان من الضالین‎ LS 


وفى وله : فمن تبعنی نانه منی » ومن عصنانى غانك غفسوو 
رحیم ۰ 
۷ ل كان ابراهیم مضیافا کریما » یکثر الثری لأضيافه © فقد 


و ابر اهیم AN‏ 


قلبه » فاستجاب الله له » وأتم عليه نعمته . 


— ام — 


cy’ » 


موی 
رسول الله وكليمه 


۳ - «موسی ) بن «عمران» 


ولد موسی عليه السلام من أبيه عمران » وامه یوکابد ۰ وهی 
خروج بنی اسرائیل من مصر . 


وقد لقى بنو اسرائیل فى هذا العهد الوان النکال » والاهوال 
والظلم من فرعون الذی استبقی النساء » وذبح الابناء » GY‏ خشی 
أن یذ هب ملکه على يد أحدهم كما أنبأه الکاهن . 


ولکن رعاية الله كانت تکلاً موسى وعينه ترعاه « وئريد أن 
الوارئین » ونمکن لهم فى الارض > ونری فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما کانو! یحذرون » من سورة القتصص .۰ 


ارضعته امه » واخنت أمره زهاء ثلائة أشهر . ثم الهمها الله 
وقد بعث فرعون عیونه. فى الدینة — أن تضعه فى صندوق .من 
الخشب » وتلقیه فى اليم » ففعلت : وأصبح فؤاد آم موسی فارغا 
ان كادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلبها » لتکون من الوّمنین ٠‏ 
من سورة التصص . 


وأمرت أخته أن تقص آثر ه 4 وتعلم خبره 4 Lil,‏ الله يوكايد 
أنه راده اليها » وجاعله من المرسسلين » ليثبت فؤادها » ويطمئن 
وسارت أخته تقفو آثره حتى التقطه آل فرعون » ليكون لهم 
عدوا » وحزنا . وألقى الله عليه محبة زوج فرعون فاستحیته 6 
ليكون لها ولزوجها قرة عين . 
تزهيده فى المراضع 


لم يقبل على gat‏ احداهن . فعزضت اخته مریم على آل فرعون 
أن تدعو لهم من ترضعه » وتكفله . 


ثم آقبلت Jali af‏ على ثديها » فدفعوه all‏ » ففرحت بذلك 
فرحا عظيما » وعلمت أن وعد الله حق . 


— :08د 


ولادته : 
۱ عمران » یتزوج 
عمدت 4 ۳ 


ما لقيته « بنو 
اسرائيل » : 


رعاية الله : 


رضاعة : 
عيون « فرعون ٠»‏ 
صندوق من 
الخشب : 
ريط الله على 
قلب أمه : 


آل فرعون : 
يلتقطوئه : 


اختسه « مریم » 


تدعولهم من ترضعه 


يقبل على Gai‏ امه 


قال تعالی فى سورة « ال ¢ 


« وآوحینا الى آم موسی أن أرضعيه » فاذا cud‏ عليه فألقيه 
فى اليم(١)‏ » ولا GEG‏ » ولا تحزنی » انا رادوه اليك ¢ وجاعلوه 
من الرسلین ۷ » فالتقطه آل فرعون » لیکون لهم عدوا » وحزنا. 
ان فرعون و هامان » وجنودهما کانو!(۲) خاطئین ۸ 6 وقالت 


« قرة عين لى ولك ٠‏ لا تقتلوه » عسی أن ینفعنا » أو نتخذه 
ولدا 4 وهم لا پشعرون ٩‏ 4 و آصیح 5s‏ اد آم موسی فارغا(٤)‏ ان 
كادت(ه) لتبدى به لولا أن (ULL,‏ على قلبها » لتكون من المؤمنين ٠١‏ 
به عن جنب(1) وهم لايشعرون وحرمنا عليه المواضع من قبلفقالت: 
هل أدلكم على آهل بيت یکفلونه(؟) لكم > وهم له ناصحون ۱۲ © 
فرددناه الى أمه کی تقر(١٠)‏ عينها » ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله 
حق » ولكن اکثرهم لا يعلمون ۱۳ » . 


وقال تعالى فى سورة « طه » : 


-3 


« ولقد Li,‏ عليك مرة أخرى ۲۷ ؛ اذ أوحينا الى أمك ما يوحى 


1 : أن أقذفيه فى التابووبت١١)‏ » فاقذفيه فى اليم » فليلقه اليم 
بالساحل يأخذه عدو لى 6 وعدو له > وألقيت عليك محبة منى » 
ولتصنع(١١)‏ على عینی ۲۹ ؛ اذ تمشى chal‏ فتقول : « هل أدلكم 
على من یکنله » ؟ » فرجعناك الى أمك » کی تقرعينها ؛ ولا تحزن 


ETT 


موسی فى قصر فرعون 


آتت به أمه الى قصر فرعون — وقد آتمت رضاعه  Lau‏ 
بالقصر » ولا شب عرفه أنه اس ائیلی من الستضعفین » الضطهدین 


(۱) اليم : البحر » والراد به هنا : النیل . 

)1( خاطئين : متعمدین ALLA‏ . 

(۲) قرة عين : سرور وارتياح . 

9( فارغا : LIK‏ من العقل » لا دهمها من الخوف والحيرة . 
(۵) ان Gil : cal‏ کادت . 

)1( ربطنا على قلبها » الربط على القلب : كناية من التثبیت ۰ 
(۷) قصیه : اقتفی آثره » وتتبعی خبره ٠‏ 

. عن جنب ؟ عن بعد‎ (A) 

)4( يكفلونه لكم : يقومون بأمره لأجلكم ۰ 

(۱۰) تقر عینها : 

(۱۱) التابوت * صندوق من خشب ۰ 


)11( ولتصنع على عینی : ولتربی وآنا راعيك ٠‏ 


— ol — 


ألقاؤه فى اليم : 


التقاط JT‏ فرعون 
له : 


محبة «زوج فرعون» 
لوسی : 


رده الى أمه : 
وعد الله حق ٠‏ 


ايحساء الله إلى 
« آم موسی » 5 
عدو الله و عدو ه ۳ 


التقلین بالالام © شعاهد نفسه أن يعون لهؤلاء 4 و اتجهت آنظار هم 
اليه » ليحميهم » اليس عالی الهمة » كريم النفس »© وافر القوة » 
Gall Ga‏ »ویبطل الباطل ٠‏ وینصر الظلوم » ویدفع dis‏ عادية 
آلعتدین ؟ 


بلغ أشده واستوی آتیناه حکما وعلما » وکذلك نجزی الحسنین» 
5 من « القتصص » . 


ودخل المدينة يوما واهلها غافلون فوجد غیها رجلين يقتتلان . 
أحدهما عبرانى من شيعته 6 والآخر فرعونى » فاستفاث العبرانى 
بموسى » فوكز(١)‏ الفرعونی وكزة قضت عليه 6 فاستغفر «موسى» 
ربه » وندم على فعلته » وابتهل الى الله الا يجعله ظهی ۲(۱) 
الذى استنصره(؛) بالامس يستصرخ4وره) 6 فعده « موسبى » من 
الغاوين > الضالين » وتقدم يريد أن يظاهره 6 فظن أن « موسى » 
بريد قتله » فخاف بطشه ¢ وقال : أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا 
بالامس ؟ ان تريد الا of‏ تكون جبارا فى الارض » وما تريد أن تكون 
من المصلحين » . 


فلما سمع « الفرعونى » ذلك أسرع الى قومه فأنبأهم » فعرفوا 
أن « موسى » هو القاتل » وقد كانوا فى حيرة مذهلة » وأمر مريج 5 
فأتمروا به لیتتلوه » فجاءه من أقصى المدينة رجل یسعی » قال 9 
« يا موسی ان الملا یأتمرون بك ليقتلوك » » ونصح له بالخروج من 
المدينة لینجو » قال تعالی فى سورة « القصص © : 


ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 6 فوجد فيها رجلين 
يقنتلان ۰ هذا من شیعته(۱) ؛ وهذا من عدوه 6 فاستغاثه الذى من 
« هذا من عمل الشيطان » انه عدو » مضل مبين ۱۵ »© قال : 
رب انی ظلمت نفسى ؛ فاغفرلى » فغفر له » انه هو الغفور الرحيم 
۱۹ > قال 5 رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين COVY‏ 


(۱) وکزه : ضربه بجمع 4S‏ . 
(۲) ظهرا : مساعدا . 

(9) یترقب : یترصد؟ أن یقتص منه ۰ 

(6) استنصره على عدوه : ساله أن opal‏ عليه . 
)0( یستصرخه ٠‏ يستغيثه . 

)1( شیعته ۰ حزبه وآأثصاره » أى : 


آسر ائپلی » 


— ۵۷ — 


وجد « موسی » 
رجلين يقتلان : 
قضى « موسى )على 
pill »‏ عونی € 
ظن « الاسر ائیلی» 


أن « موسی » يريد 
ne‏ له ۳ 


الفرعونى ینبیء 
قومه : 

عرفوا القاتل : 
أئتمارهمبه لیقتلوه: 
النصح له بالخروج 
من الدینة» لینجو + 


» موسی » پستهفر 
الله ٠‏ 
الذى استنصره 


eae‏ + ان Gas‏ () مبین» » ا أن رادان 
os 5‏ من oe‏ ۹ ر ا من أقصى اة 
یسعی(۲) » قال : « يا موسی ان اللا يأتمرون() بك لیقتلوك » 
فاخرج انى لك من الناصحین » » فخرج منها خائفا یترقب » قال : 
« رب نجنی من القوم الظالمين "١‏ ) . 

وقال تعالى فى سورة « طه » > 

« وقتلت نفسا فنجيناك من الغم » وفتناك(5) فتونا » . 


موسى بأرض مدين 
شرع N e‏ اتنا + يترتي 10لا معين 6و2 MRSS‏ 
رعاية الله له » زاده التقوى > والصبر الجميل ٠‏ 
مشى Lila‏ ثمان ليال يريد مدين حتى تساقطت جلود قدميه . 
وعن « ابن عباس » : « أنه ورد ماء مدين » وأن خضرة 
البقل لتتراءى من بطنه من الهزال » . 
وكان بعده عن « فرعون ( وملئه مخففا لآلامه » pag‏ عزاء له. 


مورد المساء 


ولا ورد ماء مدين(1) وجد عليه جماعة يتسابتون 
معتمدين فى ذلك على قواهم 6 ووجد من دونهم 
آغنامهما عن (Vs oll‏ » حتی يسقى آولو gall‏ > من 
وینصرفوا . 


الى ال : شن 
امرأتين تبمدان 
الرعاة(۸) » 


حماية الضعیف 


آثار فى نفسه مارای حماية الضعیف»فسال المرأتين :ما شسأنكما»؟ 


oat seal (4)‏ 
(۲) پبطش : البطش هو الاخذ بالعنف ٠‏ 
(۲) پسعی ۰ يسرع ۰ 

(6) یأتمرون بك : یتشاورون فيك ۰ 
)0( ونتناك فتونا : ابتلیناك ابتلاء ٠‏ 
)٩(‏ آرض مدين : بين الشام والحجاز ٠‏ 
:¥( الورد : الماع gall‏ يورد * 

() الرعاء : الرعاة . 


— oA — 


تنجية الله له : 


الجهد و الاعیاء : 


عزاؤه 2 


الرعاء يتسابقون 
الى البئر : 

« موسى » یری 
امرأتين تيمعدان 


أغتامهيا : 


« موسى » يسأل 
المرأتين عن 
كنانتهها : 


تحول دون تقدمنا علیهم » أو مشارکتهم » وما جئنا الا مضطرتین» 
لان آبانا شيخ کبیر(۱) » فأقدم موسی — وهو الوفور القوة — على 
البثر » فسقی لهما آغنامهما » وقد رای الرعاة من قوته ما منعهم 
en)‏ ی See ea‏ 


ویسترحمه ۰ 


aes ly‏ الى ییا كك دين اه Lagat‏ انكر 


EIR ERT cee eet ee‏ مس 
YD);‏ تخف 6 نجوت من القوم الظالمين « ۰ 


قال تعالی فى سوره » التصص ¢ : 


« ولا توجه تلقاء مدین قال : عسی ربی أن يهدينى سسواء 
السبیل )6 ۲۲ ۰ ولا ورد ماء مدین rae‏ عليه أمة من الناس يسقون» 
ووجد من دونهم توت تذودان(۲) ae‏ : ماخطیکما()) قالتا > 
Y «‏ نسقی حتى یصدر(؟ ) الرعاء وأبونا د شيخ كبير YY‏ 4 » فستی 
لهسا » ثم تولى الى SBI‏ فقال : « رب اتی ما انزلت الى من 
خير فقير » ۲ » فجاءته احداهما تمشى على استحياء » قالت > 


yy?‏ ان أبى يدعوك ٠>‏ ليجزيك أجر ما سنقيت لنا ».غلما جاءه وقص 


علهه القصص قال : لا تخف نجوت من القوم الظالین » ۲۵ . 


مصاهرة موسی للشیخ 


من الایمان » والاخلاص 6 والخاق الکریم » وقالت احدی الفتاتین 
س وهی التی دعت موسی ہس : « يا آبت استأجره » ol‏ خير من 


فأحفظته pall‏ 15( أن قال : « وما يدريك ما قوته وامانته ؟ » 


(۱) شيخ کبر : يرى « الحسن البصری » و « مالك بن أنس » أن 
هو « شعیب » عليه السلام ٠‏ 

(۲) فأتى أهلا وسهلا : فأتی Met‏ ونزل GIS,‏ سهلا ٠‏ 

9) تذودان : تمئعان أغنامهما عن الماع . 

(6) ما خطبکما ؟ ما شانکما ؟ . 

gua; (0)‏ الرعاء ۳ يصرف الرعاة ماشیتهم عن الماع . 

)4( أحفظته الفرة : أغضبته + 


fa اله‎ 


me ON مت‎ 


۰ قائلا 


1 موسی » بتسولی 


الى الظل : 


الاطمئنان . 
والاعجاب : 
احدى الفتاتدين 
تخاطب أباها : 


الطبری * 


مقالت : آما قوته فما رأيت منه حين سقی لنا . لم آر رجلا قط 
اتوي ف السبقئ منه . وأما آمانته ails‏ نظر حين آقبلت اليه » فلما 
على آنی امراة صوب(۱) راسه » فلم يرفعه » ولم ينظر الى حتى 
بلفته رسالتك » ثم قال : « امشى خلفى »© وائعتى لى الطريق » 
ولم یفعل ذلك الا وهو آأمين » ۰ 


فسرى() عن آبیها 4 وصدقها 4 وظن به الذى culls‏ > وأعجب 
الشیخ برای on‏ » وأبدى رغبته الى موسى أن يزوجه احدى 
ابنتیه — واشار الیهما — على أن یکون ظهيرا له : يرعى ne‏ 
ويستحامده ماني eatin‏ :واا ال ينه مایا عقعرا ۶ فقيل 
موسی على ان له مطلق الحرية فى أى الاجلین . 


وبذلك صار موسی صهرا للشيخ » وراعی غنمه . 
قال تغالى فل ستورة 8 القصضن” 4 : 


« قالت احداهما : يا cof‏ استأجره » أن شير من استأجرت 
التوی الأمين » ۲٦‏ ؛ قال : « انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى 
هاتين على ol‏ تأجرنى ثمانى حجج() » فان اتممت عشرا فمن 
عندك » وما أريد أن أشق عليك » ستجدنى ان شء الله من 
الصالحين ۲۷ » قال : « ذلك بینی وبينك » أيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان(؟) على » والله على ما نقول وکیل ۲۸ » . 


وق سوره « طه » : 


« فلبثت سنین فى آهل مدين » ثم جئت على قدر(*) ياموسى 


موسی تعوده الى وطنه 


قضی موسی اکبر الاجلین عشر نوات » ثم آحس بالشوق 
و الحنین الى وطنه یدفعانه دفعا » فأعدا العدة » وود هو نسح ؛ 
ووهب لهما آغانم 6 وذعا بخير » وسارا » فابصر « موسى » من 
جانب الطور نارا » فحط رحاله » وأسرع الیها » قائلا لزوجته + 


(۱) صوب رأسسه : خفضه ۰ 

(۲) سری عن أبيها ؛ ائکشف die‏ ما كان يجد ۰ 

(۲) حجج : سنين © الفرد : حجة ۰ 

(») فلا عدوان على : فلا مجاوزة للحد ۰ 

)0( على قدر : على قدر من الوقت قدرته لاكلمك فيه ۰ 
)4( اصطنعتك لنفسى : اصطفيتك لحبتی ٠‏ 


دا یت 


۳ aul, قوته‎ 


آعجاب الشیخ Sly‏ 
أبنته ٠‏ 

وابداء رغبته الى 
» موسی Re‏ 


eam 4 موسی‎ ۶ 


الشیخ یعرض على 


« موسی رغبته © * 


( موسى » يعد 


الفدة اللعودة الى 


« امكثوا انى رأيت نارا لعلی آتيكم منها بخير » أو قطعة من 
الجمر لعلکم تستدفئون . ۱ 


قال تعالی فى سورة « التصص » : 


» فلما قضی موسی الاجل 4 وسار بأهله آنس من جانب الطور 
نارا » قال لاهله ۰ « امکثوا انی آنست نارا » لعلی آتیکم منها(۱) 
بخبر » أو جذو8() من النار » لعلکم تصطلون(؟) ۰ ۲٩‏ » ۰ 


فى شاطیء الوادی الايمن فى البقعة البارکة من الشجرة بدات 
رسالة موسی » وعظمت کرامته » فنودی : « أن یاموسی انی انا 
الله رب العالین » ally‏ عصاك » > فلما رآها تهتز كأنها حية ۰ 
تسعی هرب خائفا » فناداه : آقبل يا موسی ولا تخف » فأنت من 
الآمنين . 


وق سورة « القصص » : 


La «‏ آتاها نودى من شاطیء الواد الأيمن فى البقعة المباركة 
من الشجرة لا أن ياموسى 4 انى آنا الله رب العالمين ¢ ai ols‏ 
عصاك ؛ فلما رآها تهتز کأنها جان(4) ولی مدبرا » ولم یعقب(0 » 
یاموسی . آقبل » ولا تخف انك من الآمنين » . 


وأدخل يدك فى جيبك تخرج بیضاء تتلألاً من غير آفة » واضسمم 
اليك يديك من أجل الخوف اذا آصايك »© لتظهر bus‏ نفسك . 
at‏ حجتان من ربك الى فرعون » وقومه » انكم خارجون عن 
الدين 

ين ۰ 


« أسملك(1) يدك 3 حيبك (۷) تخرج بيضاء من غير A)eg——‏ » 
واضمم اليك جناحك(٩)‏ من الرهب(١٠)‏ » فذانك برهانان من ريك 
الى فرعون وملئه(١١)‏ » انهم كانوا قوما فاستین(۱۲), » . 


)1( آنست نارا 2 
(۲) جذوة من النار 
(۲) تصطلون 
(4) جان : نوع من الحيات » خفيف 6 سريع ۰ 

)0( لم يعقب ألم یرجم . 

(5) أسلك : أدخل . 

che )۷(‏ : جيب القميص : طوقه . 

: من غير آفة س وکان « موسی » شدید السمرة © 


آبصرت نارا . 
: جمرة ملتهبة ۰ 


ی تستدفئون ۰ 


(A)‏ من غير سوء 


٠ اضمم اليك جناحك : الراد : الامر بالتجلد و الثبات‎ (A) 
. الرهب : الخوف‎ )۱۰( 
. مليئة : قومه‎ )۱۱( 


)11( فاسقین : خارجين عن الدين. . 


a‏ کے 


ینادی « موسی »من 


sol‏ الوادی 
الآيمن : 
الآية الأولى : 


الآية الثائية : 


قال : « رب انی قتلت منهم نفسما » فأخاف أن یقتلون 6 فارسل 
معی هرون GAT‏ یعیننی ویصدقنی »© انی آخشی تكذيبهم لی © ولسانی 
۷ يطاوعنى عند الحاجة » وهو أفصح منی لسانا » قال الله : 
« سنعينك بأخيك هرون > ونجعل لكما حجة ¢ وبرهانا » فلا 
يصلون اليكما » اذهبا بآياتنا اليهم » أنتما ومن اتبعكما الفالبون ». 


| قال تعالى فى سورة « القصص » * 


« قال : « رب انی قتلت منهم نفسا » GAL‏ أن يقتلون ۲۲ » 
وأخی هرون هو أفصح منی Goo‏ » فارسله معی ردءا(۱) 
یصدقنی » انی أخاف أن یکذبون ۶ »© قال : « سنشد عضدك 
باخيك ونجعل لکما سلطانا(۲) » فلا بصلون الیکما » بآياتنا » انتما 
ومن اتبعكما الغالبون « Yo‏ ۰ 


وقال تمالی فى سورة » النمل 44م 


« اذ قال » موسى لاهله : « انی آنست نارا » ساتيكم منیا 
بخبر » أو آتیکم بشهاب(4) قبس(ه) لعلکم تصطلون ۷ » » فليا 
جاء‌ها نودی : « أن بورك من فى النار » ومن حولها » وسبحان الله 
رب العالمين ۸ ؛ يا موسى . انه أنا الله العزيز الحکیم « ٩‏ ۰ 


ومنها أيضا > 


« والق عصاك » فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ؛ ولم 
يعقب ؛ يا موسى لا تخف »© انى لا يخاف Gal‏ المرسلون ۱۰ © 
الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم ۱ ¢ وآدخل 
يدك فى جيبك تخرج بیضاء من غير سوء فى تسع LT‏ الى فرعون 


وقال تعالی 3 سورة » النازعات « : 


« هل آتاك حدیث موسی اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوی(۱): 
( اذهب الى فرعون أنه طفی(۷) ۷ » « فقل هل لك الى أن 
تزکی(۸) و آهديك الى ربك فتخشی ۱٩‏ » ۰ 


) سنشد عضدك : الراد التقوية ۰ 
SG‏ «ححة ور هاا * 
) شهاب : شعلة من نار ساطمة » وکل مضیء متولد من النار » وکل مایری 
ails‏ کوکب منقض » وقد یطلق على الکو اکب ۰ 
)0( قبس : شععلة من نار ۰ 
(5) طوی : اسم الوادی ۰ 
(۷) طفی : جاوز الحد فى العصیان + 


نت VW‏ جه 


« موسی » یخساف 
أن یتتلوه * 
« هرون 4 يعينه 
ويصدقه : 
الحجة والبرهان : 
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وقال فى سورة « طه » : 

« اذهب آنت وأخوك بآياتى » ولا (LG‏ فى ذكرى ؟5 © آذهبا 
إلى Ge‏ آنه تليق 117 + فقولا له وا as‏ 
أو یخشی 55 » › قالا « ربنا اننا نخاف أن يفرط (lade‏ » أو أن 
یطفی Lo‏ » ؛ قال : « لا تخافا » اننی معکما آسمع » واری LV‏ 
فأتياه » فقولا : انا رسولا ريك » فأرسل معنا بنی اسرائيل » 
ولا تعذبهم » قد جثناك بآية من ربك » والسلام على من آتبع 
الهدی © . 


ومنها ایضا  :‏ 

« وما تلك بيمينك يا موسى ؟ » ۱۷ ؛ قال + ١‏ هی عصاى © 
أتوكا عليها » واهش بها على غنمى » ولى ۰۰2.۰ مآرب() 
آخری « ۱۸ ؛ قال : « Yall‏ يا موسی ۹ )» 6 فاألف با : ناذا هی 
حیه تسعى ۲۰ ؛ قال ۰ « خذها ولا تخف : سنمیده(:, س‌تها 
الاولی ۲۱ » واضمم يدك الى جناحك(*) تخرج بیضاء من غير سوء 
آية آخری ۲۲ ٠‏ لنريك من آياتنا الکبری ۲۳ ٠‏ 


وقال تعالی 3 سورة » الاسراء ) : 


2 وآتينا موسی الکتاب 4 وحعلناه هدی لبنی اسرائيل > 
لا تتخذو | س دونش SE SS‏ من goth‏ نوج 6 > ان 
كان عبدا شکور ا ۲ » 


وقال تعالی فى سورة « طه » : 


« وهل آتاك حدیث موسی ٩‏ ؛ اذ رأى نارا » فقال لاهله : 
« أمكثوا » انی آنست نارا » لعلی آتیکم منها بقبس ؛ أو أجد على 
النار(۷) هدی » ١.‏ فلما آتاها نودی : پاموسی ۱۱ » انی آنا ربك 
غاخلم نعليك » انك بالواد التدس طوی ۱۳ ؛ وأنا اخترتك © 
فاستمع لا یوحی ۱۳ » اننى آنا الله » لا اله الا آنا » فاعیسدنی» 
وأقم الصلاة لذکری ۱ » ان الساغة آتية آکاد اخفیها » لتجزی 
هواه نتردی() ۱٩‏ ۰ 


Gay )۱(‏ : لا تفترا . 
)1( يفرط علینا : يعجل علینا بالمتوبة ٠‏ 

(۲) مآرب : مقاصد ٠.‏ 

(6) سنميدها سيرتها الآولى : مسترجعها الى حالتها الأولى ٠‏ 

۰ chin : جناحك‎ (0) 

(5) وكيلا * ربا تکلون اليه أموركم ۰ 

(۷) أو آجد على النار هدى : آجد هادیا بهدینی الى الطریق ۰ 
(A)‏ فتردی © فتهلك . ٠‏ 


س ٣‏ س 


طفیان « فرعون »: 
القول اللین ٠‏ 


صا « موسی » : 


القاؤها : 
ضضم يده الى 
جناحه ٠‏ 


الکتاب هدى 
لبنى اسرائيل : 


يلتيس « موسى » ` 


على النار هاديا 

يهديه الى الطريق: 
« موسی » نودی 1 

الساعة : 


الجزاء : 


وقال تعالى فى سورة 00 التصص + 


« وما کنت(۱) بجانب الغربی اذ قضينا الى « موسى » الامر » 
وما كنت من الشاهدين 55 ¢ ولكنا أنشأنا قرونا(۲) ¢ فتطاول علیهم 
مرسسلين 6۵ ٠‏ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا » ولکن رحمة من 
ربك » لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك » لعلهم يتذكرون ۰481 


وقال تعالى فى سورة ( طه » : 


« اذهب الى فرعون انه طغى ۲۲ > قال : « رب اشرح لى 
صدرى(؟) ۲۵ » ویسمر(د) لی آمری 5 »© واحلل عقدة من لسانی۲۷ 
یفتهوا قولی ۲۸ .واجعل لی وزیرا من اهلی ۲٩‏ » «هرون» آخی 
۰ اشدد() به آزری ۲۱ » وأشركه فى آمری ۲۲ » کی نسبحك 
كثيرا ۲۳ » ونذکرك کثر! ۲ ؛ انك كنت بنا بصیرا Yo‏ » »© قال: 
قد آوتیت سولك() يا « gage‏ . 


حيسية لسان » موسی (( 
يروى المفسرون لحبسة لسان موسى أو لكنته سببا : 


قتله » فقالت له زوحه : « أنه لا يعقل ما يفعل » 6 ووضعت 
جمرة » وثمرة فى طشت > فأخذ موسى الجمرة » ووضعها فى فيه » 
فأثرت فى لسانه ؛ فنشاً غير فصيح » وقد يكون هذا غير صحيح ٠‏ 


وهناك سيبان لحیسته > 


الاول : أن الله قد حرم على موسى المراضع مدة » رحمة بأمه» 
حتى جاعت فأرضعته ؛ واذا تأخر الطفل عن الرضاع مدة كهذه 
آورته ذلك حبسة فى لسانه . 


الثانی : أن « موسى » مكث فى مدين زمنا طويلا » فنسى اللفة 
المصرية . 


(۲) ثاويا : مقيما . 
0( أشرح لی صدرى : 
)0( ويسر لی آمری > 
(5) آشدد به آزری : قونی به فوق قوتۍ ٠‏ 
) سولك : مسئولك ۰ 


— fF — 


جاتب السوادی 
الغریی : 

آهل « مدین » : 
جاتب « الطور » : 


عقد اللسان : 
« موسی » یط لب 
« هارون » أخاه 
وزرا له 2 


یستجیب الله له : 


2 مومسی ‏ نتف 
خصلة من لحية 
« فرعون » 5 


( جمرة gf‏ اثمر 45 : 


تحريم المراضع على 
» موسی € Bae‏ : 


مکث « موسسی » 
فى « مدین € زمنا 
طویلا * 


LI‏ هرون فکان مقیما مع المصريين حياته » فهو جدير أن یفهمهم 
ويفهم منهم + 
حوار موسى و هرون 


aie‏ موسی أن بحاور آخاه هرون 4 لأن 


فرعون واعوانه 


Jb‏ فرعسون وآأعوانه یحکمون دئى اسرائيل » واتضذوا من 
نفوسهم آربایا لهم من دون الله » Cee‏ عن الایمان بالله وئور 
اليقين الى شهواتهم وغوايتهم » آوغاوا فى تعذیب بنی اسم‌ائیل 
والتنکیل بهم » وساموهم الخسف > والذلة » وکلفوهم من العمل 
YL‏ يطيقون »© فانطفاً بين أيديهم نور الرجاء . 


دعوة موسى لفرعون 


انطلق موسى وهرون الى فرعون فبلغاه رسالة الله تعالى » 
وطلبا اليه أن يرسل معهما « بنى اسرائيل » لعبادة الله وحده » 
أنهما قد أرسملا بآية من رب العالمين » وجعل موسى موافقة فرعون 
على ارسال بنى اسرائيل نعمة یمنها عليه . 


لامر الله ۰ « فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
لی ف سورة » الاعر اف « 2 


وفى ذلك الادب امتثال 
أو بخشی « . قال Nes‏ 


» وقال موسى ۰ يا فرعون انی رسدول من رب العالمين ٠65‏ © 
حقية على ألا أقول على الله الا Gall‏ » قد جئتكم ببينة من ربكم » 
فأرسل معى بنى اسم‌ائیل » . 

وی سورة الشعراء : 

أن ارسل معنا بنی اسرائيل ۱۷ . 

ويرى بعض المفسرين و و ا oe‏ 1-9 
وتبکبا به من أجل ذلك . 


\o —‏ — 
ه س آولو العزم 


آقام « هرون © مع 
المصريين حبانه : 


« هرون »کان يجيد 


العبرانية : 


الايمان بالله : 


ايغالهم فى Sal‏ 


ببنى اسرائيل : 


« موسی »و «هرون» 
يبلغان « فرعون » 
رسالة الله : 
ویطلبان اليه أن 
يرسل معهما « ہنی 
اسرائيل » :© 
ويخبرانه أنهما قد 
آرسلا GL‏ من رب 
العالمين : 

امتثال لأمر الله : 
آية الله : 


موافقة « فرعون ». 


على ارسال « بنی 
أسرائيل » نعمة 
يمنها على«موسى»: 


توبیخ + 


ويرى آخرون > ان فى الآية أدبا جما 6 فهو یقول : (« ان مو افقتك 
على: ارسال نی اسرائيل وتعبيدك: لهم ای تكريمك © وتمكيلهم من 
عبادة الله نعمة تمن بها على » . 


هذا الى تربيتى 6 ومكثى بينكم سنین من عمرى ٠‏ 


فرعون يذكر موسى تربيته فى قصره 
وجه فرعون اللوم الى موسى وذكره دتربيته وليدا 6 ویمکثه 3 


قضره من عمره سنین » فكان عليه أن برعی هذه المكرمة » ویحفنط 
ذلك الجميل » ثم ذكره بقتل القبطى وهربه . 


فائبرى له موسى عليه السلام یدحض(۱) دعوته 6 ويسفه قولته» 
قائلا : فعلتها اذا Ul,‏ من الضالين » ففرت منكم لا خفتكم » فوهب 
لى ربى حكما » وجعلنى من المرسلين » . 


وق سورة « الشعراء » أيضا > 

» كال « ألم نريك فینا ولیدا(۲) 4 ولبثت قینا من عمرك سمنين 
۱/۸ . وفعلت فعلتك (all‏ فعلت وأنت من الکافرین VA‏ » » قال : 
ale‏ اذا Why‏ ا منک Hemet‏ 
لعن با ا ۱ » ۰ 


فرعون بحاور موسی ویحاجه فى ربوبیته الله 


: فرعون يداور موسی ویحاجه فى رب العالین » فساله‎ Sal 
» وما رب العالین ؟ فقال موسی : رب السموات والارض وما بینهما‎ 
فرعون بتمیز (۲) من الغيظ » و التفت‎ MSE » » خالق هذا الکون ومددعه‎ 


الى من و يعجبهم )8( 4 ويثير استنکار هم oe‏ كائلا 8 » ألا 
تستمعون ؟ 


أسأله عن حقيقة رنه فیذکر آفعاله » فقال موسی yo‏ ربكم ورب 
آباکم الاولين  )‏ ( رب الشرق والغرب وما بینهما إن کنتم تحقلون 6. 


فاضطرب فرعون ولج فى ضلاله » فقالا له : « آنا قد آوحی الینا 
أن العذاب على من کذب وتولی » © قال فرعون : « فمن ربكما 


(۲) یتمیز من الفیظ © یتقطع من الغضب . 
(4) یعجبهم : يئر عجبهم . 


عت 


أدب چم ۰ 


خوفه ۰ 
« موشتی » مىن 
المرسلين : 


< فرعون » يسسأل 
« موسی » عن رب 
آلعالین * 

غيظ « فرعون » 5 


رد « موسی » : 


« فرعون » 0 


العقول والحواس » وخلق لهم ما فى الأرض »© وجعلهم فیها خلفاء» 


وصرفهم فیما علیها من حیوان » وما فیها من خیرات » » فسأل 
فرعون : فما بال القرون الاولی ؟ . قال موسی : علمها عند ربی 


فى کتاب » لا یضل ربی »© ولا ينسى . 


قال تعالی فى سورة ( طه » : 


انا قد أوحى Lal‏ أن العذاب على من GSS‏ وتولی 1۸ » ؛ قال > 
فمن ربكما يا موسی ٩‏ ؟ قال : ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه» 
ثم هدی ٥١‏ قال : فما بال القرون(۱) الأولى ؟ ١ه‏ » قال : علمها 
عند ربى فى GUS‏ » لا یضل(۲) ربى » ولا ينسى ۵۲ »© الذى جعل 
لکم الأرض مهدا(۲) > وسلك لكم فيها سبلا » وأنزل من السمماء 
ماء فأخرجنا به أزواجا(؛) من تبات شتی(۰) ۲ه . كلوا وارعوا 
أنعامكم(؟) » ان فى ذلك GLY‏ لأولى النهى(۷) of‏ » منها خلقناكم » 
وفيها نعيدكم ومنها Sa Ai‏ تارة آخری 00 » . 


وی سوره » الشعراء » : 


« قال فرعون : « وما رب العالین ؟ ۲۲ قال : « رب السموات 
والارض وما دينهما أن كنتم موقئين XE‏ 606 قال من حوله : ألا 
تستمعون ۲۵ ؟ » قال : ربكم ورب آبائکم الأولين ۲۰ ؛ قال : 
ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون ۲۷ » قال : رب الشرق 
والغرب وما بینهما أن کنتم تعقاون ۲۸ » . 


فرعون یدعی الالوهية 


وجه موسی دعوته الى فرعون وهو بين ملئه » وذلك یحط — 
ESR‏ ب aN‏ 


)1( الترون الأولى : أهل القرون الأولى من جهة السعادة والشتاوة بعد 
موتهم ۰ 

(۲) لا یضل ربی : لا یخطیء 

(۲) مهدا : فراشا . 

63 آزو اجا : آصنافا ۰ 

)0( شتی > رجات فى الصور والنافع © الفرد © شتیت ۰ 

3 أتعامكم : جمع نعم : الال الراعية > وأكثر ما يقع هذا الاسم على الابل » 


. لبق والغتم‎ cls “eal allay 
: النهی : العقول ¢ الفرد نهیه » وأولو النهی‎ )۷( 
+ مکانته : منزلته‎ (A) 
. لم یکترث للدعوة : لم یبال بها‎ )٩( 


شبك W‏ سس 


أصحاب العقول ۰ 


« موسبى » Minar‏ 
ريه > 


« القرون‌الاولی »: 


من GAS‏ وتولى > 


الارض > 
والسماء : 


« فرعون » يسال 


3 ردع(١)‏ قومه » ورکنه(۲) أنه آمر تناله قدرته » وتيسره ربوبيته . 


وما أظن الحهل قد بلع من هذا الشأو (۲) 4 وما آحسب ملأه الا قد 
اانا Glade‏ مره مجاراة له 6 ORL aay‏ یلوا ده اللترية + 
ويفوزوا بالخطوة — وان ماينت )2( ما تكنه تفوسسهم 5 


ماذا فعل هامان ؟ 


لم بذکر آلثر آن الكريم شیا فعله هامان 4 ولم يشر اليه ¢ 
ولكن المفسرين ذكروا أن هامان بنی صرحا وصسل الى غاية ليس 
ور آءها غاية 4 “ثم عك غر عون 4 ورمی بسهم الى اأسماء sled‏ 
خضيبيا بالدماء ؛ ina‏ ۰ « لقد cubis‏ اله موسی » . 


فمن أين هذه الدماء ؟ 


وما هذا التوهيم والتضليل ؟ 


قال تعالی فى سورة « القصص »© : 


وشال فرعون 3 بأيها الملا م Cagle‏ لکم من اله غيرى 4 فأوقد ل 
یا هامان علی الطین » فاجعل لی صرحا » لعلی اطلم الى اله موسی > 
دالخ اه من ارس ۱ 


وقال فرعون ۰ يا هامان ابن لى صرحا » لعلی ابلغ الاسباب» 
اسپاب السموات » فاطلم الی اله موسی 6 وانی لاظنه كاذنا > 
وکذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبیل © وما كيد 
فرعون الا فى تباب . 


بالائم » فتال — وقد بلغ غضبه أشده ‏ : « لئن اتخذت الها غیری 


(۱) روع 4093 : قلوبهم وعتولهم . 

(۴) رکنه ٠‏ قومه ذوی عزنه وقوته + 

(۳) ا الغاية . 

0( على أمره : اجتمعوا عليه + 
)0( خالدت 


A—‏ نت 


« فرعون » یحاول 
اقناع قومه ۳ 


وهم یتماللون على 


0 peg! 


القران السكريم 
المفسرون 


5 ۱ 1 
ٿو هيم وتضايل 


رجاء الاطلاع على 
ای ۰ 


۰ يثور‎ ose} 
۰4 يتوعد « موی‎ 


لأحعلنك من السجونین « ¢ فقال موسى ‏ وقد Gas‏ الرجاء لسانه 3 


« آولو جئتك بشیء مبین » )1( فتنتضح من الشك باليقين ؟ وتال 
فرعون « فأت به أن كنت من الصادفین » . 


معحزنا العصا والاد 
آجری الله المعجزة على يد موسى (Slat‏ ما برع فيه القوم من 
فن السحر الذی ذاع بینهم أمره 4 واشتهر ذكره 6 وكان 6 مصر 
سحرة بلغوا Tes‏ خطيرا )( . 


آراد | ol ay‏ تكون المعجزة هما كان لهم فيه السبق و البراعة 
وحده » فیذهلهم(۲) » ویثفهم موقف الخزی » والحيرة > و الضعف © 


۱ و الاستکان4(4) و دعر ,)°( خوفه 4 وقدرته » وأن كلمة الله هی 


العليا ۰ 


فألقى موسى عصاه ؛» فاذا هی ثعبان مبين » ونزع يده » فاذا 
هی ديضاء للناظرين 4 فصمموا ف تکذیبهم وغالوا ساحر علیم » 
غآشار اللا من قوم غرعون عليه أن برجیء موسی وآخاه هرون 
حتی یجمم السحرة من آرجاء مصر وآفاقها . فارسل فرعون فى 
الدائن حاشرین یجمعون السحرة . 


وق بوم الزینه — وقیل : « هو يوم وفاء النيل ‏ راود السحرة 
موسی 6 : آیلقی سسحره آولا أم يلقون هم ؟ فقال لهم موسی 1 
ألقوا ما آنتم ملقون 6 فألقوا الحبال » والعصی 6 فخیل لوسی من 
سحرهم انها Gla‏ وثعابين نسعی » وفرح « فرعون » وملأه فرحا 
شدیدا » واعتقدوا آنهم الغالبون » . 


قال تعالی فى سورة « الاعراف » : 


قال ۰ « ان كنت جثت بآية فأت بها أن كنت من الصادتین ٠١١‏ 58 
فألقى عصاه فاذا هی ثعبان مبين ۱۰۷ > ونزع بده ماذ! هى بيضاء 
للناظرين ۱۰۸ » قال اللا من قوم فرعون : ان هذا لساحر علي 
5 »4 يريد أن پخرجکم من آرضکم ¢ Jaya‏ تأمرون ۱۱۰ 6 قالوا: 


الاستكانة : الخضوع 


: » موسى‎ « shay 


محاكاة Staal!‏ لا 
برع فيه القوم من 
فن السحر : 


الخزى والحرة 
خوف الله » 
وقدرته ٠‏ 


عص.ا ۲« موسى ) 
ثعبان مبین : 

ید « مسوسی » 
بیضاء > 


ارجاء » موسی ) 
۱ هرون € : 


يوم الزينة ٠‏ 
الخبال: والس : 


فرح « فرعون » 
وملئه : 


: «أانلنا لأجرا ان كنا نحن‌الغالدین ۱۱۳ 
نعم ¢ و انکم لمن المقربين ۱۱ » › قالوا ۶ « یاموسی‌اماآن 
تلقى واما أن نكون نحن الاقین ۱۱۵ ؛ قال ۰ « ألقوا » فلما ألقوا 
سحروا أعين الناس > و استرهیوهم(۱) » وجاعوا بسحر عظیم CVV‏ 
فأوجس فى نفسه خيفة موسی > فأزال الله خوفه » وآمره أن يلقى 
عصاه ¢ فألقاها » فصارت حية تسعى > ابتلعت حيات السحرة » 


وجاءالس حر ده غرعون قالو! 


tes 
Us 


فيطل ما کائوا بعملون »> وسجدوا لله » وآمنوا به » فغاظ ذلك 
فرعون ¢ وقال 1 : أنه لكبيركم Gall‏ علمکم السحر بت و هو عالم 
أن موسى ليس له بالسحر صلة من قبل وأخذ يؤنبهم ويتوعدهم 
بالعذاب الأليم 6 لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم : « آمنتم له قبل أن 
آذن لکم» ¢ ویتهددهم بقطع آیدیهم 6 وأرجلهم من خلاف »وبالتصلیب(۲) 
فى جذوع النخل » فلم يأبهوا(؟) بتهدیده ؛ وخشی أن يبدل موسی » 
دين الصریین ٠‏ أو أن یظهر فى الارض الفساد الذی يراه باطلاق 
بنی اسرائيل من أسر العبودية . لم یفلح غرعون فى رد موسی عن 
رسالته » لانه ole‏ فیها وقد أبى غرعون وقومه أن یومنوا بموسی 6 
وتمادوا فى طفيانهم » OY‏ حیاتهم المترفة » و عيشتهم(۰) الرغد جعلت 
وسسوع الحال 6 وأن يسو اليم dell‏ اب ys‏ ربنا أطمس )1( علی 
أموالهم 4 و آشدد(۷) علی قلوبهم 2 فلا دِؤْمئوا حتى يروا العهذاب 
الأليم » . 


فاستجاب الله سؤله » وأمره أن يقيم الصلاة فى بيوت يتخذهما 


ول سوره يونس ٠‏ 


ثم بعثنا من بعدهم موسی و هرون الى غرعون وملئه بایاتنا » 
قالوا : ان هذا لسسحر مبين ¢ VV‏ ~ قال موسى 8 آتقسولون 
الأرض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين ۷۸ » . وقال فرعون : ائتونى 
بكل ساحر علیم ۷۹ ( ¢ فلما جاء السحرة قال لهم موسی ۱ ألقوا 
ما أنتم ملقون ۰ > فلما ألقوا قال موسى : « ما جئتم به السحر» 


)1( استرهبوهم ارهابا شدیدا . 

(۲) يتهددهم : یخوفهم ۰ 

,)1( التصلیب الصلب ©» وشدد للكثرة 

(6) یابهوا : لم يهتموا . 

إ(ه) عيشتهم الرغد : الواسعة » الطيبة ۰ 

)1( اطمس على أموالهم : آهلکها » والطمس : Gall‏ . 

)١‏ اشدد على قلوبهم : آقسیها » واخیم علیها حتی لا تنشرح للایمان 


شد الا اعت 


السحر ةو «فرعون»: 
القاو هم : 


خوف موسی > 
عضا « موسی © > 


« فرعون » يتوعد 
ویهدد ٠‏ + 


« فرعون » یذشی 
أن يبدل « موسى» 
دين المصريين ٠‏ 

« موسی » جاد فى 
رسالته : 

حياة « فرعون » 
وقسومه ۰ 

(gage «‏ ( يتوجه 


الى ربه : 


اقامة الصلاة : 


استکبار « فرعون » 
وملئه + 


ما وج‌دوا عليه 
آباءهم ۳ 


» موی » 
و السحرة 


آن السیبطله » ان الله لا يصلح عمل الفسدین ۸۱ > ویحق الله 
الحق بكلماته ولو كره الجرمون ۸۲ » فما آمن لوسی الا ذرية من قومه 
على خوف من غرعون وملثهم أن یفتنهم(۱) » وان فرعون لعال فى 
الارض > وانه لمن المسرفين ۰۸۲ ؛ وقال موسی : « يا قوم ان‌کنتم 
آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسسلمین ۸6 » » فقالوا : على 
الله توکلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة(۲) للقوم الظالین ۸0 » ونجنا برحمتك 
من القوم الکافرین 87 » »© وأوحينا الى موسی Als‏ أن تبوء۲(۱) 
لقومكما poor‏ بیوتا. » واجملوا بیوتکم قبلة(0)» وأقیموا الصلاة » 
وبشر المؤمنين CAV‏ . 


وقال موسی : « رینا انك آتيت غرعون وملاه زينة و اموالا فى الحياة 
الدنیا » lay‏ لیضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على آموالهم » 
واشدد على قلوبهم » فلا یومنوا حتی یروا العذاب الأليم ۸۸ » » 
قال : « قد أجيبت دعوتکما » فاسنقیما » ولا تتبعان سبیل الذین 
لا یعلمون CAN‏ . 


وی سورة » الشعراء » : 


قال ۰ « eal‏ اتخذت الها غیری ileal‏ من السجونین ۹ 46 
الصادقین ۲۱ » » فألقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین ۲۲ © ونز ع(ه) 
يده فاذا هی بيضاء للناظرين ۲۳۲ ؛ قال Wel‏ حوله(ة) glo:‏ هذا 
تأمرون ؟ Yo‏ » »قالو ا أرحه(۷) واخاه 4 وأسعث 2 آلد ائن‌حاشرین 
5 »© يأتوك JS‏ سحار pale‏ ۲۷ » فجمع السحرة یقات ) یوم 
معلوم YA‏ 6 وقيل للناس : هل آنتم مجتمعون 6 لعلنا نتبعالسحرة 
ان کانو! هم الغالبین ۰ © غلما sla‏ السحرة قالوا لفرعسون > 
« أان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین ۱) » » قال : نعم » وانکم اذا 
لمن القربین 1۲ » . 


قال‌لهم‌موسی : « القوا ما أنتم ملقون ۳ » 4 فألقوا حب‌الهم 
وعصيهم ٠.‏ وقالوا : « بعزة فرعون انا gail‏ الغالبون » 11 4 


)1( أن يفتنهم : أن يعذبهم . 

(1) فتنة : موضع عذاب + 

(۲) أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا : اتخذوا لهم مساكن . 

)0( قبلة : مصلی » أو مسجد . 

)0( ونزع يده فاذا هی بيضاء للناظ رين 4 كان ٠7‏ موسی » عليه السلام 
شدید السمرة » ولذا عدت معجزة . 

(5) اللا : الاشراف ۰ 

5 أرجىء أمرهما‎ : slit, آرجه‎ (Y) 

. ميقات : میعاد‎ (A)! 


— Vi — 


الومنون بموسی : 


« موسی » وقومه: 


البیوت مساجد 2 


اجابة الدعوة : 


شیء مبین > 


slay!‏ آمر «موسی» 
و « أخيه @ : 


جمع السحرة + 


عصا « موسی » 
تلقف ما يأنكون : 


ساجدین 51 ؛ قالوا : آمنا برب العالین 1۷ » رب موسی وهر 

rede aan امال ری یه ميق إن آذن لکم ؟ انه لكبيركم‎ {A 
6 و آرجلکم من خلاف‎ nas caren السحر 6 فلسوف تعلمون‎ 
؛ قالوا : لا ضیر(۱) » انا الى ربنا منقلبون.‎ » ٩ ولأصلبنكم أجمعين‎ 
.» ه١نينمؤملا خطایانا(۲) آن کنا(؟) ول‎ La, آنا نطمم أن یغفرلنا‎ » ۰ 


فرعون يصر على عنساده 


ذهل فرعون 6 وغمرته(؟) موجة من gull‏ )2( » والأسف » وخشی 
على سلطانه أن يمحق © وعلى بهتانه(؟) أن يصعق » فاصر لى 
عناده ٤‏ واضطر أن يجاهد 4 ویجادل حنی ینقشع هذا السحاب 
وتصفو له و لئه الحياة + وانکر عليه قومه ترك موسى ومن معه 
یفسدون 3 الارض 4 ar‏ فرون ذورتهم 4 ووعدهم أنه سيقتل. 
آیناءهم 6 ویستحیی نساءهم 6 ثم آنزل بهم ألوان العذاب 2 فلجئو ا 
الى موسى ( بیس تعیئونه mate‏ ۱۳۳ آوذینا من قدل +f‏ ن تأتيئنا 4 
وین مدا جت ae‏ نهم 6 ووعدهم یرالیه و Socal‏ 
الله ای ار ار والعاقية للمتقين » . 


: » تعالی فى سورة « الأعراف‎ Ju 


وقال ال ۰ آتذر) موسی 6 وقومه » ليقسدوا 

فى الارض © ويذرك و آلهتك ؟ قال : سنقتل آبناءهم 4 ونستحيى, 
مك ماي ام ا : استعینو | 
بالله » و اصبروا 6 اوه ن الأرض ايورها عن يك ارين عباده 4 
و العاقبة للمتقین ۲۸ » » قالوا : آوذینا من قبل أن as‏ رت 
بعد ما Lia‏ » قال : « عسی ربكم of‏ يهلك عدوکم » ویستخلفکم(۸) 
فى الأرض فینظر كيف تعملون ۹ . 


فرعون وقومه یأتمزون بموسی ليقتلوه 


ولا سدت آمام خر فرعون وملثه السبل © و آعیتهم الحیل Taal)‏ 
یأتمرون بموسی ليقتلوه » ورآوا أن ذلك خير سبیل لبقاء ملکهم 


)1( لاضیر + لا ضرر ٠‏ 

إ(؟) خطایانا : ذنوبنا » الفرد : خطيئة . 

. is لان‎ : us أن‎ )5 

۰ dale : غمرته‎ (0 

)0( الأسى : الحزن 4 و الاسف : الحزن الشديد 5 
(VY‏ البهتان الکذب 6 و الافتر اء ۰ 


: يجعلكم خلفاء فيها + 
SNS‏ 


أيمان السحرة 


السحرة لا يأبهون 


بوعيد « فرعون »۰ 


أنكار قومه عليه 
ترك « موس » 
وقومه ۰ 

« فرعون » یسکن 
ثورة قومه + 
قوم « موسی © 
یستفیئونه : 

« موسی » يعد 
الحرية والنجاة 


« فرعون » 


و « قومه » 


« موسی » وقومه: 


( فرعون » وقومه 
یاتمرون بموسی » 
glia!‏ * 


Pe‏ و سر 


تم gute‏ الله حصي بوعل من کل See‏ یک DARGA‏ 
ا are eee CUR Te‏ ا و 
واراهم أنه لا ینبغی أن یقتلوا رجلا » لانه یقول : ربی الله » وقد 
Las inal‏ شت صدقه من ات ¢ وان يك کاذیا فعلیه کذبه » وان 
يك صادقا , بعض ما أنذرهم به » ثم أبان لهم وقائع الله 
تعالى el‏ السابقة 4 وحز اءهم الوفاء یما كانوا يصنعون 4 وأنه 
مجازيهم على سيئاتهم » وحسناتهم . 


فأعرضوا عن قوله » وبذلوا قصارى جهدهم » ليردوه الى دين 

قومه » يدعوهم الى الايمان بالعزيز الغفار » وهم يدعونه الى 

ا الى عبادة مالا ينفع » ولا يشفع » يدعونه الى 
ر ۰ 


أخلص لهم النصح 6 ليخلصهم من النار » عذاب المسرفين > 


ثم فوض أمره الى الله . 
قال تعالى فى سمورة « غافر » : 


وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ايمانه : آنقتلون رجلا أن 
يقول : ربى الله » وقد جاعكم بالبينات من ربكم » وان يك کاذبا 
فعليه كذبه » وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم » ان الله 
لا يهدى من هو مسرف كذاب ۲۸ ؛ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين(١)‏ 
فى الأرض > فمن ينصرنا من بأس(۲) alll‏ أن جاءنا » قال فرعون : 
« ما آریکم الا ما آری وما آهدیکم الا سبیل الرشاد » 5 » وقال 
الذى امن ۲ قوم لتق اكات عليكى مال يوم jal‏ اب(۲) ۲۰ ؛ مثل 
دآب () قوم توح و عاد و ثمود » والذين من بعدهم 4 اللهيريد 
ظلما للعباد ۲۱ 6 ويا قوم انى آخاف علیکم يوم التناد() ۲۲ © يوم 
تولون مدبرين مالكم من الله من (Neale‏ » ومن يضال الله فماله 
من هاد ۲۳ » ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات » فمازلتم فى شك 
KS eer‏ ا وم : لن يبعث الله من بعده 
رسدولا » . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب (۷) “< الذين 
یجادلون فى آیات الله et‏ سلطا (Ne‏ أتاهم كبر مقنا(٩)‏ عند الله 
وعند Guill‏ آمنوا » کذلك يطبع(١٠)‏ الله على کل قلب متکبر 
حبار ۲۵ » . 


: ظاهرین فى الارض‎ )١( 
. بأس الله عذابه‎ )۲( 
(؟) مثل يوم الاحزاب‎ 
مثل دب قوم نوح‎ )6( 
يوم التناد‎ (0) 
8 وهو يوم الآخرة‎ 


: مثل أيام الأمم الماضية + يعثى ونائهم . 


: مثل عادتهم + 
: يوم التنادی » أى يوم ینادی فيه بعض الناس بعضا 6 


(A)‏ المقت : آشد النفور 
)٠١(‏ يطبع : يختم » وهما بمعنی الاغلاق . 


— V¥ — 


نصح لهم J—‏ 
مومن من آل 
فرعون * 

الآيات : 

وقائم الله * 


قوله : 


يدعونه الى النار؛ 


المتكير » الجبار 


وق سورة « غافر » آیضا > 


« وقال الذی آمن : يا قوم اتبعون آهد سنیل الرشاد ۲۸ 4 
يا قوم » انما هذه الحياة الدنیا متاع » وان الآخرة هی دار القرار 
٩‏ »من عمل سيئة غلا یجزی الا مثلها » ومن عمل صالحا من ذکر 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة يرزقون فیها بغیرحساب 
۰ » ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة » وتدعوننى الى النار ۱) ؟ 
تدعوننى لأكفر بالله » وأشرك به ما ليس لی به ple‏ » وأنا أدعوكم 
الى العزيز الغفار ۲ Yo‏ جرم !)١(‏ آن ماتدعوننی اليه لیس لهدعو 5 
فىالدنيا » ولا فىالآخرة » وأن مردنا(؟) الىالله » وان السرفین(۲) هم 
أصحاب النار ۳ 4 فستذکرون ما آقول لکم » وافوض آمری الى 
الله » ان اذله بصير بالعباد 6) 6 فوقاه الله سیئات ما مكروا » 
وحاق(4) بال فرعون سوء العذاب 0 » النار يعرضون عليها 
غدواله) (Whites‏ » ويوم تقوم الساعة : ادخلوا آل فرعون 
أشد العذاب FY‏ » . . 


استخفاف فرعون يموسى 


دأب موسى عليه السلام ف دعوة فرعون الى الایسان بالله 
وحده » وف اطلاق بنی اسرائيل . 


وداب فرعون فى رد موسی والسخرية منه » ورأى أن عزة 
سلطانه ٤‏ وعظيم جاهه 4 وموفور ثروته 4 وحياته الرافهة 4 


اليس هو القائل : 
يبين ؟ 


« ام آنا خير من هذا الذى هو مهين » ولايكاد 
وهو ألذى شرهم من الآفاق » وخاطبهم بقوله:« آنا ربكم‌الأعلى» . 
قال تعالى فى سورة « الزخرف » : 


ونادى فرعون فى قومه » قال : يا قوم » أليس لى ملك مصر » 


)1( لاجرم ؛ لابد » أو « حتا » . 

. مرجعنا‎ : Loy (1) 

(۲) المسرفين : المسرفين فى الضلال ٠‏ 

(4) حاق ؛ أحاط . 

إ(ه) غدوا : مصدر غدا » يغدو أى ذهب وقت الغداة » وهو من القجر الى 
طلو ع الشمس 


(5) عشیا : جمم عشية » وهی الوقت من بعد الظهر الى الغرب . 


— Vo — 


تول الذى آمن : 


يدعو هم الى النجاة 
وهم يدعونه الى 
النار : 


وأفوض أمرى الى 
الله : 


حاق بال «فرعون» 
سوء العذاب : 


دأب « موسى » 
فى الدعوة : 


دأب « فرعون BO‏ 


الخنوع والأنقياد : 


نداء « فرعون » فى 
قومه : 


وهذه الأنهار تجرى من تحتى 4 أفلا og pas‏ ؟ اه » أم Ui‏ خر من 
هذا الذى هو مهين )١(‏ ¢ ولا يكاد يبين ۲ » فلولا ألقى عليه أسورة 
من ذهب > أو جاء معه الملائكة مقترنین(۲) ۵۲ » 6 فاستخف قومه 
فأطاعوه » انهم کانوا قوما فاسقین OL‏ . 


وى سوره « النازعات » : 
« ثم آدبر یسعی ۲۲ » فحشم(۲) فنادى ۲۲ » فقال 


الاعلی ۲ ؛ فأخذه الله نكال( 
لعبرة(ه) لمن پخشی ۲۱ » ۰ 


٠‏ « أثاره 
) الآخرة والأولى Yo‏ ؛ ان فى ذلك 


جزاء وفاق لفرعون وقومه 


تمادى فرعون فى تكذيب موسى عليه السلام » وتعتى() » 
واستمر تعنت بنی اسرائيل ویوقع بهم ضروب الذلة » والهوان ۰ 
غأمر الله موسی ان یعلن فرعون وقومه ou‏ الله سیو ف بهم العذ اب 
الالیم 4 لانهم کذبوه » ولم بطلقوا « بنی اسرائيل » ففاض (VW)‏ 
cl,‏ الثیل . 


و ابتلاهم الله بنتص من الاموال ؛ والأنفس » والئمرات » 


فاملك(۸) الزرع و الضرع . وانتشرت الضسنادع بينهم » فساءعت 


وسلط علیهم الر عاف(۱۱) فسال الدم من آنفهم ۰ 


ثم عاقبهم الله تمالی بالفقر(؟١)‏ الدشع»جزاء عنادهم » وعتوهم. 


((۱) مهين : ضمیف » حقیر 

(۷) مقترنین : i‏ هر 

)1( حشر : جمع 

esate (4)‏ الله نکال الآخرة والأولى : أخذه الله أخذا منكلا لمن رآه 
أو سمعه © أو للتنکیل به فى الدنيا والاخرة + 

ونكل به تنکیلا : جعله موعظة by eg‏ لغيره . 


) شاض ماء النيل : قل » ونضب ٠‏ 
(A)‏ أهلك الزرع والفرع : أهلك النبات والحيو 
) القمل : صغار الجراد . 
)11( الرعاف : الدم يخرج من CNT‏ . 
)1%( الفقر المدقع : اللصق بالدقعاء. » وهی ! 


لتراب 4 أى الفقر 14 سىء اذل , 


— Yo — 


اسستخف عقول 


أنا ربكم الأعلى : 


» فرعون‎ « gals 
فى التكذيب‎ 
> والاعنات‎ 
ايقاع العذاب‎ 
> بفرعون وقومه‎ 
أنواع العذاب‎ 
غيض ماء النيل‎ 
woe نقص الأموال‎ 
الخ انتنشستار‎ 
٠: الضفادع‎ 

3 
J alt أقض‎ 


الرعاف : 


الفتر الدتع : 


وطالا وعدوا موسی بالایمان به تارة > وبارسال بنی اسرائیل 
تارة آخری اذأ Gib‏ من ربه أن یکشف عنهم العذاب »© فاذا کشفه 
عنهم غدروا بعهدهم » وعادوا الى طفی‌انهم 6 حتی دهمتهم (۱) 
المعجزة الکبری . 


قال تعالی فى سورة « الاعراف » : 


Us‏ وقع علیهم الرجز() قالوا : « يا موسی ادع لنا ريك دما عهد 
فلما كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالفوه اذا هم ينكثون »(۲) . 


فسر ها البیضاوی بأنها آیات ال بها موسى عليه السسلام 
خی ا ares‏ وجیر ده : 


و ف 


العصا » واليد ¢ والجراد » والقمل » والضفادع > والدم و انفجار 
الاء من الحجر » وفلق البحر » ونتق(») الطور على بنی اسرائيل . 


الأخيرة . 


عنها » فقال ۰ « لا تشركوا بالله شميئًا » ولا تسرقوا » ولاتزنوا » 
ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا Gall‏ . ولا تسحروا » ولاتأكلوا 
Ll‏ . 


تفروا من الزحف . وعليكم خاصة اليهود : ألا تعدوا فى السبت. 


فقبل اليهودى يده » ورجله . 


(۱) دهمتهم : غشیتهم 6 وجاعتهم + 

(۲) الرجز ؛ العذاب ۰ 

(۲) ینکثون : ینتضون العهد . 

(؟) ئتق الطور : رفعه على « بنی اسرائيل © . 

(ه) السئون : الجدوب » أى أخذناهم بالجدوب » والسنة غلبت على عام القحط. 
يقال : أصابتهم سنة » أى جذب ومجاعة . 


N‏ امد 


كثر وعدهم : 


الرجز وقع عليهم: 


نكثهم العهد : 


الآبات 2 أحكام 
أمروا بالأخذ بها : 


اجابة النبى صلى 
الله عليه وسلم : 


فالراد اذا بالآيات : الاحکام العامة للملل الثابتة فى كلالشرائع. 


قال تعالی فى سورة « الاعراف » آیضا > 


« ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین » ونقص من الثمرات لعلهم 
یذکرون ۰ ناذا جاعتهم الحسئنة قالوا US:‏ هذه 6 وان تصسبهم 
سسيئة یطیرو (۱) بموسی ومن معه » الا انما طاثرهم(۲) عند الله » ولکن 
اکثرهم لا یعلمون ۱۳۱ » وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا 
بها فمانحن‌لكت بمؤمنين ۱۳۲ » » فأرسسلنا علیهم الطوفان و الجراد» 
و القمل > والضفادع » والدم . آیات منصلات . فاستكبروا ؛وکانوا 
قوما مجرمین ۱۳۲ » ولا وقع علیهم الرجز قالوا : پا موسی ؛ 
ادع Ul‏ ربك بما age‏ عندك() لئن Gu aS‏ عنا الرجز لنومنن 
لك » ولنرسان معك بنی اسرائيل ۱۳ » فلما کشفنا عنهم الرجز 
الى أجل هم بالغوه اذا هم ينكثون ۱۲۵ » ۰ 


وفى سسورة « الاسراء » : 


لقد Lacie‏ انزل: هؤلاء: الآ وب الیو Sl‏ و ار بسار 4و 


آذ 
ی 
لاظنك يا غرعون(4) مثبورا ۱۰۲ » . 


وى سورة « طه » > 

» ولقد آریناه آياتنا كلها شکذب و آدی »6 oF‏ ۰ 

: » سورة « النمل‎ bs 

« فلما جاءتهم آیاتنا(*) مبصرة قالوا : هذا سحر مبین ۱۲ »© 
وجحدوا بها 4 واستيقئتها أنفسهم ظلما 4 وعلوا > فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين ۱ » . 

وق سورة « القصص » : 


Ll »‏ جاءهم موسی Galt‏ دینات قالوا : « ما هذا الا en‏ 


: عنده سسبب خیرهم وشرهم ۰ 
۶ بحق ما عنده » وهی النبوة + 
مصروفا عن الخیه © بعيوا عنه » أو Wile‏ , 


۷ — 


الراد بالایات : 


۱ نة والسيئة : 
طائر هم عند الله ٠‏ 


الرجز * 

الایمان » وارسال 
بنی اسرائيل : 
ینکئون العهد : 

« مو ی 4 


و0 فن‌عون 4 ۰ 


> وأبى‎ Gis 


آپاتنا مبصرة : 


الفسدون ۳ 


وقال موسی : ربى اعلم عن جا دی مق و ون 
تکون له عاقية (yall‏ ¢ أنه لا ر الظالمون » ۲۷ . 


وق سوه رر 


« ولقد LL J‏ موسی بآياتنا الى فرعون وملئه فقال : انى 
رسول رب العالمين 5 » 4 فلما جاءهم Light‏ اذا هم منیا 
يضحكون 47 » وما نريهم من آية الا هى أكبر من اختها » وأخذناهم 
بالعذاب لعلهم پر جعون 1۸ » وقالوا ٠‏ يا ايها الساحر » ادع لنا 
ربك بما عهد عندك > اثنالمهتدون 4٩‏ © فلما كشئنا عنهم العذاب 
اذا هم ينكثون » ٥.‏ 


وق سسورة القمر : 


« ولقد cla‏ آل فرعون » النذر ؟) 5١‏ » كذبوا بآیاتنا كلها 
فأخذناهم أخذ عزيز؟) مقتدر » ۲ . 


. » ۲۱ الآية الكبرى(؟) ۲۰ » فكذب وعصى‎ ol ls 


انطلاق بنی اسرائیل 


تذکر التوراة أن فرعون قد أذن لبنی اسرائيل فى الخروج من 
مصر » لیخلص من الوان العذاب التی حاتت(*) به » فانطلق بهم 
موشى عليه اللاي اک وه dyad‏ لفيه الرحيية + N‏ : 
وا ایا والبعد اون ان 


« ولقد آوحینا الى موسی أن أسر() بعبادى » فاضرب لهم طریقا 
ف البحر (Ly‏ » لا تخاف دركالة) ولا تخشی » ۰ 


() عاقبة الدار : الراد بالدار : الدنيا » وعاتبتها الجنة ۰ 
(۲) النذر ؛ النذرون »© الفرد نذیر ۰ 

(۲) أخذ مزيز مقتدر : أخذ منیع الجانب »© تادر على آعدائه ٠‏ 
(6) الآية الکیری : العجزة الکبری ۰ 

)0( حاقت به .: اأحاطت يه . 

(5) اسر : سر ليلا ۰ 

Law )۷(‏ : يا بسا ۰ 

. لا تخاف درکا : لا تخاف أن يدرككم العدو‎ (A) 


— VA — 


لا يفلح الظالون ": 


رسسول زب 
المالین 


آخذناهم بالعذاب : 


هم نیکئون > 


الآية الكبرى ۶ 


مسا جساء فو 
« التوراة » ٠‏ 


طریق يبس : 


ندم فرعون على خروج بنی اسرائیل 


Gl pall‏ »© ولم پرددنها اليهن » فأتبع بنی اسرائيل بحشد من 
odin‏ 6 ليردهم إلى عبودیته » وليسترد ما أخذ نساو هم من حلى 
وژینه . 


الأحمر على خلیج السویس تست قال أصحاب موسی : ul‏ لدرکون 4 
وفزعوا (Noll‏ موسى فأفزعهم . 


انفلاق الدحصر 


شرقت الشمس > فضرب موسى عليه السلام البحر © امتثالا 
لامر ربه » فانفلق حتى ظهرت أرضه » فكان كل فرق(۲) كالطود 


الا : 


وبدا فى البحر اثنا عشر طريقا » لكل فریق من بنی اسرائین 
طريق 4 فساروا آمنين ‘ تحرسهم عناية الله حتى Og pe‏ . 


وطمع فرعون وجنده أن يسسلكوا مسلك بئی اسر ائیل » slg Liss‏ 
وما كادوا يصلون الى عرض(4) البحر حتى غشيهم منه ما غشيهم» 
وأطبق عايهم فأغرقوا جميعا . 


ولا بدت لفرعون الحقيقة ناصعة »© وأيقن الهلاك قال : « آمنت 
أنه لا اله آلا الذى ات يملق ارال GIS‏ من سفن © 
تا ویر هو Mee airs emir © cr ere roe‏ 


وآية رب العالین . 
شال تعالی فى سوره الانعام : 


« يوم یأتی بعض آیات ردك لا بنفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من 
قبل © اوق ايماتها که et‏ 


+ OAT) آحدهما‎ cy Ga تراعی الجمعان. : تقاربا‎ (iy 
. (؟) فزعوا الى « موسی » فأفزعهم : لجئوا اليه فأغاثهم‎ 
. dell : الطود‎ )۴( 

0( عرض البحر : وسطه . 


VA‏ نت 


ثورة « فرعون ٠»‏ 


الحلی والزينة : 


تراءعی الجمعان 4 
ut‏ لدرکون * 


« موی » یضرب 
البحر عند شروق 
الشمس : 


آثنا عشر طریقا : 


« فرعون » وجنده 


پسلکون مسلك 
بى اس Sy gs‏ 
أغرقوا : 


الحقيقة الناصعة : 


يخدع ۱ موسى » : 
الندامة : 


جثة « فرعون » 7 


بعض آيات ربك : 


وق سورد النسساء : 


اموت قال : انى تبت الآن » . 


فرعون موسی 


يحدثنا التاريخ القديم أن رعمسيس الثانى تد يكون فرعون الذى 
ولد موسى فى عصره » واضطهد بنی اسرائيل المقيمين فى مصر © 
لأنه خشى أن يكونوا مناصرين لأعدائه المواطنين لهم من قبل . 
وقد كان عدوار١)‏ أزرق للشعوب الآسيوية التی حاربها زهاء تسع 
وهرون عليهما السلام لأخراج بنى اسرائيل من مصر . 


تعالى : « فاليوم تنجيك ببدئك لتكون لمن خلفك آية » . 


موضع عبور بنی اسرائيل 


آور دت gall‏ اه sll‏ أماكر نن مر بها بئو اسرائيل حتى وصلوا 
الى موشتع الموی الذئ لم Sig‏ اليه ۶ لانه ليحن هناك معلوینات 
عنه تزيل الشك » آو تدعث اليقين ۰ 


والبحارة فى البحر الأحمر يقولون : ان بركة فرعون ل مكان 
فى خلیج السويس ‏ كان بها العبور > وهى تبعد عن السويس 
كا وهذا القول wee‏ قرس .من الحقيقة 6 لان .كليس ,التو س 
كان يمتد فى تلك الازمن الی, a epee‏ ؛ أو يقرب منها ٤‏ 
موسي » فى البر الآسيوى كان موضع ve‏ بنى اسرائیل وهی غير 
بعيدة عن السویس كثيرا ۰ 


وقد رسیم الأستاذ محمد رفعت ف أطلسه التاريخى طريق 


عبور نی e‏ بين السويس والبحيرات المرة » ورسم خطين 
يدلان عل أن خلیج السویس ols‏ و بتلك البحیر ات ۰ 


)1( عدوا أزرق : شدید العداوة ¢ كما يقال 


: خصم لدود ۰ 


— و — 


1 
السویس 


» رعمسيس » 
الثانى : 
ولد « موسی » فی 
+o pee‏ 
عدو الشعوب 
اة :2 


» منفتاح « 2 


ne ee | 
۰ » و« هرون‎ 


المتحف المصرى * 


التوراة : 


کر 3 البحر 
الاحمر : 

برکة « قرعون ٠»‏ 
خلیج السویس : 


عبور « موسی » :۰ 


الاطلس التاریخی: 
والبحیر ات الرة : 


As‏ لق الخو 
ومن المرجح من هذه الآراء كافة pail aay‏ الطرق و آمنها : 


أن موسى عليه السلام وبنی اسرائیل بدعوا مسيرهم من أرض 
جاسان حيث كانوا يقيمون متجهين شرقا حتى وصلوا الى البحيرة 


ا 


وقد بعدوا عن الأماكن الخالية من المياه » خشية الحاميات 
الصرية التى كانت تمنع الداخل الى مصر » والخارج منها الا باذن 
من فرعون » ثم اتجهوا جنوبا الى سيناء . 
قال تعالى فى سورة الدخان : ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 
وجاءهم رسول کریم ۷ : » أن آدوا الى عباد الله انی لکم رسول 
أمين ۱۸ » والا تعلوا على الله » انی آتیکم(۱) بسلطان مبین CVA‏ 
وانی عذت بربی وربكم of‏ ترجمون(0) ٠١‏ » وان لم تومنوا لی 
فاعتزلون ۲۱ » فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ۲۲ » فأسر 
بعبادی ليلا انکم متبعون ۲۳ » واترك البحر رهوا() آنهم جند 
مفرقون ۲ . 


كم تركوا من جنات وعیون ۲۵ » وزروع ومقام کریم ۲٩‏ » ونعمة 
I gills‏ فیها فاکهین(:) ۲۷ » کذلك وآرتناها قوما آخرین ۲۸ 6 فما بکت 
علیهم السماء والارض ؛ وما کانوا منظرین(۰) ۲٩‏ > ولقد نجینا بنی 
اسر انيل رون اعدا ان ۳۰ من فرعون MO‏ كان (WME:‏ حت 
السرفین ۲۱ » . 


وق سور 5 الذاریات : 
دی 131 ریسکا ی تیه تفای پل مرت ما ان 


(V) ASS ys‏ ». وفال ساحر آو محنون ۳۹ 4 até‏ لخذناه وحنوده 
قنبفناهم(۸) فى اليم وهو ملیم() . 


)1( سلطان مبين : حجة واضحة . 

(۲) أن ترجمون : الرجم : الضرب بالحجارة . 
(۲) رهوا : ساكنا . 

)0( فاكهين : ناعمی . 

)0( منظرین : موخرین ۰ 


)1 انه كان عاليا من المسرفين ٠‏ ائه كان متكبرا من المسرمين فى التکبر ۰ 
(۷) فتولی برکنه : فاعرض عن الايمان به » LS‏ قال : ونأی بجانبه . 
والعنی أنه تولی بما كان Goth‏ به من جنوده . 
(A)‏ فنیذناهم آلقیناهم 
(VD‏ مليم : GT‏ بمایلام عليه من الکثر والعناد . 
—~A\)—‏ 
1 — آولو العزم 


" قوم مجرمون > 
اترك‌البحر رهوا : 
جنات وعيون : 
GL a‏ « بنی 


اسرائيل ©» من 
عذاب « فرعون ٠:»‏ 


تولى بركنه : 


وی سورة غافر : 


« وحاقی(۱) JL‏ فرعون سوء العذاب Co‏ ؛ النار پعرضون علیها 
غدوا » وعشیا » ویوم تقوم الساعة : آدخلوا آل فرعون أشسد 
العذاب £4 » © واذ یتحاجون(۲) فى النار » فيقول الضعناء للذین 
استکبرو! : « Ul‏ كنا لكم تبعا » فهل أنتم مغنون Ue‏ نصييا من 
الثار ؟ gy‏ » » قال الذين استکبروا : « انا کل فیها ؟ أن الله قد 
حکم بين العباد ۸ » » وقال الذین فى النار لخزنة(؟) جهنم : « ادعوا 
ربكم يخفف Le‏ يوما من العذاب ٩‏ » » فقالوا : « أو لم تك تأتيكم 
رسسلكم بالبينات(؟) » قالوا : بلى(5) » قالوا فادعوا » وما دعاء 
الكافرين الا فى ضلال» ٠.‏ » انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فىالحياة 
الدئيا » ويوم يقوم الاشهاد(1) ١ه‏ » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » 
ولهم اللعنة » ولهم سوع() الدار ۵۲ » . 


وى سورة الدخان : 


« ان شجره الزقوم CY‏ طعام الأثيم 16 » كالمهل() » يغلى فى 
البطون £0 »© Glas‏ الحمیم(۱۰) 55 » خذوه فاعتلوه(۱۱) الى سواء 
ذق » انك caf‏ العزیز الكريم £4 » ان هذا ما کنتم به تمترون(؟1) 
(o.‏ . 


فريق من بنی Sail pul‏ بآلفون وثدية المصريين 


آلف فریق من بنی اسرائيل وثنية الصریین »© لانهم عاشرو هم 
حياتهم » وعاشوا بینهم(*۱) ردحا من الدهر مغلوبین على آمرهم » 
فأضطرو! الی تفلیدهم 2 شان المغلوب مع الغالب ۰ 


. حاق : احاط‎ )١( 

(؟) يتحاجون : يتخاصمون ویتجادلون + 

(؟) لخزنة جهنم : للمكلفين بتدبير أمورها من اللائكة . 

(؟) البینات © الآيات الواضيحات . 

)0( بلى : تعم . 

(5) الأشهاد : جمع شاهد 

(۷) سوء الدار : دار السو £ وهی جهنم 3 

(A)‏ شجرة الزقوم : شجرة خبيثة ذات ثمر مر » يقال : انها تنبت ببلاد 
العرب » والزقوم : طعام أهل النار ۰ 

)4( کالهل : المهل : ما يمهل فى النار حتی يذوب » أو هو دردی الزیت » 
أى عکارته . 

(۱۰) الحمیم : الاء الحار جدا . 

(۱۱) اعتلوه ؛ جروه © والعقل : الاخذ بمجامع الشیء » وجره بقهر . 

(۱۷) سواء الجحیم : وسطها . 

(۱۲) عذاب الحمیم ؛ عذاب هو الحمیم + 

)10( تمترون : تشکون » أو تمارون » أى تجادلون ۰ 

. طويلة‎ ba, : ردحا‎ (So) 


1 ات 


سوء العذاب : 


الضمناء . 
والمستبكرون ` 


خزنة جهنم : 


> لثنصر رسلنا‎ Ui 


لهم سوء الدار : 


شجرة الزقوم : 


عذاب الحمیم : 


وثنية المصريين : 


meee core‏ فا acco ecco Pan eee er pe‏ + وكاتوا 
عنها خافلین ١75‏ > وآورثنا القوم Guill‏ کانوا یستضعفون مشارق 
الارض ومفاربها Gall‏ بارکنا غیها . 


ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومه » وما کانوا یعرشون۲) ۱۳۷ 
وق سورة يونس : 
« وجاوزنا ببنی استرائيل البحر فأتبعهم غرعون وجنوده بغيا + 
وعدوا / حتی: اذا ادرکه الفرق قال : آبنت انه لا اله الا الذى 
Sea a‏ ؛ وأنا من ae‏ ای آلآن(٤)‏ وقدعصيت 


ما آعد الله لفرعون وقومه من سوء العذاب 
يوم القيامة 


حكى القرآن الكريم ما آعده الله تعالى لفرعون وقومه من سوء 
المذاب » والیم العتاب .يوم التيامة ؛ 


ail, »‏ ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ك5 .۰ الى غر عون 
Cg‏ فاجعوا امن فرعون © ويا امبر خرعون برشمير ۷ 6 يقدم(ه) 
قومه يوم القيامة 6 فأوردهم النار 4 ویئس الورد(1 ) الورود ۹۸ ۱ 
وأتبعوار! 0 ف هذه أعنة 6 ویوم القيامة شس الرفد(۷) المرفود (( 44 

EET 

» وجعلناهم أئمة بدعون الى الثار 4 دیوم القيامة لا ینصرون ١‏ 
واتبعناهم ن هذه الدنیا لعنة » ویوم القيامة هم من آلقبوحین() 


: وتحتتت الكلمة الفائقة فى 
ورثة الارض ٠‏ 


)1( وتمت كلمة ربك الحسنی على بنی اسرائيل 
الحسين وهی وعده أياهم أنه سیجمعلهم 
(؟) يعرشون : يبئون 


(۲) فأتبعهم : فأدركهم » يقال : تبعته حتى أتبعته » أى حتى أدركنه . 


)0( بغيا وعدوا : meh‏ » عادين » أى ظالمين متعدين ". 
)0( الاآن ۳ أتۇمن oll‏ 1 
)1( یتدم قومه : ینقدمهم ویسیر آمامهم . 


۰ 44 الورد ۳ الورد الذی یستقی‎ (Y) 
د داك‎ Pe a أتبعوا فى هذه‎ (A) 
بئس الرند ابرنود : بئس العطاء العطی‎ (A) 

۰ من التبوحین : من البعدین عن الخیر‎ )٠١( 


a عت‎ 


أورثنا المستضعفين 
مشسارق الأرض 
ومفاربها : 
أصبير « بنی 
اسرائيل » : 
etd‏ | صنسنم 
« فرعون 4 
وقومه + 

أتبعهم « فرعون » 
وجنوده : 

آلآن وقد عصيت 
قبل > 

نجاته ببدنه آية 
لن بعده : 


ما آمر « فرعون © 
پرشید * 
الرند 


ut 
: الرنود‎ 


أئمة يدعون الی 
الثار : 
هم من القبوحین > 


وی سوره غافر * 


« وحاقی(۱) JL‏ فرعون سوء العذاب ٠ fo‏ النار یعرضون علیها 

غدوا » وعشیا » ویوم تقوم الساعة : آدخلوا آل فرعون آشسد 
العذاب 55 » © واذ یتحاجون(۲) فى النار » فیقول الضعفاء للذین 
أستكيروا : « تا كنا لكم تبعا Jak ٤‏ انتم مشنون عنا تصیبا من 
الثار ؟ 1۷ » » قال الذین استکبروا : « انا کل فيها ؟ أن الله قد 
حکم بين العباد 4۸ » » وقال الذين فى النار لخزنه(؟) جهنم : « ادعوا 
E‏ العذاب ٩‏ » » فقالوا : « أو لم تك تأتيكم 
رسلکم بالبینات(؛) » قالوا : بلی(*) » قالوا فادعوا » وما sles‏ 
الکافرین الا 3 ne‏ رخ فا ie:‏ رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
الدنیا »© ویوم يقوم الاشهاد(۱) ۵۱ > يوم لا ینفع الظالین معذرتهم © 
ولهم اللعنة » ولهم سوع() الدار ۵۲ » . 


وى سورة الدخان : 


« ان شجرة الزقوم CY‏ طعام الأثيم 46 ٠‏ کالهل(٩)‏ » يغلى فى 
البطون fo‏ » كغلى الحمیم(۱۰) 55 » خذوه فاعتلوه(۱۱) الى سواء 
الجحيم(؟١) LY‏ » ثم صدوا فوق رأسه من عذاب الحمیم(۱۲) 1۸ © 
ذق » انك آنت العزیز الكريم 591 ؛ أن هذا ما کنتم به تمترون(۱4) 
(o.‏ . 


فريق من بنى Jail pal‏ يألفون وثنية المصريين 


آلف فريق من بنى اسرائيل وثنية المصريين »© لانهم عاشروهم 
حياتهم » وعاشوا بینهم )®\( رحا من poll‏ مغلویین على آمر هم 4 
فأضطرو! cal‏ تقليد هم ‘ شمان المغلوب مع الغالب ٠‏ 


. حاق : أحاط‎ )١( 

(۲) يتحاجون : يتخاصمون ويتجادلون ۰ 

)1( لخزنة جهنم : للمكلفين بتدبير أمورها من اللائکة . 

(ع) البینات : الآيات الواضحات . 

(ه) بلى ۰ نعم + 

(5) الأشهاد : جمع شساهد 

sg )۷(‏ الدار 34 دار السوء وهی جهنم 3 

(A)‏ شجرة الزقوم : شجرءة خبيثة ذات ثمر مر » يقال : انها تنبت ببلاد 
العرب 4 و الزقوم : طعام أهل النار 

)4( کالهل : elt‏ : ما یمهل فى النار حتی پذوب ؛ أو هو دردی الزیت » 
ی عکارنه . 

(۱۰) الحميم : الماء الحار جدا . 

3 اعتلو ه : جروه » والعقل ۶ الأخذ پمجامع الثىء » وجره بقهر‎ (V4) 

(۱۲) سواء الجحيم : وسطها . 

)1( عذ آب geal‏ عذاب هو الحميم 5 

)19( تمترون poe‏ » أو تمارون » GI‏ تجادلون ٠‏ 

)0( ردحا : ba,‏ طويلة . 


E ts 


نوالا : 


الضسمناء . 
والستبکرون ۰ 


خزنة جهنم > 


آنا yeast‏ تا ۶ 


لهم سنوء الدار 


شجرة الزقوم : 


عذاب الحميم : 


وثنية المصريين > 


« هما آمن لوسی الا ذرية من قومه » على خوف من فرعون © 
وملئهم أن يفتنهم — والضمیر فى ملثهم راجع الى فرعون © وجمعه 
على ما هو العتاد فى ضمير العظماء » أو علی أن الراد بفرعون : 
آله . 

ولم Ab‏ فى هؤلاء الذين آلفوا الوثنية ؟ ما نال فرعون وقومه 
من ضروب العذ اب و الابتلاء 5 

(ب) وما لقوا منهم » من الاذلال » والاهانة » والتسسخیر » 
و آلوان الاحتقار ۰ 
والسخرية » والتهدید بالقتل . 


3 


»> ومعجزاته الباهرات» 
(ه) وما آسداه اليهم من النصح 4 و الارشاد ۰ 


كان ذلك كله والوثنية alle‏ علیهم »> لاصقة بهم 4 تدفعهم a‏ 
جهل وحمق ‏ وقد مروا على قوم يعبدون الاصنام س أن یطلبوا 
الى موسی عليه السلام انخان اله ST LS‏ «ولاه » فویخهم ولامهم 
على gall‏ الا غير alll‏ الذي ضايع على العالمين 2 وانخاهم ین 
العذاب المهين » ومزق عدوهم شر ممزق © وقد أثبتوا بطلبهم هذا 
peels ©: tll abs‏ . 


het‏ م 0 Si ee aie gae‏ ی 
تکنهم ۰ 

ae a‏ دید 4 فسساق الغمام الیهم 6 ورزقهم الن(۱) 
فأمره 0 5 يضرب الحجر بعصاه فاتبجست منه ائنتا عشم قعیناء 
لكل سبط(4) عين یجوی ماؤها » وهذه عيون موسى » وهی غير 
بعيدة عن مدينة السويس . 


قال تعالى فى سورة « البقرة » 


ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها » وقثائها » وفومهی(ه) 
وعدسها » ويصلها » . 


د ) وما رأوا بعيونهم من آياته البينات 


الن : Gay‏ متجمد » وافراز سكرى لبعض الأذسجا 
السلوی > طاثر aa‏ » وقد كثر حتی غطی ا 7 

: انفحرت 

۶ الفریق من has‏ اسر Sil‏ © + 

الفوم : الثوم » والحنطة » بالحمص © والخبز » وس‌اثر 
الحبوب التی تخبز . 


a (NO? بت‎ 


ما آمسن لوسی الا 


ذرية من قومه : 


لم يتأثروا بعذاب 
« فرعون #وقومه : 


الاذلال والاهانة : 


الآيات البینات : 


الوق ا 
عليهم : 
توبيخه ولومه 


سفه النفس وبلادة 
الطبع 2 
شسکو اهم الی 
موسی « 


مسأل « موسی » 


ربه © 
لن نصبر على طعام 
واحد : 


قال ۰ « آتستبدلون الذی هو آدنی GAL‏ هو خر ؟ اهيبطوا(١‏ 
مصرا فان لکم ما pills‏ » . 


وق سورة « الاعراف » : 


is‏ اسر ائیل البحر فأتوا علی دا 

أصنام لهم » قالوا : « يا موسی اجعل لنا 1 
قال قوم تجهلون ۱۳۸ ان e‏ متدر 
وباطل Fae‏ یعملون ۱۲٩۹‏ » قال > الله aad‏ 
فضلکم على العالمين ؟ ۱1۰ » . 


وفيها أيضا : 
« ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق » وبه يعدلون9؟) ۱۵۹ » 


استسقاه(۱) قومه : 


» وجاوزنا 
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yy as + للن والسلوى‎ 


وى سورة « طه » : 

يا بنى اسرائيل » قد أنجيناكم من عدوكم ٤‏ وواصدناكم جائب 
الور :الأبين ونزلتا عليكم eda cA‏ كار ES‏ 

ما رزقناكم » ولا تطفوا( er‏ ا ا 
عليه غضبى فقد هوى(١)‏ ۱ وانی لغفار لمن تاب 6 وآمن » وعمل 
صالحا ¢ ثم اهتدی ۸۲ » 7 


اهبطوا مصرا فان لكم ماسالتم 


ينبههم الله تعالى الى أن طلبهم ما تنبت الارض : من بقلها » 
وقثائها » وفومها » وعدسها » وبصلها لن يحصلوا عليه الا اذا 


)4( أهبطوا مصر! : انزلوا مصرا » أى بلدا عظيما . 


(؟) مثبر مهدم 6 ومدمر ۰ 
(۲) آبفیکم الها : أطلب لكم الها . 
0( وبه یعدلون : وبالحق یعدلون فى حکمهم . 


(۵) قطعناهم أثنتى عشرة آسسباطا آمما | قسمناهم 
والاسباط : آولاد یعقوب + 

(1) استسقاه قومه : طلبوا منه السقیا » أى الماء لهم ولماشيتهم 5 

(۷) لا تطنو! فيه : لا تتجاوز! الحد فبه . 

. هوی : سقط‎ (A) 


أثنتى عشرة قبيلة » 


SAN, EE 


اهيطوا مصر 


Gall‏ یعدلون 


ما تنيت الارض > 


الزراعية القريبة منه تجبی اليه » وتجلب . وذلك يغريهم بمکاثرة 
آعدائهم » ومنازلتهم » حتى یملکوا علیهم مدينتهم »© للانتفاعبریفها» 
وما یجبی من خیراته اليها . 


وا حبار | یبن اع PRIS‏ ا ا eo‏ 
من الظلم » والتسسض آزمنا طويلة قد آخمد همتهم 6 و أفتدهم 
أنسانيتهم 7 


مواعدة موسى عليه السلام 


يذكر « البيضاوى ( وطائفة من المفسرين : أن موسی عليه 
السلام وعد « بنی اسرائيل » وهم بمصر ‏ ان أهلك الله فرعون 
أن يأتيهم . 


بکتاب فيه ما يأتون » وما يذرون » فلمنا أهلك الله فرعون سال 
موسى ‏ ربه الكتاب 6 فأمره أن يصوم ثلاثين یوما ؛ وهی : شهر 
ذى القعدة » غلما أتم الثلاثين أنكر موسى خلوف فمه )١(‏ > فاستاك» 
أو أكل بعض النبات > فقالت الملائكة : كنا نشم(۲) من فيك رائحة 
areca eles‏ بالیس لگ 


فأمره الله تعالی ار“ يصوم عشرة أيام من ذى الحجة 3 


وأخرج الديلمى عن ابن عباس : لما أتى موسى ربه عز وجل » 
وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين » وقد صام نهارهن ولیالیین كره ان 
يكلم ربه وريح فمه ريح الصائم ¢ فتناول من نبات الارض »© فمضفه» 
فقال له ربه : لم أفطرت ؟ وهو بالذی كان - قال : أى رب » کر هت 
أن أكلمك الا وفمى طيب الريح قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح 
فم الصائم عندى آطیب من ريح السك ؟ » ارجع فصم عشرة ایام؛ 
ثم أئتنى » ففعل موسى عليه السلام الذى أمره ربه به . اه 


وكان موسى قد SUA!‏ من قومه سبعين رجلا » ثم ذهب ليقات 
ربه ولكنه تعجل > وتأخر المختارون 6 فسئل عنهم » فقال : هم 
أولاء على اثری » وعجلت اليك رب لترضی . 


قال تعالى ¢ وأتممناها بعشر » 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة  »‏ من سورة « الأعراف » . 


8 » ود اعدنا موسی ثلاثين ليلة 


. خلوف فمه : تغبر رائحته‎ )١( 
. نشم من فيك : نشم من فمك‎ (1) 


— AV — 


اهبطو | 
مکاثرة آعدائهم > 


ا 


الخنوع والذلة : 


البیضاوی : 


صام ثلاثين يوما ؛ 
استاك أو أكل 


بعض الئبات ٠:‏ 


صوم عشرة أيام : 


لسدیلمی وابن 
عباس : 
لم أفطرت ؟ 


وقدل أن يذهب موسى ليقات رنه استخلف أخاه هرون على 


بنى اسرائيل » يرعى مصالحهم » ويقوم على شئونهم حتى يعود 
بذلك الفضل الموعود . 


رب أرئى أنظر اليك . 


ولما أتم الأربعين دفعه الشوق الى ربه ¢ فناجاه : « رب أرئى 
انظر اليك » أى : مكنى من رؤيتك أو تجل لى فاراك » فسمع قول 
الله : « لن ترانی » ولكن أنظر الى الجبل » فان استقر مكانه 
فسوف ترانی » » فنظر فاذا الجبل قد دك » وساخ فى الأرض 6 
GS‏ و 
عبد دولك راكد eal‏ ) قد شملته فأفاق » وأناب الى الله » 

ثم خاطبه الله » بأنه E‏ على الناس برسالاته 6 وهی آسفار 
« التوراة » » ویکلامه تعالی » بأن يوحى اليه بلا واسطة ملك > 
بل يسمعه ما يريد تبليغه اليه . 


وق ألواح اختلف المفسرون فى عددها بين اثنين وعشرة — Bo‏ 
حقيقتها ٠‏ دين ژبرجد ویاتوت وخشب وحجر س ais‏ الله تعالى 
ما يحتاج اليه ينو اسرائیل 4 من بیان المحاسين 4 pall,‏ © 4 
و الحلال 1 والحرام ۰ 

أحكام 4 ومواعظ 4 وتفصیل لكل شىء ۰ 

وأعلمه ربه أن يأمر بنى اسرائيل أن يأخذوا بأفضل ما رسم 
فيها » ثم وعدهم الله أن يريهم دار الفاسقين . 

دار الفاسقين 

ee ait 5‏ ما Salad al‏ منکن تراد تفای شین رشن 
الجبابرة » والعمالقة بالشام » وقد حرمها الله على كبار بنی 
اسرائیل ولم يدخلها موسی ؛ بل رآها . 

وانما دخلها بنو اسرائیل فى عهد یوشع بن نون فتی موسی ۰ 

eal alg gl وقة بکون. المزاه ستارق قف :زوفت‎ ed 


« هرون » یسوم 
اسر ائیل » :© 


شوته الی ربه : 


لن ترانی : 
دك hall‏ > 
ارتاع « موسی » ۰ 
شملته رعاية الله: 


اصطفاه الله : 
أمره أن يشكر له 
ما آتاه : 

مدد الالواح 
وحقیقتها + 

آحکام ومواعظ 
أفضل ما رسیم 
منا 

قتادة 

موسی 


فهالهم أمر هم 4 وامتئعوا عن مقاتلتهم 4 


CC الراد بالیعض » پوشع بن نون‎ os والأترب : أن‎ (a) 
۰ وکالب بن یفنه‎ 


قال تعالی فى سورة « الاعراف » : 


» وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 4 وأتممناها بعشر 4 فتم میقات(۱) 
ربه آربعین ليلة » » وقال موسى لأخيه هرون : « اخلفنى فى 
قومی ٠‏ وأصلح » ولا تتبع سبیل الفسدین « ۲ ۱ ¢ ولا sla‏ موسی 
لیقاتنا » وکلمه ربه قال : رب أرنى() انظر اليك » قال : لن 
را وکن sll‏ الى الجيل :4 فان ای بکانه تنوف 'قرانى 
أفاق قال : سسبحانك » تبت اليك > وأنا أول المؤمنين » ١57‏ . 


ویکلامی » فخذ ما آتيتك » وکن من الشاكرين » ١55‏ ؛ وكتينا له 
3 الالو اح(۸) من JS‏ شىء موعظة 4 وتفصيلا لكل شىء »> فخذها 
بقوة » وأمر قومك 15386 بأحسنها » ساأریکم دار الفاسقین CVEO‏ 
سأصرف عن GALT‏ الذین يتكبرون فى الأرض بغير Gall‏ » وان یروا 
کل آية لا يؤمنوا بها » وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا » 
وأن يروا سبیل الغی(:۱) یتخذوه سبیلا » ذلك بأنهم کذبوا بآياتنا » 
حیطت (۱۱) آعمالهم » هل یجزون الا ما کانوا یعملون ؟ ۱1۷ » ۰ 


قال تفا ی ام ا سل" ان شوش | ی 


يظنون بموسی الظنون 


ولم يوافهم موسی عليه السلام بعد ثلائین Logs‏ ¢ فظنوا به 
الظنون » واخذوا بفکرون فى امره » وآمرهم حتی اعیاهم التفكير . 


الیقات : الوقت الضروب للفیء »© والوغد الذی جمل له وتت . 


(1) 

)1( اخلفنى : كن خلیفتی . 

(۲) أرنى آنظر اليك : آرنی نفسك أنظر اليك . 

0( تجلى : ظهر » والراد أن الله ضوب نحو الجبل بعض نوره ٠‏ 

)0( جعله دكا ؛ مدکوکا مفتتا . 

(5) خر « موسی » صعقا : سقط مفشیا عليه . 

(۷) اصطفيتك : اخترتك . 

(A)‏ الالواح .: الأوامر والنواهی التی آوحاها الله الى « موسی » © قيل 


كانت سبعة 4 وقيل عشرة ۰ 
)4( فخذها بقوة : بجد وعزيمة ¢ فعل آولی العزم من الرسل . 
(۱۰) ألفى ؛ جهل من اعتقاد فاسد > وضلال . 
)11( حبطت اعمالهم : بطلت أعمالهم . 


— ۸٩ — 


پوشسع بن نون 
وکالب بن يفنة : 


واعدنا « موسى » : 
ميقات ربه أربعون 
ليلة : 

رب آرنی انظر 
اليك : 


الفاسقین 

الرشد س الفی 
ظنوا., بموسی 
الظنون : 


وما عرفوا أن الله قد آنظره عشرة olf‏ حنی صار غيابه آربعین 
يوما . 


بنو اسرائیل یعبدون العجل 


اه السامری الى بنی اسر ائثیل أن موسی ثد ضل الطریق 4 
ولن يعود . 


اليسوا هم القائلين لموسى ‏ وقد مروا على قوم يعكفون على 
اش لدو a‏ ای اليه ۱ 


فوضع السامری حلیا فى حفرة احتفرها > ثم آوقد نارا » وصنع 
من الحلی عجلا جسدا له خوار فتن به من ضعف ایمانهم » وانکره 
من ثبت الله على الایمان قلوبهم . 


غنصح هرون لهوّلاء الفتونین : يا قوم Lil‏ فتنتم(؟) به » وان 
ربكم الرحمن فاتبعونی » وأطيعوا آمری » »© فلم يصغوا الى هدیه» 


ألم يألفوا من قبل عبادة الصریین لعجل « أدبيس » » ورعایتهم 
الفائقة له حتى اذا مات حنطوه بما یحفظ جسمه 6 كما یحفظ 
الادمی » ودفتوه فى مقبرة خاصة فى جهة سقارة تسمی سرابيوم ؟ 


رجوع موسى الى قومه 


رجع موسى الى قومه شضبان » أسسمفا » وقد ظن بأخيه هرون 
سرائيل . ولقد بذلت لهم صفوة نصحى .۰ 


ولام موسى ‏ بنى اسسرائيل ‏ لوما عنيفا » وألقى الالواح التی 
کتبها alll‏ له , 


. فتنتم به ؛ ایتلیتم به‎ )١( 
۰ آوعز : تقدم » وآشار‎ )۲( 


کک ده 


٠: السامری‎ 


انحلال نفوسهم : 


قوم یعکون على 


أصنام لهم : 


السامری * 


لصح هرون : 


ثم سال السامری > راس الفتنة > ومنبع البدعة ۰ ما خطبك 
يا سامری ؟ 6 وقال : رأيت مالم يروا » فسولت لى نفسی أن gaa‏ 
قبضة من آثر الرسول فأنیذها » فقال له موسی ؛ اذهب فان 
عقابك أن تقول فى حياتك : لا مساس » وان لك موعدا لن تخلفه » 
ولأحرقن اليك الذی عکفت عليه » لانسفنه فى sly‏ البحر نفسا »> 
والتفت الى بنى اسرائيل قائلا : « انما الهكم الله الذى لا اله 
الا هو » . 1 


توبة بنى اسرائيل 


بكبت شهواتها » وکسر حدتها » واقصائها عن كل مرغوب » 
وتطهيرها من الآثام والذنوب » أمر بأن يقتل البرىء منهم المجرم . 
أو بالتوبة . 


: تعالین ىور النفره:‎ Je 


E E 9 )( فتوبو! الی بارتکم‎ » Joel 
۹ بارئكم » فتاب علیکم © انه هو التواب‎ 


وفيها أيضًا > 


ظالمون » واذ أخذنا میثافکم(۲) » ورفعنا فوقكم الطور() : خذوا 
ete Ag‏ وم ) » قالوا ون 
وآشربوا(؟) فى تلوبهم العجل بکفرهم » قل : بئسما یأمرکم به 
SG‏ آن كله مؤمنيق € ۹۲ 


وى سورة « الأعراف » : 


و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم Mac‏ حسدا له خوار(ه) ع2 
ألم یروا أنه لا یکلمهم ولا يهديهم سبیلا »» اتخذوه وکانوا ظالین۱]۸ 


ولا سقط() فى أيديهم ورآوا آنهم قد ضنلوا قالوا ۽ لئن لم 
پرحمتا ربنا » ویففر لنا لنکونن من الخاسرین ١51‏ » ۰ ولا رجع 


)1( بارئکم : خالقکم » برأة : خلقه . 
Sage : Salis )۲(‏ 

(۲) الطور : جبل سيناء ۰ 
)0( وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم 
(ه) خوار : الخوار : صوت البقر . 
)1( سقط. فى أيديهم : اشتد ندمهم . 


: خالط حبه قلوبهم ٠‏ 


ان اكد 


السامرى : 


لا مسان 
لأحرقن dell‏ : 


اتخاذ العجل الها 


وین مر 


مقط اق اندي 2۶ 


موسى الى قومه غضبان 4 آسفا(۱) Jk‏ > سس ما خلفتمونی من 
بعدی ¢ آعجلتم(؟) ابر م 7 والقی الوا فاد يراس اكية 
پجره اليه » قال : ابن أم(؟) » أن القوم استضعنونی ؛ وکادوا 
يقتلوئنى 4 Ya‏ نتشدمت دی الأعداء 1 ولا تجعلنى مع القوم الظالمين 
Jo.‏ » قال : رب اغفر لى ولأخى » وأدخلنا فى رحمقك © 
و آنت آرحم الر احمین ۱۱ ان الذين اتخذوا العحصل سسینالهم 
غضب من pet‏ 4 وذلة 3 الحياة الدنيا 4 وكذلك نحزى المفترين ن (4) 
۲ والذین عملوا السيثات » 
من بعدها لغفور رحیم 2۳ هم ولا کت عن موسی الفضب jai‏ 
الألواح > Bs‏ نسسختها(ه) هدى ؛ ورحمة للذین هم لربهم 
بر Ny ge‏ ۱۵۲ ) . 


ثم تابوا من بعدها وآمنوا » ان ربك 


وی سورة « طه » > 
» ومسا أعحلك (V)‏ عن شوم يا موسی AY‏ 4 قال 3 هم آو لاء 
على آثری » وعحلت اليك رب لترضی OAL‏ قال ۰ « قانا شت 


ی Ao (( )٩(‏ 4 فرجع موسی 
۰ با قوم 4 ألم یعدکم ریکم و عدا 


غتنا(۸) 0 ومك من بعدت 4 و penal‏ السا مر 


الع که ومه غضیان 6 اغا 6 قال 
حسنا + أفطال عليكم العهد أم آردتم أن Jas‏ علیکم خضب من ربكم 
فأخلفتم موعدى ؟ ۸7 » » قالوا : ما آخلفنا موعدك بملکنا(۱۰)» 
ولكنا حملتا ار ارا من وة العو فتاه ۵ Gee‏ ااسایری 
لهم ضرا » ولا نفعا ؟ ۸٩‏ ؛ ولقد قال لهم هرون من قبل : ياقوم 
ta}‏ فلائكم ده 6 وان ردكم الرحمن 4 فاتسعونی 6 و آطیعو | Spl‏ 
53 4 قالوا : لن tos‏ عليه عاکفین(۱۱) حنی بر جع الینا موسی ۹۱ 4 
قال : يا هرون ؛ مامنمك اذ رأيتهم ضلوا ٩۲‏ آلا تتبعن » أفعصيت 
Gj!‏ ۳ 4 قال ۲ يا أبن al‏ ¢ لا تأخذ بلحیتی 4 ولا برأسى 4 
انی خشیت أن تقول : فرقت بين بنی اسرائیل ولم ترشب (۱۲)قولی» 
كال ۶ فا Pe lal wba‏ 6 قال ۰ صرت الم منهروا 


)١(‏ آسفا : شديد الفضب 
(؟) آمجلتم أمر ربكم : آعجلتم وعد ربكم الذی وعدنیه وهو الاربعون یوما ٠‏ 
1 


ققدرتم موتی وغیرتم ما غیرتم 
(۲) ابن el‏ ": يابن أمى ۰ 
(6) العتزین : الختلتین ٠‏ 
)0( وفى نسخنها : وفيما نسح فیها » والنسخة : فعله بمعنی مفعول کالخطبة, 
(1) برهبون oH:‏ ربهم ٠‏ 
(۷) وما أعجلك عن قومك يا موسی ؟ : ما سبب عجلتك نارکا قومك بعید! عنك؟ 
Line (A)‏ قومك ابتلپناهم بعبادة العجل ۰ 
)4( السامری : نسبة الى « سامر » ونطقها فى العبرية « شومر » . 
)٠١(‏ بملكنا + باختيارنا 
)11( عاكفين ۰ مقيمين ۰ 


(۱۲) ترقب قولی et‏ تحشخله , 


=< AY 


Roe 7 


هدى ۰ 


ما سپیپ‌عجلتك ؟: 


أضل« السامری » 
قومك > 


ما أخلفئا مو عدك 
باختيارنا 


به » فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها » وکذلك سولت لی() 
نفسى 11 ؛ قال : فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول : لا مساس() 
وان لك موعدا لن تخلفه » وانظر الى الهك الذى ظلت(۲) عليه عاکنا 
لنحرقنه » ثم لننسفنه(؛) فى اليم نسنا AV‏ ؛ انما الهکم الله الذی 
لا اله الا هو وسع كل شيىء علما ٩۸‏ » 


اختيار موسى سبعين رحلا 


فذهبوا الى جبل الطور ¢ لیطلبوا عفو الله » وغفرانه ؛ لما كان 
من bale‏ العحل 1 ولییدو | آسفهم على ما gg piel‏ | 4 ویتویو | ای 
ربهم توبه نصوحا . 


وبیناهم شهود یستمعون کلام الله مع موسی عادت الیهم جبلة 
عصيانهم » ونمردهم ؛ فلم یومنوا بأن الله هو التکلم 6 ولا بأنه 
أعطى موسی -- التوراة س 6 فطليو! أن len‏ الله جهرة 6 فأخذنهم 
الصاعقة و هم ینظرون ۰ ۱ 


فتوجه موسى الى ربه » وسأله أن يعفو عما فرط من سفهائهم » 


ثم أنبأ الله موسى أنه كتب رحمته للمتقين الذين يؤتون BIS‏ 
ويؤمنون بآياته » الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 
مکتوبا عتدهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف » ويتهاهم عن 
المنكر 4 ويحل لهم أل طیبات 4 ویحرم علیهم الخبائث 4 فتأیعو ه هم 


اکن 


وهكذا ییاهی آله دمحمد ومن ذمعه آتباع موسی شدل أن یولد 
محمد بأكثر من آلف وخمسمائة سنة . 


قال تعالى فى سورة « الأعراف » : 


قال : رب ؛ لو ششت اهلکتهم من قبل واپای ؛ اتهلکنا بما فعل 


فان من لسته أو سك تأخذه الحمی 1 وتأخذك 
لا مسناس كلما قرب منك أحد , 


culls )۳(‏ دمت 

(6) لننسفئه © لثذرینه . 

dha (0)‏ ؛ الجبلة : الخلقة ¢ والفطرة . 

aa Sb A)‏ الم ۰ اس ان فتاه 


س 5 


رؤية الله : 


التوراة والانجيل : 
یباهی الله بمحمد 
ومن تبعه أتباع 
« موسى ¢ سم 


اختيار « موسی » 


eee!‏ = ؟ أن ۳ ب » تضل بها من تشاء ونهدی من 
ul aoe » 100‏ ۳ هذه Lill‏ حسنة وف الاخرة > انا هدتا() 


أليك ( 4 قال 5 عذابى آصیب به من آشباء 4 ورحمتی و 


بآياتنا يؤمنون 151 ؛ الذين يتمعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 
مکتوبا عندهم فى التوراة و الانجيل » يأمرهم بالسروف » 
وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث » 
ويضع عنهم أصرهم (۲) » والأغلال(؟) التى كانت عليهم 6 فالذين آمنوا 
به » وعزرو(۰) » ونصروه » وأتبعوا النور الذى أنزل معه أوائك 


هم المفلحون ۱۵۷ » 


الامر بدخول الارض القدسة 


i eh ee YT 


من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بمیت ايلام 


یت مآ 9 فيهم الحمية 1 ویدفعهم الى ee‏ هذه "aM‏ 


Mee ce‏ ل og cate‏ را 
فقالوا : يا موسی ؛ أن فيها قوما جبارین »© وانا لن ندخلها حتی 


يخرجوا منها © فان يخرجوا منها فانا داخلون ( e‏ 
da git‏ اليهم رجلان قد طبعا على الايمان » والطاعة » والاذعان 
بتصحان و 4 e ۳ ae‏ علیهم الباب 4 فاذا دخلتمو ه 


ve ul © Sula: 4 ae فيها 4 ا أت‎ ie ما‎ ee 8 
و‎ ff قاعدون‎ 


+ Was Geb 
۰ هدنا اليك : رجمنا اليك » من :© هاد © يهود‎ 
الاغلال : القیود » الفرد © غل‎ 
٠ عظموه ونصروه » والتعزیر : النصرة مع التعظیم‎ : 


— 54 بده 


انا هتا اليك : 
رحمتی وسمت کل 
كل هی : 
الرسول 
الأمى : 
ما يحل لهم + 
وما يحرم عليهم > 


النبى 


الارض القدسة : 


ما بحرك الحمية : 


ان ییا قوما 
جبارين * 

رجلان طبعا على 
الايمان والطاعة : 


eer anes 


فالتفت موسی يمنه 6 ویسره » وصعد » وصوب 6 فلم یلق 
نصم! » ولا معینا الا هرون آخاه ؛ فألجأ أمره الى مولاه » وقال: 
« رب انی لا أملك الا نفسى cals‏ 4 تافو سس الوم 
الفاسقين » » قال الله : ان الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين 
din‏ » وآئهم سيضربون خلالها فى مجاهل هذه ا ويخيطون ١١‏ 
ف ارجانها خبط مقواء یون et‏ کی یی( د 
الرؤسساء 6 ود جيل بعد منيع الجانب » قوى الشكيمة » يجاهد 
فى سسيل الله »ویغزو آعداء الله . 


Se ومن كان كذلك لا ۷ 0 ولا‎ 4 eget ot 
ولذلك ذابت قلوبهم ف صدور هم 4 وماد الخوف آنفسهم حين آمروا‎ 
دشتال اولئك الجبارین (( ه‎ 


مدة حضانة الاخلاق 


قرر العلماء أن مدة حضانة الأخلاق أربعون سنة »© فاذا 
ما أخذت الأمة نفسها بالأخلاق كان جنی ثمرتها بسمو أخلاقها 
ورفعتها بعد « أربعين din‏ » »© ولقد هلك فى خلال هذه المدة الجیل 
الذی ولد » ونشأ فى الذل والاستعباد » أما من نشا فى البرية حرا» 
عزیزا فام یکترث لهؤلاء الناس « آهل الارض المقدسة » وغزا 
Sarr‏ مر E‏ وی لیا 


وقد کاره ن تحریم الأرض المقدسة علی دنی اسر ائیل تحريما أبديا 3 
لا مقيدا دأربعين سنه ¢ ولذلك لم يدخلها أحد من الرجال الصالحین 
للحرب-4. العاصين لاس موتی عليه السلام > القائلين : اذهب 
انت وربك فقاتلا » » لأنهم ماتوا فى البرية فى أثناء هذه الدة ٠‏ 


ولهذا كان الوتف عند قوله : 
بقوله تعالى : 


» انها محرمة 
1 أزيمين که یون ف (edt‏ 


بهم » © ويدتداً 
: أوفى وأفضل . 
قال تعالى فى سورة « المائدة » : 


واذ قال موسى لقومه : « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » از 
جعل فيكم أنبياء 4 وجعلکم ملوکا »© و آتاکم ما لم يۇت أحدا من 
العالمين » 


)1( پخبطون فى أرجائها خبط عشواء 
(۲) قوى الشكيمة : الشكيمة : فى اللجام » الحديدة المعترضة فى ضصم 
الفرس > والمراد : أنه شديد النفس ©» أبى ۰ 
footy (1)‏ الذل * رضوا به واعتادوه . 


sty tall :‏ :الئاقة التی لا تبصر آمامها > 


o‏ بت 


عه 


الجأ « موسى 
أمره الى الله : 


جيل منيع الجانب + 


ابن خلدون : 
رئموا: الذل * 


ذابت قلوههم فى 
صدورهم ۰ 


مد حشسانة 
الأخلاق : 


الجیل الذی ولد 
Lay‏ فى الذل : 


يوشمع بن نون > 
عان تحریم الارض 


القدسسه تحريما 
آبدیا ٠‏ 


يا قوم ادخلوا الارض(۱) المقدمسة التی کتب الله لكم » 
ولا ترتدوا(۲) على آدبارکم » فتنقلبوا خاسرین ۲۱ » » قالوا : 
یا موسی أن Get‏ قوما Moule‏ » وانا لن ندخلها حتی يخرجوا 
منها » فان يخرجوا منها UG‏ داخلون ۲۲ » » قال رجلان(4) من الذين 
یخانون aif‏ )>( الله علیهما : ادخلوا علیهم الباب > فاذا دخلتموه» 
فانکم غالبون © وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مومنین ۲۳ » © قالوا : 
۳ مونی ؛ انا لن ندخلها آبدا ماداموا فیها » فاذهب أنت وريك 
فقاتلا » انا ههنا قاعدون ۲۲ » .© 


قال : رب انى لا آملك الا نفسی وأخى » GAL‏ بیننا وبين القوم 
الفاسقين ۲۵ » ؛ قال فانها محرمة علیهم » أربعين سنة یتیهون(0) 


فى الارض » فلا تأس(۷) على القوم الفاسقن 51 » . 


نتق الجبل فوق بنی اسرائیل 


فى سورتی « البقرة » و « الاعراف » فکر الله تعالی أنه رفع 
جبل الطور فوق بنی اسرائيل » حتی صار ais‏ ظلة » وظنوا أنه 
ails‏ عليهم » أو أيقنوا ذلك » وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم من 
الاحکام بجد وعزم ؛ وأن يعملوا بها محافظين عليها » مثابرين » 
فلم يكن منهم بعد الا أن أعرضوا عن الميثاق بعد أخذه ¢ ولولا 
فضل الله عليهم بتوفيقهم ill‏ .4 لكانوا من الخاسرين . 


نحا المفسرون هذا النحو 4 ووافقهم الأستاذ الامام المرحوم 
الشيخ محمد عبده 6 GY‏ م.داژه عدم العدول عن ظاهر « القرآن » 
الا اذا صرف عنه صارف . 


وقد رأى المرحوم السيد رشيد رضا فى تفسير المنار أن فى هذا 
المعنى اكراها على الايمان » وأجيب عنه بما يأتى : 


١‏ س أن ما يفعل ol SIL‏ يعود اختياريا بعد زوال سیب الاكراه. 


۲ — وآن هذا الاكراه كان جائزا فى الأمم السابقة . 


» الأرضالمقدسة : أرض بیت‌القدس» سميت بذلك لانها كانت قرار الالبياء‎ )١( 
٠ أو « الطور » وما حوله » أو «دمشق» و «فلسطین» وبعض الأردن 6 أو الشیام‎ 
+ ولا ترتدوا على أدباركم : لا تدبروا خوفا ممن فیها‎ (1) 
(؟) جبارين : متغلبين‎ 
من الذين‎ (0 
اذ‎ (0) 
> ose (1) 


لا ترتدوا على 
آدبارکم : 
رجلان من 
یخانون الله ۰ 


الذين 


أذهب أنت وربك 
فقاتلا : 


افرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين ٠‏ 


رفع جبل الطور > 


أخذ الاحکام بجد 
وعزم > 
اعراضسهم عن 
الميثاق : 
توبتهم ؛ 


المرحوم الشیخ 


محمد عبده ‏ 


المرحوم السيد 
رشيد رضلا : 


جواز الاكراه فى 
الامم السابقة : 


« لا ol st‏ قى الدين » > وقوله : « أفأنت تکره الناس حتی یکونو! 
مؤمنين » ؟ 


قال تعالی فى سورة « البقرة » : 


« واذ آخذنا میثاقکم ¢ ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتیناکم 
بقوة » واذکروا ما فيه لعلکم تتقون VW‏ » ثم تولیتم من بعد ذلك؛ 
فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین 16 » . 


وى سورة « الاعراف » : 


« واف نتقنا(ا) الجبل فوقهم كأنه ظلة(۱) » وظنوا أنه واقع بهم: 
خذوا ما آتیناکم(۲) بقوة » و اذکروا(4) ما فيه » لعلکم تتقون ۰-۷۱ 


البقرة 


يذكر الفسرون أن من بنی اسرائیل رجلا مد الله فى عمره » وفى 
آسباب عيشه » ولم يرزق غير ولد واحد تنحدر اليه بعد آبیه تلك 
النعمة العريضة » فنفس عليه هذه الثروة gis‏ عمومته © فقتلوه» 
ثم قاموا يطالبون بدمه » والأسف يبدو على وجوههم » ويعقد 
آلسنتهم ¢ ويقض مضاجعتهم > فتحاكموا الى موسى عليه السلام» 
فامرهم of‏ يذبحوا بقرة » ویضربوا القتیل ببعضها فيحيا » فینبیء 
الجاهلین » فلجوا » والحوا سائلین : ما هى ؟ فأبان لهم الله انها 
بقرة عوان بين السنة والفتية . 


ولکن بنی اسرائيل قوم جبلوا(ه) على الطاولة » وعدم الامتثال » 
فسألوه عن لونها » فانباهم أن الله يقول : « انها بقرة صغراء 
فاقع لونها » تسر الناظرين بحسن منظرها » فأبوا أن بسارعوا 
الى الطاعة » وقالوا : « آن البقر تشابه علینا » وانا ان كناء الله 
لهتدون » فأجيبوا بأنها بقرة غير معدة لعمل » سليمة من العیوب » 
لا شی4() فیها » فهداهم الله الیها عند ذلك اليتيم الذی ورثها عن 
أبيه الشیخ الزاهد » Gall‏ لم تشغله زخارف الحياة عن تقوی الله) 
والرجاء فيه 6 فاشتروها بوفر(۷) » فذبحوها » slag‏ موسی ؛ عليه 


) نتقنا : رفعنا » يقال : نتق الشىء © ينتيقه : زعزعه » ورفعه ۰ 
) ظله : سقيفة » وهی کل ما أظلك . 

) بقوة : بجد وعزم على تحمل مشاته . 

) اذكروا ما فيه : اذکروه بالعمل به . 

(۵) جبلوا : خلقوا » وطبعوا . 

(5) لا شية Ge‏ الشية هى لون یخالف لون جلدها والراد : خالصة الصفرة. 
!) اشتروها بوفر : اشتروها بمال كثير . 


۷ — أولو العزم 


نفى الاكراه قفا 
الدين ضساص 
بالاسلام * 


: ظلة‎ ails 
: اذکرو ! ما فيه‎ 


مد الله فى عمره 
bs‏ أسباب عیشه: 


پنو عمومته + 
تحت و( 
2 موسی » عليه 
السلام : 


القتیل و «البقرة»؛ 


المطاولة وعدم 
الامتثال 


تسر المناظرين : 


ی 3 
شن ةة Sead‏ 
اليتهيم ‏ وأبوه 
الشيخ : 


دیحوها ۰ 


السلام لسانها » نضرب به القتيل فحیی ¢ رانباً بتاتله بقدرة 
الله تعالى . 
ولو of‏ بنی اسرائیل ذبحوا آية بترة حينا phd‏ موسی علیه 


عای أن ذلك لم Ab‏ فى قلوب sl us‏ ائیل 4 القاسية التى 
كأنها الحجارة » أو آشد قسوة . 


قال تعالى فى سورة « البترة » : 


واذ قال موسی لقومه : « ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » » 
قالوا : أتتخذنا هزوا » ؟ قال : « أعوذ dL‏ أن أكون من الجاهلین» 
۷ »© قالوا : « ادع لنا ربك يبين لنا ما هی ؟ » قال : « انه یقول > 
انها بقرة لافارض(۱) ولا بکر(۲) » عوان()) بين ذلك 6 فافعلوا 
ما تؤمرون » 1۸ قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول 
انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين WA‏ قالوا ۰ «ادعلنا 
ربك يبين لنا ما هی ؟ ان البقر تشسابه علینا » Lily‏ ان شاء الله 
لمهتدون » ۰ > قال : « انه يقول : انها بقرة لاذلول » تثير الأرض» 
ولا تقتی(ه) الحرث 6 مسلمة(۱) »> لاشیه فيها » قالوا : « الآن 
Le garde » » Gall Gis‏ » وما کادو | یفعلون ۷۱ »© واذ قتلتم نفسا 
نادار pif‏ فیها(۷) » والله مخرج ما کنتم تکتمون ۲ Liles‏ : اضربوه 
ببعضها » كذلك یحی الله الوتی » ویریکم آیاته » لعلکم تعقلون «vy‏ 
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهی کالحجارة © أو آشد عسوة » 
وان من الحجارة لا يتفجر(ة) منه الأنهار » وان منها لا يشقق() 
فیخرح منه الاء » وان منها لا يهبط من خشية الله وما الله بغافل 
عماتعملون (AL‏ ۰ : 


موسی و الخضم(۱۰) 


حدثنا الحمیدی »> Lisa‏ سفیان حدثنا عمرو بن دینار قال : 
آخبرنی سعید بن جبير آنه قال لابن عباس ان وحا البکالی يزعم 


دا لا Gal‏ : لا مسنة ۰ 

؟) ولا بكر : ولا فتية . 

)1( عوان بين ذلك : وسط بين السنة والفتية ٠‏ 

(4) فاقع لونها : خالص الصغرة . 

(۵) لا تسقى الحرث ۶ لا » زائدة » والحرث : کل نبت بستنبت بالبذف 
والنوى © والفرس + ۱ 

)1( مسسلمة : مسليمة من العیوب . 

. ادارآتم فيها : تدافعتم » وتنازعتم‎ (Vv) 

(A)‏ یتفجر : يسيل 


3 ب ( يتى 
اسر ائیل » قاسسية: 


آتنخذنا هزوا ؟ > 


لا فارض ولا بكر 5١‏ 
ما لونها ؟ 

کش التاظرن ‏ 
لا ذاول : 

لائسية فيها 


كذلك يحيى الله 
الوتی : 

ان من الحجارة 
لا يتفجر منه 


الأنهار : 


« نوح البكالى »: 


أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب ئی اسم ائیل 4 
فال اين le‏ که sks‏ الف + 


حدثنی آبی بن کعب A‏ سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم 
یقول : ol‏ موسی تام خطیبا فى بنی اسرائیل » فسثل oof‏ الناس 
أعلم ؟ » فقال : آنا > فعتب الله عليه » اذ لم يرد | اليه » 
غأوحى الله اليه : « ان لى عبدا بمجمع البحرين() » هو اعسلم 
منك » قال موسی : « يارب » Gl GSE‏ به » ؟ 


قال ۰ « تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل ¢ فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثم » فأخذ حوتا ق‌مکتل(۷)» » ثم انطلق » و انطلق‌معه فتاه‌یوشم 
أبن نون » حتی اذا أتيا الصخرة وضعا رآسیهما فناما » واضطرب 
الحوت فى الکتل فخرج منه » فسقط فى البحر » فاتخذ سبیله نی" 
البحر(۲) سيريا » وأمسك الله عن الحوت جريه lll‏ » فصسار 
عليه مثل الطلق©) . 


Lk‏ استیقظ نسی صاحيه أن يخبره بالحوت ¢ فانطلقا بقية 
غداءنا » » لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » > قال : ولم يجد موسى 
النصب حتى جاوز المكان الذى أمر الله به » فقال له فتام : أرأيت اذ 
أوينا الى الصخرة فانى نسيت الحوت » وما انسانیه الا الشيطان 
أن أذكره » واتخذ سبيله فى البحر عجبا » » قال : « فكان للحوت 
سربا » ولموسى ولفتاه عجبا » » فقال موسى : « ذلك ما كنا was‏ 
فارتدا على آثارهما قتصصار(ه) » » قال : « رجعا يقصانآثارهماحتى 
انتهیا الى الصخرة » فاذا رجل مسجی() ثوبا » فسلم عليه موسى » 
فقال الخضر وأنى بأرضك السلام » قال أنا موسى » قال : موسی 
س نبى اسرائیل ؟ قال « نعم » أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا 4 
الله » علمنيه لا تعلمه cul‏ > وانت على علم من علم 

الله » علمك الله » لا أعلمه » » فقال موسى : « سستجدنى ان شاء 
الله صابرا » ولا أعصى لك أمرا » » فقال له الخضر : « فان اتبعتنی 
فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا » » فانطلقا يمشيان 


الخضر » فحملوه بغير نوال() » . 


: مجمع البحرين‎ )١( 


لفتام 


ملتقی بحری فارس والروم مما Gh‏ الشرق . 

)1( الکتل : زنبیل من خوص © والجمع مکاتل ۰ 

. dda مربا : مصدر » أى سرب فيه سربا » أى‎ iN) 

(8) الطلق : الظبی » وتطلق الظبی : مر لا یلوی على شىء » ودخل فى 
ألماء واستتر به . 

)0( قصصا : یتصان آثارهما قصصا ؛ أى 

(1) مسجی : مغطی ۰ 

(۷) النوال : الاجر . 


: يتتبعان آثارهما تتبعا . 


ae NN 


ابن عباس 7 
قام « موسبى » 
اسرائيل » : 
مجمع البحرين ٠‏ 
الحوت والمكتل : 
الضف ة: :+ 


فى البحر سربا : 


آتنا غداعنا : 


فلما ركبا السفينة لم يفجأ : لامر الخضر قد خلم لوصا من 
الف وي CUE ee‏ ال 
الى سسفينتهم فخرقتها » لتفرق أهلها » لقد جئت شيئا امسر ا(۱) » 
قال ۰ « ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ؟ » » قال : لاتؤاخذنى 
يما نسيت 6 ولا ترهقنی(۲) من أمرى عسرا @ ۰ 


كال © odie AN Giese‏ الله فيه وس وتات MAN‏ 
من موسی نسیانا » قال : 9 وجاء عصسنور توفع على حرف 
السفينة » فنقر فى البحر نقرة » فقال له الخضر با حلب وخليك 
من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » . 


م te: GLa eases‏ انان SUA‏ زمر 
الخضر بغلام يلعب مع الفلمان » فأخذ الخضر راسه بيده » فاقتلعه 


نكرا(؟) » قال : « ألم Jal‏ لك انك لن ت معی صبرا » © 


+ له ا عو کی‎ a 
iT وان م‎ ee 


لحر ان ا ag‏ الما كوه 
ل » » قال : « هذا فراق بينى ing‏ » سأنبئك 
بتأويل ما لم : عليه صيرا » آما السفينة فکانت لمساكين 


یعملون 3 البحر 6 فأردت أن أعييها وكان وراءهم ملك Sat‏ کل 
سفينة غصيا ۰ وأما الغلام فكان gif‏ اه مؤمئين (Min Sas‏ أن 

يرهقهما » طغيانا وكفرا 4 اهنا Ly Caplin gh‏ حي ونه 
زكاة(؟) » وأقرب رحما(١٠)‏ ۸۱ ؛ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين 
فى الدينة وكان تحته كنز لهما » وكان أبوهما صالحا » فأراد ريك 
أن يبلغا آشسدهما(۱۱) » ويستخرجا كنزهما » رحمة من ربك 6 
وما فعلته عن مرى » ذلك تأويل مالم۱۷) تسطع عليه صبرا ۸۲ » . 


۰ آمر! : عظيما‎ (D0 

(۲) لا ترهقنی من أمرى عسرا 
(۲) ;48 : طاهرة ٠‏ 

0) نكرا 2 منکرا + 

)0( قد بلغت من لدنی عذرا : قد وجدت من قبلى عذرا فى مقاطعتی . 
)1( استطعما أهلها : طلبا اليهم أن يطعموهما . 

(۷) يريد أن ينقض : يكاد يسقط ٠‏ 
(A)‏ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 


: لا تفشنى عسرا من أمرى بالمضايقةوالمؤاخذة. 


: فخفنا of‏ یغشاهما بالعقوق متجاوزا 


الحد + 
)4( شيرا مئه زكاة : آحسن مئه طهارة . 
(۱۰) رهما © قرابة ٠‏ 
)11( أن يبلغا آشدهما : أن Lely‏ غاية ثموهما . 
)1%( ما لم تسطع : ما لم تستطع ۰ 


" وقال 


« الخضر خلع لوها 
بالتدوم 


وكانت الاولسی من 
« موسبى » نسیانا؛ 


الخضر 2 


آخذ « الخضر » 
رأس الغلام بيده 0 
أقتلت نفسا زكية 
بغير نفس ؟ : 
قد بلغت من لدنی 
عذرا : 

« الخضر » أقام 
جدارا ٠ UL,‏ 

سانبنك بتأويل مالم 
نستطع عليه‌صبرا: 


٠ السفینة‎ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وددنا أن كان صبر 
حتى یقص الله علینا من خبرهما » . 


الخضر 


يرى الجمهور أن اسمه Gh‏ بن ملکان » وآن الخضر لقب له » 
وأنه نبی » ويرى آخرون أنه ولی وعلیه الکثیر . 


وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عنه » فقال : « لو كان الخضر 
حيا لوجب عليه أن ياتى الى الرسول صلی الله عليه وسلم © 
ويجاهد بين يديه ¢ ويتعلم منه . 


يذكر الله بنى اسرائيل بنعمه عليه 


دلل الله بنی اسرائيل » ونكل بمن ظلمهسم » وهم لا يزيدون 
الا مخالفة وعنادا . 


وفى الكتاب المقدس : أن موسى عليه السلام قال لبنی اسرائيل: 
« لا تظنوا أن الله تعالى سيأتى بكم الى الارض المقدسة » يسبب 
قداستكم » وطهارتكم » وانکم أفضل الناس فى طاعته 6 كلا » 
فانه انما يطرد الأمم أمامكم ¢ لرداءتهم » ورجسهم العظيمين » . 


وقد ذكر الله تعالی بنی اس Jail‏ بالایات call‏ صنعها 3 سسبول 
اطلاقهم من اسر غرعون وقومه : 


قال تعالى فى « سورة البقرة » : 


« يا بنی اسرائيل اذكروا نعمتى التی آنعمت علیکم » وانی 

تكم على العالمين ۷) » وأتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس 
LS‏ » ولا يقبل منها شفاعة » ولا (GAS:‏ منها عدل » ولا هم 
ینصرون ۸ » Aly‏ نجیناکم من آل غرعون » یسومونکم(۲) سوء 
المذاب » يذبحون ابناعکم » ویستحیون نساءکم » وف ذلکم بلاء) 
من ربكم عظیم 6٩‏ » واذ فرقنا() بكم البحر » فانجیناکم » وأغرتنا 
آل فرعون وأنتم تنظرون .۰ » واذ واعدنا(ه) موسی آربعین ALD‏ » 


a 


ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون ١‏ » ثم عفونا عنکم من 


(1) لا يؤخذ منها عدل : لا يؤخذ منها فداء . 

(۷) یسومونکم سوء العذاب : يريدونكم عليه » ويبغوئه لكم . 
9) بلاء : اختبار . 

(6) فرقنا بكم البحر : فلقناه . 

:)0( واعدنا : وعدنا . 


— اما سه 


« موسی‎ » Usel 
: أربعين ليلة‎ 


بعد ذلك لعلکم تشکرون OY‏ 6 واذ آتينا موسی الکتاب و الفرقان (4۱* 
لعلکم تهتدون ۵۳ ؛ alg‏ قال موسی لقومه ۰ « يا قوم © انکم ظلمد 
أنفسكم باتخاذکم العجل » فتوبوا الى بارئکم » فاقتلوا(۲) آنفسکم » 
ذلكم خير لکم عند بارئكم» فتاب علیکم» انه هو Gal gill‏ الرحیم ٠)٥٤‏ 
Aly‏ قلتم : « يا موسی لن نومن لك حتى نری الله جهر۲(۶) » فأخذتكم 
الصاعقة وآنتم, تنظرون هه » ثم بعثناکم(؛) من بعد موتكم » ۱ 
تشكرون 5ه © وظللنا عليكم الغمام » وأنزلنا عليكم الن والسلوى: 
كلوا منطيبات مارزقناكم»وماظلمونا »ولكن كانوا|أنفسهميظلمون/21» 


وفى سورة « ابراهيم » : 


+ واذ قال موسی لقومه : اذکروا نعمة dil‏ علیکم » اذ انجاکم 
من آل فرعون » يسومونكم سسوء العذاب »© ویذبحون أيناعكم 
ويستحيون نسماءكم 6 وق ذلکم بلاء من ربكم عظيم د 4 واذ تأذن (ه) 
ربكم لئن شکرتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم ان عذابى لشدید CV‏ وقال 
موسى : ان تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فان الله لغنى 
حميد CA‏ . 


موسى عليه السلام وقارون 


كان قارون من عثسيرة موسى الأقربين » وقومه ؛ فبغى(1) عليهم» 
وآتاه الله من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء(؛) بالعصبة أولى القوة . 
يتمنى من رآه فى أبهته » وزينته ان ينال مثل ما نال من الحظ ف 
الدئيا وقد بذل له اله أولو العلم والبصيره من قومه 6 وحذروه 
عاقبة خيلائه(4) » وطلبوا اليه أن يشكر لله نعمته 6 (Gling‏ عن 
الافساد فى الأرض »> وحضوه على ابتغاء رضوان الله > والدار 
الآخرة فیما آتاه الله والأخذ بنصيبه فى الدنيا » ولكنها القلوب > 
يقلبها الال » والآذان يصمها آلفرور » والعيون يعميها الطغيان . 


فلم يجد مع قارون نصح الناصحين 6 فقد كان جافيا فى رده 4 


)4( الفرقان : التوراة » أو معجزة « موسى » الفارقة بين الحق والباطل ٠‏ 
)1( اقتلوا آنفسکم : اقتلوها بالتوبة » أو بقطع الذمهوات © أو فليقتل البریء 
منكم المجرم ٠‏ 
(۲ جهرة : مشاهدة > 
(؟) بعثناكم : أحييناكم بعد الوت ٠‏ 
)0( تأذن : آذن » بمعنی : أعلم » كتوعد بمعنى أوعد . 
رت بغی علیهم : ظلمهم » أو تکبر علهم لما ولاه ( فرعون ) على ( بنی 
اسرائيل » ۰ ۱ 
۵ لتنوء بالعصبة ۰ تثقلهم 6 أىتنىء العصبة بثقلها »و العصبة من الرجال * 
ما بين العشرة والأربعين ٠‏ 


۰ الخيلاء : الكبر‎ (A) 
٠ ینای : يبعد‎ (4) 


س 


» موسی‎ « Lint 
: الکتاب و الفرقان‎ 


توبوا الى بارئکم؛ 


يذكر « موسى » 
قومه ٠‏ 


لئنشسكرتم لأزيدنكم : 


قارون 
العصبة أو القوة: 


Bas‏ اتلم 
والبصيرة + 


رضو آن الله : 
القلوب والآذان : 


لم Rew‏ مع«قارون» 
نصح الناصحين * 


سادرا فى غيه ¢ فلم يجد موسی عليه السلام بدا من أن یعلنه فى 
حزم » وحكمة أن يؤدى زكاة ماله » ففيه Ga‏ معلوم للسسائل 
والحروم ٠‏ فلم يستمع لقولته » وحاوره 6 وجادله ee‏ 


وبعد Gal UY‏ قبولا » ثم ذهب الى داره » ليرى ما د 5 
الفقراء من ماله » فذعر 6 وفزع ¢ وهاله ما رای 5 

ثم راح يطعن على موسى 6 ويقدح فى عرضه 6 فأغرى به امراة 
لتنسب اليه الفاحشة » ففعلت »© ولكن الله كشف جريمته 6 وأظهر 
بهتانه فاعترفت المرأة gb‏ قارون هو الذى دفعها الى ذلك بماله» 
وأن موسى عليه. السلام برىء مما رمته به . 


ولا آیس موسى من نقویمه دعا الله أن ينزل به عذابه » فخسف 


قال تعالى ق‌سورة « القصص » : 


« ان قارون كان من قوم موسى فبغی عليهم » وآتيناه من الكنوز 
ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة»اذ قال له قومه : لاتفرح» 
ان الله لا يحب الفرحين ۷١‏ » وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنسی نصيبك من الدنیا 4 وأحسدن كما أحسن الله اليك 4 Yo‏ تبغ 
الفساد فى الارض » ان الله لا يحب الفسدین ۷۷ » 


قال : « انما أوتيته على علم عندی » » of‏ لم یعلم أن الله ند 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة » وأكثر جمعا » 
ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ۷۸ » فخرج على قومه فى زينته » تال 
لذو حظ عظيم » ۷۹ . وقال الذين أوتوا العلم ويلكم : ثواب الله خير 
من آمن وعمل صالحا 4 ولا Lo labs‏ الا الصابرون « A.‏ 4 فحسسفئا 
به وبداره الارض » فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله » 
يقولون : ویکان الله يبسط الرزق لن slaty‏ من عباده » ويقدر > 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا » ويكأنه(١)‏ لا يفلح الكافرون ۸۲ ». 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا» 
والعاقبة لامتقين ۸۲ » . 


(1) ویکانه : أى : gy‏ كأن © وكلمة « وى » فعل بيعنى « أتعجب 6 وکان 
للتشید » ومعناهما : أما أشبه الأمر » وقال « سیبویه » : وى : كلمة تنبیه 
على Chall‏ ¢ وتندم » أى أن القوم نبهوا على خطثهم فى تمنيعهم وتندموا وقالوا : 
كأنه لا يفلح الكافرون ٠‏ 


—\.¥ — 


زكاة ماله : 


هاله ما رای © 


« موسی » : 
« موسی » عليه 
السسلام بریء مما 


رمی په ٠‏ 


« موسی » يدعو 
الله أن ينزل به 
عذابه + 


بغى « قارون » : 


ان الله لا يحب 
الفرحين : 
أن الله لا يحب 


ژینته + 


ا 


ياليت لنا مشل 
ما آوتی « قارون » 


ويكأن الله پیسیط 
الرزق من يشماء من 


عباده يقدر 


العاقبة للمتقين : 


وق سورة » الاحزاب | 2 


« يأيها آلذین آمنوا لا تکونوا Qualls‏ آذوا موسی فبرأه الله مما 
قالوا ¢ وكان عند الله وحيها (VW‏ ۰ 


وى سورة « الصف » : 


« واذ قال موسى لقومه : « يا قوم 6 لم تؤذوننى وقد تعلمون 
أنى رسول الله اليكم » » فلما زاغوا(۱) آزاغ الله قلوبهم » والله 
لا يهدى القوم الفاسقين » ه . 


ثناء الله على موسى و هرون 


ی ایال كوم Sy 6 SALA GO sea gall‏ كانه پوس 
وهرون علیهما السلام فى سبيل معالجتهم وسیاستهم کثیرا 6 وکانا 
مخاصين امن غاية الاخلامن » فلك alll it‏ علا : 


فى سورة « مریم » : « واذکر فى الکتاب مسوسی > انه كان 
مخلصا(۲) 4 وان رسولا نبيا 4 ونادیناه من جانب الطور الأيمن' ۳4 
وقریناه نجیا(؟) » ووهینا له من رحمتنا آخاه هرون نبيا . 


أصحاب السبت 


أمر موسى عليه السلام قومه بنى اسرائيل ان ينقطعو! لعبادة 
الله يوما كل آسبوع » فلا يزاولون عملا من آعمال دنياهم فيه » 
وبذكر الله تطمئن قلوبهم » وتطهر نفوسهم » وكان هذا الیرم يوم 
الجمعة راي بوا رعيتهم أن كن يوم الت “فقيل الله ذلك 
منهم » وأقبل موسى فيه واعظا لهم » ومرشدا؛ومذكرا . «والذكرى. 
تنفع المؤمنين » . 


داب بنو اسرائيل فى تقديس يوم Call‏ وافراده لطاعة الله 


۱ و عبادته ۰ 


ثم رأى قوم من سسلالتهم ‏ بعد عهد موسی ‏ أن يقبلوا على 
الصيد يوم السبت » لأن الحيتان تخرج متكاثرة ليلة السبت »© ويومه 


(۱) زاغوا : مالوا عن الحق . 
(؟) مخلصا : آخلسه الله لنفسه ۰ 
(۳) نجيا ؛ beth‏ . 


نت 1.5 — 


آذوا « موسی » 
فبرأه الله : 


ازاغ الله قلوبهم : 


العناد والخالنة : 
كان « موسی » 6 
وا« هرون » 


أمر «موسی» قومه 
أن ينقطعوا للعبادة 
یوما 3 الأسبوع : 
آبدوا رغبتهمم أن 


۰ \ 3 
یکون يوم «السبت» 


لا 
بدلا من يوم! ~ لجمعة 


أذ تأمن أن تصاد فوعظهم المؤمنون منهم وحذرو هم عاقبة مایفعلون » 

فلم يأبهوا لقولهم»فانصرفوا عن وعظهم » وتركوهم فى غيهميعمهون 

فاستنصر نبی الله داود ربه عليهم » وطلب اللعنة لهم فزلزلت 
الفرية زازالا شدیدا » فخرج الومنون من دیارهم فزعين ۰ 


« فلما نسوا ما ذکروا به أنجينا الذین ينهون عن السوء » 


وآخذنا quill‏ ظلموا بعذاب بئیس(۱) بما کانوا پفستون » . 
و ين بعد ۴ يتيسن TS‏ و یی 


موت هرون ثم موسى 


أمر الله موسى و هرون عليهما السلام ان پذهبا الى جبل هور 
من جبال سیناء » غذهبا » وهناك مات هرون فدفنه موسی © وعاد 
الی دنی اسر ائیل 4 وأنبأهم دموثه ۰ 


ویقول بعض الفسرین : « أن بتی اسرائيل اتهموا موسی بقتل 


آخیه هرون » فاراهم الله هرون على سرير بين السماء والارض 6 


لیس به آثر للقتل . 


آنا میسن یه افا ممه ابره "الله أن بذجو هی( ت 
ols‏ ينظر الى الأرض امقدسة ۰ ولا يدخلها . 


وهناك مات » ودفن على « الفسجة « و هی الکتیب الاحمر ۰ 


وأهل ال يدعون أن 0 من بلادهم 6 ويقيمون 


یوشع بن نون 


1 
NET Ao E a قا‎ 


۰ و و نا‎ cer اراس‎ eee 

وقد عبروا الى الارض التی وعدوا بها » فملکوا مدينة آریصا» 
فأمرهم الله of‏ یسجدوا له شکرا » ویسالوه أن يحط عنهم ذنوبهم ۰ 
فام یذعنوا لامره . 


« سجية تلك فيهم غير محدثة » وقالوا قشولا غير الذى قيل 
لوو نارم الله deste‏ رخا من dill‏ يما كاو يطليون : 


يقول « البيضاوى » ۰ ان القبة هی بيت المقدس أى أورثسليم 
آو آریصا ٠‏ 


+ عذاپ بئيس 5 شدید‎ )١( 


د 8ت 


993 هم عاقية 


ما يفعلون > 


استنصر نبی الله 
« داود » )45 


علیهم 


عذاب بئیس : 


جبل « هور » ۶ 
هناك مات «هرون» 


gis «‏ أسرائيل » 
اتهموا « موسى » 
بقتل « هرون » : 


جبل « نبو » * 
ینظر « موسی » 
الى الارض | لقدسة 
ولا پدخلها > 
الفسجة : 


:» فلسطين‎ « Jol 


يوضع بن نون 


ملکوا مديئنته 
« آریحا » : 


porate 


٠ البیضاوی‎ 


قال تعالی فى سورة « البقرة » : 


« واذ قلنا : « ادخلوا هذه القرية » فکلوا منها حيث شئتمرغدا» 
وادخلوا الباب سجد! » وقولوا : « dba‏ » نففر لکم خطایاکم » 
وسنزید آلحسنین 8ه 6 فبدل الذین ظلموا قولا غير الذى قيل 
لهم » فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا يفسقون» 
OF‏ ۰ 


وق سور ة » الأعراف ( 3 
وقولوا « حطة » ¢ وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیناتکم » 


سنزيد المحسنين 11١‏ » فبدل الذى ظلموا منهم قولا غیر gall‏ تيل 


حمادى الجهاد فى سبيل الرسالة 


١‏ س قد يكون الخير العظيم فى الابتلاء » فينبغى أن يلقى 
يترقب — الخير كل All‏ ؛ اذا اصطفاه ربه برسالاته ویکلامه . 


؟ س الستمسك بالحق لا يكترث لمخالفة مهما يكن شانه . 


" — الحق منتصر ¢ والباطل منهزم : «.وقل Gall cle‏ وزهق. 


الباطل ان الباطل كان زهوقا » » فقد اعتزم فرعون أن يقتل موسی 
وأمر قومه » فدافع عنه رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ايمانه . 


؟ ‏ يستهين المرء باشد العذاب فى سبيل الايمان الذی وجد 
حلاوته 6 وعرف حقيقته . 


الدنیا لك 


as aa‏ ات 


كلوا منیا حیث 
شئتم رغدا : 


( 13 » 


رسول الله وکلمته 


مریم ابنة عمران 


سیقت مریم العذر اء ولیدها عیسی الى الحياة 4 فآثرت آن 
تکون کلمتها بين یدی کلمته . 


ولدت مریم — وقد اختطفت المنية آباها عمران س فاشسند 
حزن آمها عليه » وفاضت شئونها غزارا » وغاض معین Lilia‏ 
الأسعيدة » وضاقت عليها الارض Lar‏ رحبت » وضائت علیهانفسها» 
ails‏ كان عماد رجائها ¢ وصرح آمالها » وعالا جلیلا بين علماء 
بنی اسرائیل . 


وزاد حزنها » وضاعف UAT‏ آنها وضعت أنثى » وطالا رحت آن 
ترزق بولد ذکر تقر عینا بطلعته » وتفمره بعطفها » ولقد نذرت لله 
أن يكون « سادنا » فى بيت التدس محررا . 


آثرقت الدنیا فى عینیها » ونضر عودها » وأقبلت على الحياة 
منشرحة الصدر » باسمة الثفر » لانها شعرت بحركة الجنین دين 
آحشائها » ثم وضعت > واذا الولود آنثی غفشیتها سحابة من‌الحزن 
وغمرتها موجة من اليأس نالتها منها » ثم سمتها مریم(۱) وطابت 
الى الله أن يكلأها برعایته » وان یعیذما(۲) وذریتها من الشیطان 
الرجیم . 


و ضعت #فحهلتها الى بيت القدس 6 ودفعتها الى الأحبار واتصرفت . 


ثم ذهبت الى بيت المقدس تتعرف كير ابنتها » تدفعها الشفقة » 
ویحدو ها الحئو ¢ وعادت س وقد eal bl‏ علیها — 


تنسابق الاحبار سراعا الى مریم » وتنازعوا القیام على تربیتها » 
واشتد الجدال » برجون الزلفی(؟) الى الله تعالی ۰ ثم اقترعوا 
علیها » فألقوا اقلامیم(8) فى النهر » فرسبت » وارتفع قلم WSS‏ 
La,‏ لها مکانا فوق الاء » فکان الکافل لها » وهو زوج خالتها . 
فنأى بها عن الناس . Lat,‏ لها مکانا عليا » لا بدخل Gall‏ فيه 
عيرة ۰ 


وقد اخلص فى تفقد شئونها » ورعاية آمورها 6 وکثیرا ما وجد 
عندها رزقا لا پشبه آرزاق الدنیا » آتيا فى غير حينه » فحاول أن 


: یحضنها . 
*: القربة والمنزلة . 
آقلامهم : سهام الاقتراع ۰ 


Sit حت‎ 


مولدها » ووفاة 
أبيها « عمران »: 
حزن آمها > 


كان ae‏ رجائها : 


وضعت « آنثی ٠»‏ 
نذرها ٠‏ 


وها : 
الحزن والیاس : 


" سری عنها : 


اطمثنائها ؛ 


+ is! 


الاقتراع > 
زكريا ۰ 


رعاية آمورها : 
رزق « مریم » + 


یقف علی‌سره فلم يوفق »> فقال : يامريم .. انى لك هذا ؟ قالت: 
( هو من عند الله » ان الله پرزق من پشاء بغیر حساب » . 


فعلم أن الله قد اصطفاها على نساء العالین . 


ولدا من صلبه ‏ وقد كبرت سنة — فتوجه الى ربه القدير ضارعا 
أن يحقق هذا الراء ۰ « رب انی و هن العظم منی ¢ Jai ils‏ 
الرس شیبا » ولم أكن بدعائك رب Lat‏ » وانی خفت الموالى() 
من ورائی »> وکانت امراتی عاقرا » فهب لى من لدنك وليا » يرثنى 
ويرث من آل یعقوب ¢ واجعله رب رضیا » » فأجاب الله سؤله : 
يا زکریاانا نبشرك بغلام اسمه یحیی » لم نجعل له من قبل سمیا ». 


نشأت مریم طاهرة » تقية » تعبد الله » وتخلص فى القيامبسدانة 
البیت » والملائكة تنبئها اصطفاء الله تعالی » واجتبائه اياها » 


وتطهیرها من الارجاس © وتحثها على التنوت لله . 


قال Gila‏ فى سورة آل عمران » : 


العالین ۲۲ »> ذریه بعضها من بعض © والله سمیع يم ۲۲ 4 
اذ قالت امرأة عمران : رب انی نذرت(۲) لك ما فى بطنی محرر ا(4)» 


فتقبل منی »© انك أنت السميع العلیم ۳۵ © فلما وضعتها قالت : 
الرجیم » ۲۰ فتقبلهل ربها بقبول حسن > وانبتها(ه) ثباتا حسنا 6 
وکفلها زکریا . كلما دخل علیها زکریا الحراب(1) any‏ عندها رزتا» 
قال : يا مریم آنی لك هذا ؟ » قالت : هو من عند الله 6 ان الله 
يرزق من پشاء بغير حساب ۲۷ » . 


۳ 


وفیها أيضا : 


واذ قالت اللائكة : يا مریم ان الله اصطناك() » وطهرك » 


)1( الوالی : اخوته » وبئو عمه » شاف أن يغيروا الدين © وألا یحسنوا 
الخلانة على أمته » لانهم شرار « بنی اسرائیل » » فطلب عقبا من صلبه صالحا » 
یقندی به فى chal‏ الدین ۰ 

۰ أصطفى آختار‎ (Y) 

(؟) نذرت آوچبت على نفسی ۰ 

)9( محررا : حرا من کل تکلیف الا خدمة مولاه . 

)0( و انبنتها نباتا حسنا : رباها Gabe dug‏ فى جميع احوالها » وقد شبیها 
بالزرع لذلك . 

(5) الحراب : 

(۷) أصطفاك 


الغرفة » والسجد » وأشرف جهة فى المسجد . 
: قبلك من أمك © ولم یقبل قبلها آنثی فى نذر ۰ 


Vie —‏ مت 


ان الله يرزق من 
تام ترد دات 


يرجو « زکریا » أن 


ان الله يرزق من 
يشاء بغير حساب : 


و اصطفاك (۱) علی نساء العالین ۲ > يا مریم اقننی(۲) لربك 6 
و اسجدی 4 وأركعى مع الر اکعین ۳ 


آقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لدیهم أذ یختصمون ££ . 


تبشير مریم بعیسی 


املك جبریل عليه السلام على صورة فتی » فأخذها رعب لم تعهده 
من قبل » فظنته Late.‏ أثيما » فاستماذت بالله dig‏ » ووصفته 
بعدم التقوی » وقالت : « انى اعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا ». 


و س أن هنا نافية خير منها شرطية ‏ فسکن روعها ¢ واعلمها 
أنه مرسل من الله تعالی » لیهب لها غلاما زکیا » فأخذ الاسی(۲) » 
والعجب ؛ وآوجست فى نفسها خيفة » اذ كيف تحمل « عذراء » 
وتلد دون أن یمسها دشر ؟ فأحال علی قدر 5 الله الذى Y‏ يعجب ز ه 
شىء » تخفيفا عنها » وتهوينا . 


. كيب ذرعها > فاذا هی حامل‎ Gis 


وفيما أنبأها أن ابنها يسمى المسيح عيسى بن مریم » وأنهسيكون 
وجیها(؟) فى الدنيا والآخرة » ومن القربین » وأنه يكلم النساس فى 
المهدره) وکهلا(1) » وأن الله سیعلمه الكتاب » والحكمة والتوراة 
ويعطيه الانجيل أى البشارة وأنه سيكون آية للناس على قدرة الله 
تعالی 4 ورحمة منه لعباده 5 


وقال تعالى ف By gas‏ « آل عمران ¢ م 


اذ قالت اللائكة : پا مریم آن AU‏ ينشرك بکمة منه امه 
السیح عیسی ابن مریم وجیها فى الدنیا والآخرة ومن المقربين ۵) © 
ویکلم الئاس فى sell‏ » وکهلا 6 ومن الصالحين EV‏ » » قالت : 


)4( و اصطفاك : هداك وخصك بالکرامات + 

(۲) اقنتی : الزمی الطاعة مع الخضوع + 

(۳) الأسى : الحزن . 

)0( وجیها : شریفا » سالیا . 

)9( المهد : فراش الطفل . 

(1) الکهل : من جاوز الثلائین الى الواحد والخمسبن . 


نت ۱۱۱ س 


نساء العالمين : 


Nae 


التوراة والانجیل : 


ان الله مبشسرك 


بكلمة مئه ٠‏ 


« رب(۱) آنی‌یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر » ؟ قال : کذلك الله 
يخلقمايشساء » اذا قضی آمرا فانما یقول له : « كن فیکون © ۷ ) 
ویعلمه الکتاب(۲) » والحکمة(؟) » والتوراة . والانجیل » . 


وی سورة ( مریم » : 


« واذکر فى GUS‏ مریم اذ انتبذت(») من آهلها مكانا(ه) شرقيا 
۲ 6 فاتخذت من دونهم حجابا(1) » فأرسلنا الیها روحنا(۷) » فتمثل 
لها بشرا (Mugs‏ ۷ » قالت : « انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت )٩(‏ 
تقیا ۱۸ » » قال : « انما Lb‏ رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا(١٠)‏ 
15 » » قالت : « آنی یکون لى غلام ولم یمسسنی بشر » ولم أك 
بغيا » » قال : « كذلك قال ربك : « هو على هين »ولنحعله 
UT‏ للناس » ورحمة منا » وكان امرا مقضيا » . 


حمل مریم بالسیح 


نفخ اللك جبریل عليه السلام إفى جيب درعها فحملت » ومرت 
فيا ترجه الخال مق دران الیل ۸ وعد كات شنت ال 
وهو من عشیرتها » قدیم السيرة » بار » تقی © كما أنبأه جبریل 
عليه السلام » ویذکر البیضاوی فى تفسیره : كانت مدة حملیسا 
سبعة آشهر وقیل : ستة » وقیل : ثمانية ‏ ولم يعلم مولود وضع 
اه عي ددا تا اه 


ویبدو تلف فى هذه الآراء » ولیس لدينا ما يثبتها . فالاولی 
أن نترك مده الخیل على طبیغتها: » 


وكانت تقيم فى بیتها الريفى من قريتها 6 ومسقط رآسها 
الاضر 5 ج ۱ 


(۱) آنی : من أين ؟ أو GS‏ ۰ 


(۲۷) الكتاب : الراد به الكتب المنزلة . 
9) الحكمة : اصابة Gall‏ بالعلم والعمل ۰ 
()) انتبذت ؛ اعتزلت . 
)0( مکانا شرقيا : شرق « بيت القدس © أو شرق دارها . 
(5) حجابا ١‏ سترا 
(۷) روحنا : جبریل . 
(A)‏ سویا : سوى الخلق . 


)4( أن كنت تقيا : ان كنت تقيا فلا تتعرض لى > فجواب الشرط محذوف أو 
ان نافية » وهی خير من الشرطية ۰ 
)46( ژکیا : طاهرا . 


— ۱۱۲ — 


أنى یکون لى ولد 
ولتي مت ی 
بشر ؟ 


انتبذت من اهلها 
مكانا شرتیا > 


ان cus‏ تقيا > 
لم أك las‏ : 


وكان أمرا مقضيا : 


اللك « جبريل » 
ينفخ فىجيب درعها: 


کاشفت « یوسف » 
بالحمل : 

وأنبأه « جبريل ٠»‏ 
البیضاوی : 


يبدو تکلف فى هذه 
الار اء ۰ 


الناصرة : 


اقتراب ساعة الوضع 


مرت الأيام و مریم تعانی من آمر ها ما نعانی 6 وتحمل من‌آنقالها 
ما تحمل » وتقاس ضروبا من الأسى والحيرة » والحسرة جميعا » 
ولا اقتربت ساعة الوضع خرجت من القرية فألجأها المخاض 
الى جذع نخلة يابسة فى موضع بمديئة بيت لحم ٤‏ قرب بيت المقدس 


ویتول ek ee‏ ان الزمن كان زمن slit‏ » والنخلة 
پايسة ٠.‏ تعاونت على مريم الأحزان والآلام الئفسية البرحة؛ لایطیب 
لها عیش » ولا Use‏ لها طعا » ولا شراب » اتضت مضجهمها » 
ووزعت نفسها 6 وشردت فكرها Lead‏ هی قادمة عليه من لوم 
اللائمين . وما سيرمونها به من ثلم شرفها » وبماذا تدفع عن‌نفسها 
التسليم لما قضى الله » وانتظار ما يأتى به القدر ؟ 


لقد أنبأها الملك فيما أنبأ : « أنها المصطفاة : المجتباة » المطهرة 
من الأرجاس 4 و الادناس » وأن الول ليد رسول الله وكلمته . 


ذلك Lill‏ الذى خفف عنها ما تجد » وطمأنها » وفتح آمامها باب 
الرجاء فبدت مضطربة هادئة » حائرة ساكنة » خائفه آمنة . 


رعاية الحواريين » وبخاصة يوحنا » OY‏ بينهما قربى . 


؟ — عيسى(١)‏ الوليد 


وبين هذا السکون الرهیب © والوحدة ۳ » والاضطراب» 
والذهول وضعت عيسى رسول الله وكلمته دون أ ن تجد ألما وقد 
أنتشر حولها ثور شدید التألق — 8 فعاودتهيا الحسرة وقالت > 
« ياليتنى مت قبل هذا » وكنت نسميا منسیا » ؛ فناداها من تحتها . 
( المنادى « جبريل » أو « عيسى » ) : أن لا تحزنى »> قد جعل 
ريك تحتك سيريا وهزى eee‏ ون د 
جنيا » فكلى » واشربى » وقرى عینا » . 


بهذا طمأنها الله » وبين لها سعة رحمته » وعظيم قدرته 6 
فقد أوجد الرطب فق النخلة اليابسة » والماء الجارى فى الارض 
الجدبة . 


)1( عیسی : هو عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها الى « مریم © وروح منه © 
وهو آخر آنبیاء الله ورسله من « بنی اسرائيل » © ذکر اسمه فى التسرآن 
بلفظ « السیح » تارة وهو لقب له » وبلفظ « عیسی » وهو اسمه » و« بابن مریم» 
وهی كنيته © واسمه بالعبرية « یشوع » أى. الخلص . 


— ۱۱۳ — 
A‏ — آولو العزم 


« مریم » تمائی من 
آمرها ما تعانی : 
اقتر اپ سسسایة 
الوضسع ٠‏ 


٠ البیضاوی‎ 


الأحزان والآلام : 


نفسها ؟ ٠‏ 


ابناء الملك : 


باب الرجاء : 


السکون الرهیب : 
وضعت « عیسی ٠»‏ 
نور شدید التالق : 


النادی : 


سعة رحمة all!‏ : 
الرطب فى النخلة 
اليابيسة :+ 


۳ 44 bia, 4 حائرة‎ 


بماذا تجیب لائمیها » وتدفع عن نفسها زراية الزارين عليها ؟ لقد 
کشف الله بفيض رحمته للوليد حالة أمه » فبرأها على لسانه » 
وكفاها الكلام » فقال : « فاما ترين من البشر أحدا فقولى : انى 


ثم عادت الى الناصرة منبتها ¢ تحمل عيسى فاستقياها قومها 
وقالوآ : y»‏ ۳ مریم 4 لقد حئت sn‏ غریا(۱) ۳۷ 4 يا cual‏ هرون 


ما كان أبوك أمرأ سوء » وما كانت أمك بغيا ۲۸ ؟ 


رددت 


فعقد الحیاء لسانها » وهی ذاهلة » .کاسفة البال » ثم 


| قولها : « انى نذرت للرحمن صوما » فلن أكام اليوم انسیا » » 


وأشارت الى الوليد فى مهده » تريد . أن يوجهوا اليه کلامهم 6 
فکائت اشارتها مبعث السخرية > والاستهزاء » قائلين : « كيف 
نكلم من كان فى المهدصبيا ؟ ۲٩‏ » .فأجابهم عيسى من فوره الاجابة 
المبرئة لامه » الدالة على صدق رسالته 6 ويره » وتواضعه : 
انى عبد الله » آتانى الكتاب ¢ وجعلنى نبيا ۲۰ > وجعلنى مباركا 
آینما كنت ¢ وآوصانی بالصلاة والزكاة مادمت حيا ۳۱ » ویرا 
بوالدتی > ولم يجعلنى جبارا Lad‏ ۲۲ » والسلام على يوم ولدت» 
ویوم آموت > ویوم آبعث حيا ۲۳۲ » . 


جعل الله كلمة عیسی آية الآيات على براءة مریم © وطهارتها + 


وقل cla‏ الحق»وزهق الباطل > ان الباطل كان زهوقا » . 


بيد أن قلة ممن آعمی الله أبصارهم » وطبع على قلوبهم لم 
يستجيبوا لنداء Gall‏ »© ولم یکترئو! GLU‏ البینات » ولم يفكروا 
فى قدرة الله العلی العظیم الذی يقول : انما آمره اذا أراد شيئًا 
أن يقول له : كن غیکون € ۰ 


فلا ينبغى أن يقام لهوّلاء وزن > أو یعدوا فى الاحیاء . 
قمیصوا 


ان هذا الحمل عجیب حقا ¢ واعجب منه GIA‏ السموات 
والارض على قائون منظم ۰ 


. فريا + منکرا‎ )١( 


— 1١١58 — 


والاستهز اء : 
اجابة « عیسی » : 


الباطل 

آعی الله 
أبصار هم 

لم يكترثوا للایات 

لا يقام لهم وزن 


ای whee‏ 
والارض : 


( آدم » خلقه من تراب » ثم قال له : كن » فیکون » . 


وما کشف العلم من عجائب الکون القریب والبعید الا قلیلا 


۰ 


ما lio‏ سن مریم حين وضعت عیسی ؟ 


فى تفسیر البیضاوی : أن سن مریم حين وضعت عیسی كانت 
فلا خقيرة م وشل pas‏ بسن 2 


+ دة الین‎ gl 


لماذا أمرت مریم أن تهز جذع النخلة ¢ لتساقط عليها رطبا ؟ 
ولم كان رزقها رطبا ؟ 


لم يكن ازيم ق ذلك الخين من يجوز لها الطعام 6 ونا يلرم لثلها » 
وهی لا تستطیع أن تفعل ۰ 


و الرطب قد جمع الى الطعام الحلوی » فهو آوفق طعام 
للوالدة . 


ويقول البيضاوى : انها كانت نخلة Yoo dou‏ رأس لها 
يا الس TN OS EE‏ كر 


براءة نامدا ۰ 


كان النخل ببيت لحم نادرا 


كان وجود النخل ببيت لحم » وهی البلدة التى كانت بها مریم 
ډوم ولادة السیح عیسی نادرا 5 


oe eae‏ حكان 


س ۱۱۵ — 


خلق « آدم » : 


Gta‏ ما فضت به 
السنة ٠‏ 


سین « مریم » :۰ 


الر ای > 


۶ مریم 6 تستطیع 
أن تجهز الطعام فى 
ذلك الحين 7 

« الرطب » أوفق 
طعام للوالدة ؟ 


كان الوقت شتاء : 


فى تسلیتها ما فيه 


من العجزاتالدالة 
على براعتها : 


مکان الرعاة 
taney‏ ۱ ۰ 
راو نا الماثشية عقب ولادته » GY‏ لم يكن 


وقد آثرت هذا الموضع ؛ لتكون فى الخلاء » بعيدة عن الرقباء . 
سبب وجود مریم ببیت لحم 


مر حاكم ذلك الزمان بعد الناس واحصائهم 4 واثباتهم 3 
Ji‏ 4 سم مریم وخطيبها توف النجار ee a on‏ 


السری 
الحدول من الاء 
UI‏ السری الذی ذکر فى القرآن الکریم : « قد جعل ربك تحتك 


سيريا » 6 فليس له وجود فى هذا الکان » ولعله كان عینا فاضت » 
ثم غاضت . 


قال تعالی فى سوره » آل عمران « * 

» ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب ؛ ثم قال 
له ۰ کر 6 فیکون » ۵٩‏ 
وی سوره « مریم » : 


« فحملته فانتیذت به مکانا قصيا ؛ فأجاءها )1( الخاض(۲ 
ee‏ با لیتی :مت قیل هذا » وکنت نسیا منسيا » 
فنادآها من تحتها : لا تحزنى » قد جعل ربك تحتك سيريا )( 
و هزی اليك بجذع تساقط(ه) عليك Lb,‏ جنیا(1) » 


cs 


۰ المذود : معتلف الماشية » ومعلقها » أى موضع غلفها‎ )١( 
۳ فأجاءها ¢ مالجاها‎ wt) 

۲) الخاض : وجع الولادة . 

(6) سيريا : جدولا من الاء أو سید ثرینا . 

(۵) تساقط : تسقط » 

Ub, (1)‏ چنیا : بلحا of‏ وان قطعه . 


— ۱۱ — 


مكان الرعاة : 


مذود الماشية : 


الخلاء + 


الاحصاء © 
» مریم )و (یوسف» 
النهار < 
كان الوضع هناك ٠‏ 


ليس للسرى وجود 
فى هذا المكان : 
عين فاضت شم 


٠ فاضت‎ 


آدم 0 


واشربی » وقرى عینا(ا) » 
انی نذرت للرجمن صوما(۲) (v‏ 


فاما Mont‏ من البشر أحدا فتولی : 
فلن أكلم الیوم انسیا » ۲۷ . 


وق سورة « الأنبياء » : 


« والتى أحصنت() فرجها » فئفخنا فيها من روحنا » وجعلناها 
وابنها LT‏ للعالمين » ١9١‏ . 


وق سورة » التحريم 0 


« ومریم ابنة عمران التی آحصنت فرجها » فنفخنا فيه من 
Ling,‏ » وصدقت یکلمات ربها » وکتبه » وکانت من القائنین » (ه) 
آیة ۱۲ . 
وی سوره « مریم » : 
« فأتت به قومها تحمله » قالوا : يا مریم لقد جئت شيا 
سوء » وما كانت 
امك بغيا » فاشارت اليه » قالوا : كيف نكلم من كان فى المد 
صبياة؟ ؟ قال : انی عبدالله آنانی الكتاب » وجعلنى نبيا. ؟؛وجعلنى 
وبرا بوالدتى » ولم يجعلنى جبارا شقیا ۲۲ ؛ والسلامعلىيومولدت 
ویوم آموت 6 ویوم Canal‏ حنيا « ۳۳ ۰ 


ذهاب يوسف ومریم بالسیح الى مصر 


انفرد م عن هذه المسألة : متی وبرنابا » فذکرا أن 
هيرودوس حر لقتل کل لپ ی ار ی و 
وه عدر ال 7 من فوره » وأخذ 
مریم وابنها الى مصر ؛ وأقاموا بها حتى هلك هيرودوس 6 فأمر 
الذين كانوا يطلبون قتله قد هلكوا » فرجع . 

ویذکر بعض الفسرین : ان مصر هی العنية ف oT alt‏ الکریم 

)1( قری عینا : طیبی نفسا . 

SH ترين : فان‎ LU )۲( 

)1( صوما : صمتا » وقیل : صیاما » وكانوا لا پنکلمون فى صیامهم ٠‏ 

)0( القانتن : المواظبين على الطاعة . 

ی کج 

(۷) هرون : كان رجلا صالحا فى زمانهم » فشبهوها به » استهزاء وسخرية » 
وقیل : کان رجلا فاسد الأخلاق فشبھو ها به للسب ۰ 


سب ۱۱۷ — 


فريالا) » يا لخت() هرون ما كان آبوك امرا 


قری عينا + 


لن 0-0 اليوم ! 
انسیا 


روحلا 


وأوصانى بالصلاة 
والزكاةمادمت حيا: 


« هیرودوس ¢ 
بیت لحم 9 

Kas 

هلك «هرودوس» : 


تیآ اور 


بتوله تمالی فى عیسی وامه : 
ومعین ) + 


« وآویناهما الى ربوة ذات قرار > 


والسیحیون فى مصر یزعمون أنهما آقاما ببلدة عين شمس »© 
وأنهما استظلا بشجرة هناك قد بقى اصلها محتنظا به الى أمد 
غير بعيد منا ؛ وكانوا يسمونها شجرة العذراء . يزورها الناس 
بضاحية المطرية وكان عيسى عليه السلام يشتغل بالنجارة قبل 
alba‏ , 


مظاهر ندوته منذ نشاأته 


نشأ عيسى مع أترابه يلهو » ويلعب كما يلهو الأطفال » ويلعبون » 
وبدت عليه مخایل(۱) الفطانة » ودلائل() النبوة » فقد نهج منهج 
أولى العزم ¢ وسلك مسلك الكبراء » يستمع فى يقظة » ويصغى 
3 اهتمام » سباق » فواز 6 يعد نفسه الكبيرة لحياته الكبيرة » 
ويهيئها لما ینتظره : ینبیء من یلقاه بما SSG‏ » وما يدخر فى 
بيته . ثم ری مع آمه الى بيت القدس وقد ناهز الثانية عشرة 
من عمره ؛ فلم تؤثر فى سلوکه زخارف الدينة 6 وجمال مشاهدها . 


وعاش فى بيئة معنية بالدین » حريصة على تفهم اسراره » 
و آحب مجالس العلماء 6 ومناتشتهم 4 یکشف عن الحقائق 
العلمية . ویبدی ما يرى فى ثبات » ويقين » فضاقت به صدورهم » 
ونقموا منه مسلکه » وهو جاد فى طريقه لا يلوى() على شیء » 
قد آنساه ذلك كل شىء » حتی آمه التی آعیاها البحث dic‏ وآخناها » 
ثم عادت الى بيت القدس مرة آخری »© لتضاعف البحت 6 وبعد 
لأى رأته بين العلماء یحاور » ویجادل ؛ فأدهشها ذلك » ثم حدئته 
بما كان » فأبدى معذرته » ثم عاد الى الناصرة . 


بنوة المسيح عیسی ابن مریم 


لما بلغ عيسى عليه السلام الثلاثين من عمره صعد فى جبل 
الزيتون مع أمه » وبيئما هو يصلى فى الظهيرة اذا بالنور يحيط 
به 6 والملائكة من حوله » فقدم اليه جبريل الأمين عليه السلام 
كتابا کریما » هو نور الهى » بعث به الله اليه » فعلم أنه نبی 
مرسل » Lily‏ أمه بذلك ¢ واعتذر عن عدم اقامتها معه ليخدمها » 
وانصرف عنها »© ليؤدى رسالته . 


(۱) مخايل : مظان . 
)1( دلائل النبوة : ما يدل علیها . 
9) لا پلوی على شىء : لا يقفا © ولا ینتظر . 


— ۱۱۸ — 


السیحیون فى مصر : 


شجرة المذراء : 


» الناصرة 4 


الزیتون مع أمه : 
النور يحيط به 
والملائكقمن حوله : 
علمأنه ثبی مرسل: 


يؤدى رسسالته * 


بدأت بذلك رسالته » وبدت نبوته 6 وکان بنو اسرائیل قد 
حرفوا الشريعة » وانغمسوا فى ALIA‏ » وأشربوا فى قلوبهم الال 
یجمعونه من کل رچا(۱) . 


التوراة عن تیا 4 ۳ ie‏ آنفسهم الخیر 7 
لأنه يوم عطلة لا پنیفی أر ن یکون فيه عمل ۰ 


وبتلك الحجة الباطلة بعدوا عن كثير من الطاعات التى تقربهم 
الى الله زلفى . وكان بينهم : 


6 فريق الصدوقيين وهم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر‎ ١ 
. ويزعمون أن الثواب والعقاب فى الدنيا‎ 


ee algae‏ اليد سر الزاهدين > تردن لطاب ان 


وکانوا قبل السیح منحرفین عن طریق الطاعة »© مقبلین على 
خرف الدنیا » وزینتها وعلی المادة اقبال النهم » الحسریص © 
وقد سلك مسلك هؤلاء : 


۳ فريق الكتبة يعظون الناس © ویکتبون لهم من الشريعة 
ما يطلبون . 


؟ — وفريق الكهنة > وسدنة البيت المقدس يحرفون التوراة 
مستبقين الى متاع الدنيا . 


كان هؤلاء جمیعا فى حاجة ماسة الى من بقوم عوجهم » ويقيم 
انحرافهم 4 ویطهر نفوسهم ۰ 


رمتل ا تى عليه العاف )4 انحرش CBee WRONG‏ 
و من الطليات إلى الور غلم يدع كيار لتتصير هم 
و نهجا لتقويمهم . 4 ولا أسلويا لهدايتهم الا سلکه 6 ونادى به ¢ 
مره وا به من مره > یه بان مد © كلم 

ى الحق © iG‏ ری امسق © تفت لها » ولخد بين ل 
اط ا es‏ أينما كانوا 5 


. الرجا : الناحية » والجمع : أرجاء‎ )١( 


— ۱۱٩۹ بت‎ 


: Ger ee 
: حرفوا الشريعة‎ 


جاوزوا الحد فى 
اخراج « التوراة» 
عن ass‏ > 


فریق الصدوقیین : 


فریق الفریسین ؛ 


3 عيد «السیح» : 


قبل » المسيح 0 


فريق « الكتبة » : 


فريق « الكهنة » : 


« عیسی » عليه 
السلام : 


لم يحفل بجمعهم : 


ضلال آرائهم 5 


معجزات عیسی عليه السلام 


طالبوه Ley‏ يؤيد دعوته ؛ ویثبت رسالنه ‏ فأظهر الله معجزاته 
على يده ¢ لتبطل کلامهم » وتخرس ألسنتهم بينة » باهرة . 


یخلق من الطین كهيئة الطیر ٠‏ فينفخ فيه فیکون طيرا باذن الله 
ویبریء الأكمه(١)‏ » والابرص(۲) © ویحیی الوتی باذن الله . 
قال تعالى فى سورة « آل عمران » : 


ویعلمه الكتاب 4 والحكية 4 و التور اه 4 و الانجیل LA‏ 4 ورسو لا 
الى بتى. امترائيل اش ee‏ یه من ربكم : ای الق لک من 
الطین كبيقة الطير » نانف .فيه » فيكون طر ! باذن الله > وابرید 
وما تدخرون فى بيوتكم » أن فى ذلك لآية لكم أن كنتم مومنین٩؟‏ » 
ce cies‏ ردي os‏ التور اذ نزو لاحل ا پل ی د 
عليكم » وجئتكم بآية من ربكم » فاتقوا الله واطيعون .ه ؛ ان الله 
ربى وربكم فاعيدوه ¢ هذا صراط مساقیم ۱ » ۰ 


« نزل عليك الكتاب Gall:‏ مصدقا لما بين يديه » وانزل 
التوراة والانجيل من قبل هدى للناس » وانزل الفرقان » () . 


وفيها أيضا : 


« يا Jal‏ الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم » وما أنزلت التوراة 
والانجیل الا من بعده 6 Mal‏ تعقلون (VO‏ . 


EEE ET 


« وقفینا(»( على آثار هم بعینی ابن مریم مصدفا لما بين يديه 
من التوراة وآتیناه الانجيل فيه هدی 6 ونور » ومصدقا لما بين 
يديه من التوراة وهدی > وموعظة للمتقين] . وليحكم اهل الانجيل 
با أنزل الله فيه » ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 
الفاستون ۷ » . 


(۱) الاکمة : Gall‏ ولد آعمی ۰ 
۰ ۲) اابرص : من به برص © وهو مرض يحدث فى الجسم كله قشر أبيض 6 
ويسبب للمريض حكا مؤلما ٠‏ 

(9) الفرقان : القرآن : لأنه يفرق بين الحق والباطل . 

)8( وقفينا على آثارهم : اتبعناهم على آثارهم بعیسی ۰ 


a تت‎ 


« عیسی‎ 2 cul joes 
* عليه السلام‎ 


GLA‏ من الطین 
كهيئة الطير : 
FS pss‏ الأكية 


والابرص ویحیسی 
الموتى باذن الله : 


الكتاب » والدكمة 


والتوراة والااجيل: 


ولأحل لكم بعض 
الذى حرم علیکم ٠‏ 


وأنزل « التوراة » 
والانجيل : 


أفلا تعقلون ؟ 


وفیها آیضا : 
SAN EA‏ م pea eee‏ 
منهم ساء ما یعملون )€ ۰ 

وفیها آیضا : 


« واذ علمتك الكتاب > A Sally‏ » والتوراة » والانجیل ,۰۱۱ 
وق سورة الاعراف : 


Quill «‏ یتبعون الرسول النبی الأمى الذى یجدونه مکتوبا عندهم 
التوراة والانجيل ۱۵۷ » . 


Go. 


وفی سورة التوبة : 

« ان الله اشتری من المؤمنين انفسهم وآموالهم ob‏ لهم الجنة > 
يقاتلون فى سبیل الله > فيقتلون © ویقتلون » وعدا عليه حتا فى 
التوراة والانجيل والقرآن ١١١‏ » © 

وق سورة الفتح : 


ومثلهم فى الانجیل کزرع أخرج سطأه()فآزره()) » فاستفلظ 
فاستوى(هة) على AS gn‏ ( ۰ 
وق سورة الحديد : 


« ثم قفيئا على آثارهم برسلنا » وقفیذا ب 
الانجيل ۲۷ » . 


بعیسی أبن مریم » و آنیناه 


» ولما جاء عيسى بالبينات قال > بالحكمة 4 و omy‏ 
لکم بعض الذی تختلفون. غیه 6 PRET a eee‏ 4 ان الله 
هو ربی وریکم فاعيدوه » هذا صراط مستقیم 16 ( ۰ 


وفى سورة المائدة : 


)1( ولو آنهم أقاموا « التوراة » و « الانجیل » : عملوا بهما فى شئونهم ٠‏ 


(۲) مقتصدة ؛ عادلة 6 غير متغالية . 00 se‏ ۱ 
(۲) أخرج شطاه : أخرج فراخه © يقال : أشطأ الزرع : اذا فرح ٠‏ 
)£( فآزره ۶ فقواه . 4 


)0( فاستوى على سوقه + فاستقام ٠‏ 


ب ۱۲۱ بت 


أآقاموا التوراة 
والانجيل : 


الذين يتبعون 
الرسول النبى 
الآمى : 


لهم الجنة ' 


زرع أخرج شطاه : 


« اذ قال الله : يا عیسی ابن مریم » اذکر نعمتی عليك 6 وعلی 
والدتك » اذ ایدنك بروح القدس() » تكلم النساس ف الهف > 
1 » واذ علمتك الکتاب > والحکمة » والتوراة » والانجیل + 

أذ Glas‏ من الطين كهيئة الطير باذنى » فتنفخ فيها » فتكون طيرا 
gst‏ ؛ وتبریء الأكمه » والأبرص باذنى » واذ تخرج الموتى 
باذنی 4 als‏ کی ئی اسر ائیل » عنك ¢ اذ جننهم + بالبینات (۲)» 
فقال الذین کفروا منهم ان هذا سحر مبین() » . 


بيد أنهم على قيام هذه العجزات الباهرة تمادوا فى غیهم » 
واستمروا فى طغیانهم » وعدوه ساحرا » وما فعله سحرا مبینا ۰ 


Ge‏ امن وت و واستكاي ی 
والفری " 3 یوم عیدهم ۰ فوجد آذانا صاغية 4 وصدور | شرحها 
الله لدینه 4 وفتحها لرسالته 4 فذاعت 4 و انتشر الومنون بها . 


رجال الدين 


انبرى رجال الدين المفيظون © والكهنة الحانقون يفكرون فى 
الخلاص مئه 6 والقضاء عليه 4 ولكن عين الله ترعاه » وعنايته 
تلحظه » « ومكروا ومکر الله » alll,‏ خير الماكرين » . 


البشارة باقتراب رسالا النبی الأمی محمد صلی الله عليه وسلم 


من خير ما cla‏ به | ابن مریم © لاذاعته : اليشارة 


بافتراب الشريمة الالهية call‏ ل بها call‏ اللمی . 
» واذ قال عيسى ابن مريم 4 يا بنی اسر ائيل انی رسول الله 


الیکم » مصدقا لما بين يدى من التوراة » ومبشرا برسول يأتى 
من بعدی أسمه أحمد ( ۰ 


معنی کلمة الانجیل 
معنی الانجیل : البشارة » والادلة قاثمة على أن الله تمالی 
eee‏ السیح الانجیل , وقد sla‏ بالتوحيد 2 وبأحداث مستقبلة ¢ 


)1( روح القدس : جبريل عليه السلام ٠‏ 
(؟) کففت + منثعت . 
(۲) البینات : الایات 
(6) ان هذا الا سحر مبين 


الواضحات . 
: ما هذا الا سحر واشح . 


— ۱۲۲ — 


Si‏ نعمتى عليك 
وعلى والدتك : 

ابر ES‏ الأكية 
والأبرص 


مبین * 


تمادو ۱ 3 غيهم 4 


Bete پینهم‎ 
: لكلمة‎ 
صافية:‎ LIST say 


والكهنة : 


ومكروا ومكر الله: 


اتتراب الشرزيعة 
الالمية > 
القركن الكريم : 


عيسى بن مريم : 
التوراة : 
أسيمه « أحمد ) ۶ 


البضارة : 

« السسسیم » 

و « الانجيل 3 

التوحيد والأحداث 
المستقبلة 


الاناجیل الوجودة OW‏ 


اسم انجیل عرفا . وهی (Sai‏ آحواله » و أعماله ¢ و آتواله call‏ 
وعظ بها 4 4a] janes‏ التی أجراها الله على يده . 

| س انجيل « متى » . 

۲ س انحیل ( مرقس » 

۳ س انجيل « لوقا » . 

> س انجیل « Gag‏ » . 

ماذا کتب فى هذه الاناحیل ؟ 

اشستملت هذه الأناحيل علی ما نطق به السیح : من العظات 

والحكم التى تتضمن Ga‏ الناس على التوحيد »> والاخلاص فى 


والتوكل على الله » وغيرها من الصفات الفاضلة . 


والأحكام فيها ALL:‏ » ولم يكتب شىء من هذه الأناجيل الا بعد 
انتهاء آمر السیح بالخاتمة التی انتهى دها . 


الحواريون() 


فى SAN‏ انارو" الى او عدن عالت اتسنا + 
وتتلمذوا 41 ۰ 


و هم خلصاؤه 4 وخاصته 4 وسند ه 3 وناصروه : 


عفر زجلا © وهم الى بخاب pet ll‏ عليه السام رة ال 


)1( الفرد « حواری » » والواحدة « حوارية » » وکان « الزبير بن العوام © 
حواری رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


— ۱۲۲ كك 


« محمد » صسسلی 
الله عليه وسلم : 


طن علي ات 
Quail «‏ © عرفا : 


اعتر اف الکنی..» 
بأربعة منها ؛ 


قلة الأحكام 0 


بادروا الى الايمان 


پالسیح( عیسی »: 


والاناجیل تطلق على الحواریین لفظ التلامیذ . 


ولا خرج عيسى عليه السلام الى القری اليهودية يدعو الى دين 
الله > ویتوض صروح الشرك » ويقضى على الآثام » والموبقسات 


قلما آحس عيسى منهم الكفر قال : « من أنصارى الى الله ؟ » 
قال الحواريون : « نحن انصار الله . آمنا بالله » وأشهد 
Lb‏ مسلمون ۵۲ » ربنا آمنا بما آنزلت » واتبعنا الرسول 6 فاكتبنا 
مع الشاهدین ۵۲ » . 


وفى سورة « المائدة » : 


واذ أوحيت الى الحواريين - ol‏ آمنوا یی 4 وبرسولی 


وی سورة « الصف » : 


« يأيها الذين آمنوا کونوا أنصار الله » كما قال « عيسى بن 
مریم للحواريين : من آنصاری إلى الله » ؟ قال الحواريون :« نحن 
آنصار الله » قآمنت طائفة من بنی اسرائيل » وکفرت طائفة » 
فأیدنا Quill‏ آمنو! على عدوهم » فأصبحوا ظاهرین() » VE‏ 


المساتدة 


يتضورون جوعا » ويتلوون ضعفا » ویصیحون اعياء » وفتورا » 
وفيهم المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام يشد من أزرهم » ويقوى 
من عزائمهم . 
الشاهدون بنبوته : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ؟ » قال : اتقوا الله ان كنتم مؤمنين » . 

كان مثلهم فى ذلك مثل ابراهيم الخليل الذى قال : « رب أرتى 


كيف تحيى الموتى » ؟ قال : أو لم تؤمن ؟ قال : « بلى » ولكن 
ليطمئن قلبى » . 


۰ ظاهرين : غالبين‎ )١( 


— ۱۲6 — 


من انصاری oll‏ 
الله ؟ 


آنزلت 
أوحيت الى 
« الحواريين » : 


كونوا أنصار Tall‏ 
آمنت طائفة وكفرت 
طائفة ٠:‏ 


مغازة مقفرة : 
يتضورون جوعا ٠‏ 


السیح یقوی من 


je‏ ائمهم 

هل‌یستطیع ربك أن 
ینزل علينا مائدة 
کن الا 


فدهش عیسی عليه السلام » وقال : « آولم تطمئن قلوبکم بعد 
ما لستم ما آجری الله على Gu‏ من العجزات » ؟ » فقالوا : 
« بلی » ولکنا فى سغب(۱) منذ حللنا بهذه الفغازة > وقد احتملنا Calf‏ 
ونخشی أن يفتك ننا »© وئريد أن ناکل من هذه المائدة 6 ونحظی 
بفضلها > ونکون عليها من الشاهدین ۰ 


كفر بعد نزولها بالعذاب الالیم . 


وقد (Sa‏ القرآن الكريم قصتها فى سورة « الائدة » : 

اذ قال الحواريون : « يا عيسى بن مریم » هل يستطيع ربك أن 
ينزل Lette‏ مائدة من السماء » ؟ قال : اتقوا الله أن كنتم 
مؤمنين » ۱۱۲ قالوا : نريد أن نأكل منها » وتطمئن قلوبنا » 
ونعلم أن قد صدقتنا » ونكون ule‏ من الشاهدین » ۱۱۲ ۰ قال 
عيسى بن مریم اللهم ربنا آئزل علینا مائدة من السماء تكون لنا 
5 ۰ قال الله : « Gil‏ منزلها علیکم ¢ فمن يكفر بعد منکم فانی 
آعذبه عذابا لا آعذبه أحدا من العالمين ۱۱۵ » . 


هل نزلت « الائدة » ؟ 


Sots‏ بعض آلفسرین آنها نزلت بالخیر السابغ » والرزقالوفور» 
لان 3 تئزیلها انحاز ا لو عد ay‏ 4 واستجابة لدعوة رسوله عیسی 
عليه السلام » وتأییدا له . 


وقد سأل عیسی ربه أن برحمهم بها » ويهديهم سواء السبیل © 

وأما الذین كفروا فقد مسخوا خنازیر بعد أن طعموا منها » 
تحقیقا لقوله تعالی : « فمن یکفر بعد Sig‏ فانی آعذبه عذابا 
لا أعذبه أحدا من العالمين 5 


ماذا كان طعام « المائدة » ؟ 


قيل ٠‏ طعام المائدة » كان سمكة وخمسة أرغفة » وجمیع . 
البتول الا oe‏ ۱ 


(۱) السغب : الجوع . 


— ۲۵ — 


دهش « عیسی » ۰ 
لکنا فى سغب > 


ay‏ أن SE‏ من 
هذه الائدة ٠‏ 


أحس « عيسى » 
صدق قولهم : 


العذاب الالیم : 
القرآن الكريم : 


اتقوا الله أن کنتم 
مومنین ` 

نكون عليها من 
الشاهدین 2 

أنت خير الرازقين: 


لا أعذيه أحدا من 


العالمين : 


الخير السابغ : 


يهديهم بها سنواء 
السبيل ٠‏ 


.الذين کثرو! * 


طعام المائدة ٠‏ 


ابن عباس ؛ 


یوما é‏ ثم تساألو ه فیعطی كا سألتم ¢ فان آجر العامل ine‏ مس 
عمل له » » ففعلوا » ثم قالو! : يا معلم الخير , قلت لنا : « أن 
yal‏ العامل gee‏ من عمل له » وأمرتنا أن تصوم ثلاثين يوما ‘ 
ففعلنا » ولم نکن نعمل لاحد ثلائین یوما الا آطعمنا » فهل يستطيع 
ربك أن ینزل علینا « مائدة » من السماء ۰.۰ الى قوله تعالی : 
« آحدا من العالین » . 


else کا‎ 


وجاء عنه أن المائدة كانت تنزل 4 حيث نزلوا 4 على أن 
بعضهم كد ذهب الى أنهم لما أوعدوا هذا الایعاد استعفو \ عیسی 
عليه السلام > وقالوا : لا نريدها © غلم ننزل . 


نهاية أمر المسيح 


جعل الكهنة والفريسيون يكيدون المسيح ؛ ويمكرون به » وهو 
جاد فى دعوته » يعيب علیهم بعدهم عن معالم دينهم وعدم استجابتهم 
لطريقه القويم » يخشون على سلطانهم أن يزول » وعلى دولتهم أن 
تدق » وعلى عرشهم أن يدك ¢ فضاقوا به ذرعا ¢ واستعانوا 
عليه بأولى الأمر » وذوی الجاه : يوغرون صدورهم 6 ويثيرون 
أحلامهم » ويستفزون حنقهم(۱) . 


وهو لا يحفل بتدبیر هؤلاء » ولا بحنق أولئك » فعجزوا عن 
مقاومته » وانصرف الناس عنهم » وانفضوا من حولهم . 


ولما أعياهم آمره ol‏ يجدوا غير التديير لاغتیاله س وقد آعماهم 
الجهل بالدين — فاجتمعوا فى بيت المقدس ينثرون آراءهم 6 
ليتخلصوا منه > ورجال السلطان باذلو جهدهم فى البحث dic‏ 6 
و هو Jals‏ حهد ه 3 بث دعوته م وقد أحاط بمالدیهم خبرا ۰ 


ولا جن الیل عیسی وتلامیذه » ولفهم بظلامه انقض الباجتون 
علیهم ؛ فأنقذه الله من أيديهم » ونجاه » وفتح عیونهم على رجل 
شدید الشبه به » ذلکم هو يهوذا الذی‌دلهم عليه » فلم يشكوا فى 
الامر » فقدضوا عليه > وعقد الله لسانه » واستسلم » فأخذ 6 
وصلب ٠‏ وقتل > والناس بين فرح » وصاغب © زاعمين آنهم انما 
صلبوآ »؛ وقتلوا عيسى عليه السلام » وما علموا أن الله قد رد کید 
الخائن فى نحره 6 وجازاه على خيانته ¢ ومكره جزاء وفاقا 5 


ان أجرا العامل 
على من عمل له : 


هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا سائدة من 
السماء ؟ 


« سبعة » أحوات 
« وسبعة »أرغفة: 


المائدة كانت تنزل 
عليهم حيث نزلوا : 
الايعاد : 
والاستعفاء 34 


قال تعالی فى سورة « آل عمران » 


« اذ قال الله يا عیسی » انى متوفيك » ورافعك الى » ومطهرك 
من Quill‏ کفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذین کنروا الى يوم 


القيامة » ثم الى مرجعکم » فأحكم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون؟) . 
وق سورة « النساء » : 
وقولهم ۶ « آنا فتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول له 4 


لفی شك منه » مالهم به من علم الآ اتباع الظن ¢ ومانتلوه 
یقینا ۱۵۷ » بل رفعه alll‏ اليه » وکان الله عزیز | حکیما ۱۵۸ » . 


یا عیسی ائی متوفيك ¢ ورافعك الی . 


اختلف الفسرون فى معنی قوله تعالی : « يا عیسی انى متوفيك» 

ورافعك الى » ومطهرك من الذين کفروا » » على آوجه متها : 
انى مستوف أجلك »© ومميتك حتف أنفك »© لا اسلط عليك من 
يقتلك « LS‏ عن عصمته من الاعداء » . 


وهذا الوجه Gia,‏ احباط الله لتدبر آعدائه » فقد آنجاه الله 
من الیهود » فلم يقرضوا عليه » ولم یصلب » ولم یقتل » فى الکلام 
تقدیم وتأخیر »والعنی : « رافعك الى ومتوفيك » الوفاة هنا 
النوم » OF‏ النوم والوفاة یطلق کل منهما على SAT!‏ . 


وقد ورد عن الربیع أن الله تعالی رفع عیسی عليه السلام الى 
ء و هو نائم 4 las,‏ به ۰ 
أين ذهب المسيح ؟ 


ان حمهور المسامين على أن الله تعالى قد And,‏ بروحه 6 
وجسده حيا الى السماء ؛ لأن الله تعالى يقول : « ورافعك الى ». 
نزول المسبح عيسى ابن مریم فى آخر الزمان 
alia,‏ آلسیخ الدجال 


بعض هذه الاخبار مرفوع الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 4 وبعضها آر اء للمفسرین ۰ 


بت ۱۲۷ 


آنی متوفیسك 
ورافعك الى : 


أحكم بينكم : 


أئى . متوفيك 
ورافعك الى * 


خير الأوجه : 


تقديم وتأخير : 


الوفاة : النوم : 


جمهور السلمین : 


مرنوع الى رسول 
الله ٠‏ 


وبعضها عن مسلمة الیهود ککعب ؛ ووهب . 

وق eT‏ :ان گرا العاف لا سنج الى توت pips‏ 
القرآن — الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه 6 
تنزیل من حكيم حمید . 


Ya‏ يمكن أن تنهیض هذه الأخبار بايجاد عقيدة اذا ala‏ اسان 
عنها درىء من الاسلام © ویر SS‏ الاسلام منه ۰ 


جاء فى تفسير النار عن الأستاذ الامام أنه قد قرر الآية على 
ظاهرها » فالتوق : هو الاماتة العادية » والرفع بعده 6 وهو 
رفع الروح » ولصاحب هذه الطريقة فى حديث الرفع » والنزول 
فى آخر الزمان تخريجان : 


آحدهما : أنه حديث آحاد » متعلق بأمر اعتقادى » UY‏ من أمور 
الغيب التى لا يؤخذ فيها الا بالقطعى , GY‏ المطلوب فیها اليقين ‏ 
ولیس فى الباب حديث متواتر . 


وثانيهما : تأويل نزوله » وحكمه فى الأرض بغلبة روحه » وسر 


و الحبة 4 والسلام 4 والأخذ بمقاصد الشريعة س دون الوقوف 
عند ظواهرها — فالسیح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة 


جديدة , ولكنه جاءهم بما يبعدهم عن الجمود على ظواهر الفاظ 
شريعة موسى عليه السلام » وبما يوقفهم على الراد منها » ويأمرهم 
بتحری كمال الاداب التی تجذبهم الی عالم الارواح . 


ونقل فی تفسیر الثار ایضا » of‏ الاستاذ الامام سثئل عن السیح 
الدخال ول خسی له + lian‏ 


ان الدجال رمز للخرافات » والدجل » والقبائح التى تزول 
بتقربر الشريعة على وجهها ‏ والاخذ بأسرارها » وحکمها » وان 
الترآن اعظم هاد الى هذه الحکم » والاسرار . 


للبشر الى اصلاح وراء الرجوع الى ذلك . 


الیهود بنتظرون مسیحا آخر 
ینتظر اليهود ‏ مسیحا س يميد اليهم الملك » والسلطان فى 


— ۱۲۸ — 


آراء للمفسرین : 
عن مسلمة الیهود؛ 
Cust af‏ وآراء 
« آحاد » 


ايجاد عتيدة ٠‏ 


الاستاذ الامام ٠‏ 


الدجال : 
القرآن : 


منة الرسول : 


ینتظر « الیهسود » 
مسیحا : 


الارض » ولم يكن السیح عیسی بن مریم هو السیح ؛ الذی صوروه 
لاأنفسهم 4 فمكروا به ‘ وأرادوا قنله . 


نالسیح الدجال : رجل من اليهود يدعى أنه المسيح ای الأك 
الذی ینتظرونه حتی الآن ‏ وقد وعدوا به ب وفرحوا » AY‏ 
ac‏ ا 


فهم يعبدون الثروة والمال » فقد اجابوا صمويل ‏ اذ قال لهم : 
« ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بقولهم : أنى يكون له املك 


بتخذونها وطنا لهم ؟ وقد وقفت الى حجان 4 الحكومة الانجايزية 4 
لأنهم جاملوها بالاموال فى الحرب العظمی » والان تقف فى صفهم 
آمریکا . 
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ومن الیسیر أن يقيموا علیهم فى فلسطین مسیحا . 


اليهود وصلب المسيح 


زمنه » أو صلبه » أو قتله ¢ فاذا آبدی اليهود رأيا عن المسيح » 
وقتله ¢ فذلك eet‏ یسمعون ان المسيح قد cla‏ ¢ وقتله اليهود 35 


ویتول الدکتور اسرائيل ولفنسون : 
موضوع قتل السیح من التلمود() 
التی يقيم بینها الیهود . 


ان اليهود قد Van Al‏ 
» حتی لا یجده آحد من الامم 


النصارى ونهاية المسيح 


LI‏ التصارى فان صلب المي عندهم عقيدة دينية 6 ودعامة 
من دعائمها » فلا يقبل ايمان أحدهم الا بها » ولا يفيده عمل صالح 
يقوم به دونها » « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شسبه لهم » فى 
سور ° النساء من الآية /اه ١‏ وقد صوروا نهاية المسيح ماساة 


)1( التلمود : کتاب للیهود یتسم بطابع دینی اجتماعی » pity‏ بالزيادة » والحذف 
والتجدید باتفاق رجال الدین » وهو فى الکان الثانی من التقدیس » ای : أنه 
بعد « التوراة » متزلة . 

س ۱۲٩‏ — 
5 ولو العزم 


السیح الدجال > 
مسیح (« مالی ¢( : 


الثروة والال : 
صمويل وطالوت 0 


تاريخ اليهود 


الدينى : 


يسمعون ۰ 


التلمود : 


هل آجمع السیحیون على صلب السیح وقتله ؟ 
من طوائف السیحیین من ينكر الصلب والقتل وینفیهما . 


فمن مولاء الس‌اطرینوسیون والکاربوکرانیون والرکیونیون 
و الباردیسیانیون والتاتیائیسون والبارسکالیونیون والبولیسیون . 


من القائلین ob‏ الصلوب غير عيسى قطعا ؛ واته لم تسلط 
علیه آیدی آعدائه » بل رفع الى السماء : 


طو Cail‏ الدوسيتية والمرسيونية والفلنطنيائية . 


الاناجیل وصلب السیج 
عن الزلل 
وقد كان هذا الاختلاف مبعث القلق والاضطراب الدینی » 
وشت ate ARI‏ ها ب 
النصارى والعقيدة 
الذی هو = ells‏ 3 مریم 4 وتحسد انسائا 5 ae‏ منها وهو 
see to‏ الخ ۰ 
وهذه العقيدة لم يعلم بها السیح » ولم یقلها غیرهم . 
وقد آذی ذلك الى عبادة السیح على الرغم منه . 
ورد علیهم القرآن فى مواضع كثيرة : 
قال تعالی فى سورة « النساء » ٠‏ 


لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله » ولا الملائكة المقربون » 
or‏ 5< عن عبادته » ویستکیر فسیحشر هم اليه جمیعا CVV‏ 


وق سورة » الائدة ¢ 7 


— ۳۰ — 


من المسيحيين من 
ينكر الصلبپ 
hall,‏ : 

الصلوپ فير 
عیسی ۰ 

طوائف 


اختلاف الأناجيل > 


القلق والاضطراب 
الدینی ٠‏ 


رد علیهم القرآن : 


« المسيح » 


عبد الله © 


« لقد کفر الذين قالوا : « ان الله هو السیح ابن مریم » قل : فمن 
يملك من الله شیثا أن اراد أن بهلك السیح ابن مریم » وامه » ومن 
فى الارض جمیما » diy‏ ملك السموات والارض وما بینهما Glas‏ 
ما یشاء و الله على کل شیء قدیر » ۱۷ 


وفیها ایضا : 


« لقد کنر الذین قالوا : ان الله هو آلسیح ابن مریم » وقال 
السیح : يا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی » وربکم » أنه من یشرت 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة 4 ومأواه النار © وما للظالی من 
أنصار ۷۲ » 


وفیها آیضا : 


( ما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل » 
وأمه صديقة » کانا یاکلان الطعام » انظر كيف نبين لهم الایات » 
ثم انظر Gil‏ یوفکون۱) » ۷۵ 

وفى سورة « التوبة » : 

culls, «‏ الیهود عزیر) ابن الله » وقالت النصاری * السیح 


وفیها آیضا : 


« اتخذوا احبارهم(۲) » ورهب‌انهم() آربابا من دون الله » 
والمسيح ابن مریم » وما آمروا الا ليعبدوا الها واحد » لا اله الا 
هو 4 سیحانه عما يشركون « ۳۲۱ 


وفیها آیضا > 


« يريدون أن بطفئوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون ۲۲ » . 


(۱) آنی يؤفكون 

(۲) « عزیر » 
قيل : أماته الله UL,‏ عام » ثم بعثه » فقال بعض « الیهود » 
هذا الا لانه ابن الله . 

0( أحبارهم : علماء دینهم ۰ 

9( رهباتهم : جع راهب © وهو من اعتزل عن الناس الى « دير » 
طلبا للعبادة . 


: كيف يصرفون عن الآيات ٠‏ 
: نبی من أنبياء « بنی اسرائيل » كان يحفظ « التوراة » » 
: ما وصل الى 


— 1١9! = 


كفر الذین قالوا : 


لله ملك السموات 
والأرضوما پینهما: 


انه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه 
الجنة . 


+ صديقة‎ a 


أنى یژنکون ؟ 


وما آمسرو: 
الا ليعبدوا الها 
و احدا : 


Cols‏ الله الا أن 
يتم نوره * 


وی سوره « مریم » ۰ 


عيسى بن مريم كن ٠‏ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه ترون ۲۲ + ماكان 


كن 4 فیکون Yo‏ 3 وان wy al‏ وربكم 4 ae,‏ 4 هذا فا | 
مستقیم « ۲۲ 


وى سورة « الزخرف » : 
pasa: gal‏ « ولا ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون() ۵۷ » + 


واذ قال عیسی ابن مریم : يا بنی اسرائیل » انی رسول الله 


التوراة : الیکم 4 مصدقا لما نين دی من التور اه 4 ومبشرا برسول يأتى | 
اسمه « احيد » : من بعدى اسمه أحمد © فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر 
مبين » ٩‏ ۱ 


السیح بن مریم عبد الله ورسوله | 


« عيسى 2 عبد اله چاء نی الترآن الكريم « أن عیسی عبدا لله » ورسوله ؛ ولیس 
هو الله > ولا ابنا لله . 


قال تعالی فى سورة « البترة » : 
وقالدا © ".تن وقالوا « اتخذ الله ولدا » سبحانه » بل له ما فى السموات 
5 والأرض » کل له قانتون ۱۱۰ » ۰ 
وی سورة « آل عمران » : 
«عیسی» و «آدم»؛ « أن مثل عیسی عند الله کمثل آدم » خلقه من تراب 6 ثم قال 
له : كن » فيكون » ۵٩‏ 


وی سورة « النساء » 


۰» ۱۵۷ وقولهم : انا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول الله‎ « ae a 
©: دالله‎ 


: LAT وفیها‎ 


(۱) یصدون : یضجون فرحا ۰ 


— ۱۳۲ س 


« يا اهل الکتاب لا تغلوا(١)‏ فى دینکم » ولا تقولوا على الله 
الا Gall‏ » انما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله » وكلمته القاها 
الى مریم وروح منه » غامنوا بالله ورسله » ولاتقولوا : ثلائة » 
انتهوا(؟) خیرا لکم » انما الله اله واحد » سبحانه أن یکون له ولد ٤‏ 
له ما فى السموات » وما فى الارض 6 وکفی باه وکیلا ۱۷۱ 


. وق سورة « الانعام » : 


» بديع السمو ات والارض © انى یکون له ولد » ولم تكن له 


وفى سورة « الفرقان » : 


« الذى له ملك السموات والأرض » ولم يتخذ ولدا » ولم يكن 
له شريك فى الملك » وخلق كل شىء فقدره(۲) تقديرا » . 


وف سورة » الزخرف ۰ 
« ان هو الا عبد آنعمنا علیه » وجلعناه (OMe‏ لبنی اسرائیل 


© +, ملاْكة فى الارض یخلنون0)‎ (0) Sis ولو تشاء لجعلنا‎ 4 ٩ 
وانه لعلم للساعة » فلا تمترن بها » واتبعون 1 هذا صراط‎ 


مستقيم ١ك‏ ) . 


وق سورة « الأخلاص » ٠:‏ 


« قل هو الله احد الله الصيد() » لم يلد ولم يولد » ولم 
يكون له كفوا (A)‏ أحد . 


آانت فلت للناس )0 اتخذونى وأمى الهين من دون الله « ؟ 


۱ للمسیح عليه السلام موقف 3 الیوم al‏ يوم القيامة 3 
ذکره الترآن الكريم » وعبر die‏ بلفظ الاضی : UY‏ محقق الوقوع: 


(۱) لا تغلو! : لا تتخاوزوا الحد ۰ 
(۷) انتهوا :. أقلعوا . 
(۳) قدره تقديرا : أعطاه القدر الذى يناسبه © ليتلاءعم مع جمیع أجزاء 
الوجود المحيط به . 
(؟) وجعلناه مثلا : آمرا Lune‏ كا)ثل السائر ٠‏ 
(0) منکم © بدلکم ۰ 
(1) یخلفون ۰ يخلفونكم فى الارض ۰ 
(۷) الصمد : الصمود © القصود اليه . 
(A)‏ ولم يكن له کنوا أحد : لم يكن له أحد یکانه » ویمائله . 


oe كا‎ 


لا تغلوا فى دینکم : 
وكلمته : 
لا تقولوا« ثلائة ٠»‏ 


والارض > 


لأمه » او لهما معا » و اتخاذهما الهین من دون الله » ليقيم الحجة 
على ضلال من ضل من اتباعه بعده 6 فیجیبه عیسی عليه السلام 
منکرا ذلك » مقررا أنه فى حياته انما دعاهم الى الله وحده » دون 
سواه » ail,‏ كان مثابرا على النصح لهم حتی وفاته ۰ 


ols,‏ الله الرقیب علیهم بعد , وهو على کل شیء شهید » وان 
آمر عباده اليه » ان شاء عذبهم » وان شاء رحمهم : 


قال تعالی فى سورة « OSU)‏ » : 


« واذ قال الله يا عیسی ابن مریم Gaff‏ قلت للناس اتخذونی 
وامى الهين من دون الله ؟ قال : سيحانك » ما یکون لى أن 
اقول ما لیس لی بحق © ان كنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى 
نفسی » ولا اعلم ما فى نفسك » انك انت علام الغیوب » ١١1‏ 


« ما قلت لهم الا ما آمرتنی به : أن اعبدوا الله ربی » وربكم » 
وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلماتوفیتنی كنت انت الرقیب‌علیهم» 
cul,‏ على كل شىء شهيد ۱۱۷ 6 ان تعذبهم فانهم عبادك » وان 
تغفر لهم فانك caf‏ العزيز الحكيم ۱۱۸ » ۰ 


قال الله : « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » لهم جنات 
ورضوا عنه » ذلك الفوز العظيم ۱۱٩‏ » ۰ 


المحبة والسلام 


| س کلام الطفل فى مهده حادث معجز ممن اصطفاه الله وطهره» 
و اخلصه له : 


وعیسی عليه السلام قد أجاب وهو فى مهده : « انی عبد الله 
آتانى الكتاب » وجعلنى نبیا وجعلنی مباركا أينما كنت » وأوصانى 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا 
شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ویوم أبعث حيا )€ 5 


؟ ‏ من dual‏ من خلقه رعاه بعينه التى لا تغفل » فقد آمر الملك 
بقتل كل طفل ولد فى بيت لحم » فنجى الله عيسى عليه السلام من 
ااقتل » اذ ذهب به وبأمه الى مصر . يوسف النحار س » لأنه أمر 
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اتخذونى وأمى 
الهينمن دون الله: 


انك أنت ملام 


۳ ا نشا عیسی بين العلماء پحاجهم » وقد آعجب باأسئلته 
وأجوبته من سمعه MELE‏ : « كيف أوتى مثل هذا العلم وهو حدث 6 


ولم يتعلم القراءة » ؟ 


TO‏ ل اا جو وود 
النفس حب الجهاد » والرغبة فى : تحقيق ما يرجو :© 


جاء المسيح وبنو اسرائیل قد حرفوا شريعة الله 6 و انحرفوا 
عن الطريق السوى 6 وتسابقوا الى المادة » وكاتوا شيعا » . 


e E RINE وآلعدو‎ » alll الخصم‎ 


Weg لكي‎ Gee ee ae 


— ۱۳۵ سس 


مولد محمد رسول الله 


فى فجر یوم الاثنين الثانی pte‏ من شهر ربیع الأول صاحت 
ام اين : « أبشر يا عبد الطلب » آبشر » فقد جاءت آمنة بولدلاکفو 
الاولاد » . 


لتد نظرت اليه وهو یخرج منها أن قد خرج منها نور رایت به 
قصور بصری من آرض الشام . 


فاجاب عبد الطلب — وقد غمره الفرح » واخذ منه کل ماخذ : 
« انها alll,‏ للرژیا التی رايت » الم ار فى منامی كأن سلسلة من 
فضة خرجت من ظهری » لها طرف فى السماء » وطرف فى الارض» 
وطرف فى الشرق » وطرف فى الغرب » ثم کانها شجرة على کل 
ورقة منها نور » واذا اهل الشرق والفرب يتعلقون بها » 


ویحمدونها ) ۰ 


عن ابن عباس قال : ولد النبی صلى الله عليه وسلم يوم 
الاثنين » واستنبىء يوم الاثنين » وتوف يوم الاثنين » وخرج مهاجرا 
من مكة الى المدينة يو مالاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » ورفع 
الك aes,‏ 


حليمة وعراف هذيل 


عرضته حليمة مرضعته على عراف هذيل. فى سوق عكاظ 6 
فرای فيه النبى المنتظر » فصاح : يا معشر هذيل » يا معشر 
العرب ¢ اقتلوا هذا الصبى » فانسلت به حليمة من بينهم » 
ولم يره أحد . 


والخير الكثير . 


بحرا الراهب 


وهذا بحيرا الراهب نظر الى تجار قريش مقبلين » فرأى غلاما 
بين القوم » تظله غمامة لا تظل الا نبيا » فدعاهم الى طعام » 
بعيدا عن القوم » ثم أقبل على عمه أبى طالب صائحا : سیکون 
لابن أخيك هذا شأن عظيم » فارجم به » واحذر عليه من اليهود » 
فرجع به عمه » ولم يمكث الا قليلا . 


— ۱۳۹ ساد 


متی ولد ؟ > 
« أم أيمن » > 


ابن عباس * 


عراف « هذيل » : 


» بحيرا » الراهب. 


دعاه « بحيرا » 5 


سیکون لابن أخيك 


هذا gla‏ عظيم : 


اعداد محمد للرسالة 
اصطفی الله محمدا للرسالة » فأعده لها آکرم اعداد > 


آنشاه عريق النسب من ذوابة قريش العلیا » حفید اسماعیل 
ابن ابراهیم علیهما السلام » وجده عبد الطلب سید قريش ذو 
الخلق القوى » والایمان العمیق » والعقل الراجح » فهو الذی 
اجاب قائد الجیش — وقد قال له : اراك تسال عن أبلك » ولا تسال 
من الكعبة س : آما الال ماتا Leggy‏ رابا البیت فلك رب بحميه + 


وأبوه عبد الله وهو أصغر اولاد عبد الطلب » واحبهم اليه . 
والذبيح الثانى المفدى بماثة من الابل » فيه الوسامة » وفيه الحياء . 


لم يقم مع السيد ALT‏ الا آیابا معدودة » سافر بعدها الى 
الشام للتجارة » ولم يعد » فمات غريبا عن جنين كريم ‏ محمد س 
عن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ۳ 
وقد خصه الله تعالى دون غيره من الیشر دصفات 58 ومناقبه» 
هيأته للرسالة ء كما هيأ الدينة والجزيرة » والعالم كله لها » 


فقد انتشر الظلم » والفساد » واستشرى الفسق > والضلال » 
وانحطت المدراك » وساد الظلام » وضاعت حقوق الانسان » 


نشاته منذ صغره 
وقد نأ منذ صغره على حسن الادب » ولطف الاخلاق » وصدق 
اللسان » ورجحان العقل » فلم يمل فى صباه الى ما تمیسل اليه 
نفوس الصبیان : من اللعب »© والطمع »© والاشتفال بسفاسف 
الامور : 
قالت : آم أيمن : كان وهو فى كفالة عمه — JU,‏ القناعة . 


سبییسم ۵ الله له ۰ 


— )ا — 


أعد الله محمدا 


للرسالة أكرم 


أعداد * 


حفيد « اسماعیل » 
أبن « ابراهيم » 
عبد المطلب : 


مكارم الأخلاق : 


ام انين 


٠ القناعة‎ 


شق صسدره 


وتذ شق صدره وهو عند حليمة » واخرج من قلبه علقة سوداء 


عق فة بق فق eh‏ ان خلا سال رول له مل الله 
حاضنتى من بنی سعد بن كعب 6 فانطلقت آنا وابن لها ف بهم(١)‏ 
لنا » ولم نأخذ معنا زادا » فقلت : يا أخى » اذهب فأتنا بزاد 
من عند آمنا » فاتطلق أخى » ومکثت عند البهم © وأقبل طیران 
فقال : نعم . فأقبلا پبتدرانی » فأخذانی » فبطحانی الى القفا » 
فشقا بطنی » ثم استخرجا قلبی » فشقاه » فأخرجا منه علقتین 
به جوفى » ثم قال : ائتنی sles‏ برد » فعسلا به قلبی » ثم قال : 
ائتنى بالسكينة فذراها فى قلبی » ثم قال آحدهما لصاحبه : حصه » 
فحاصه(۲) » وختم عليه بخاتم النبوة » فقال آحدهما لصاحبه : 
اجعله فى كفة » و اجعل آلفا من آمته فى كفة » فاذا نظر الى الالف 
فوقی آشفق أن بخر(۲) على بعضهم »© فقال : لو أن أمته وزنت 
به لمال بهم 4 ثم انطلقا وترکانی » وفرقت فرقا شدیدا © ثم 
انطلقت الى أمى » فاخبرتها بالذی لقيته » فاشفقت على أن یکون 
أعيذك بالله » فرحلت ببعير لها » فجعلتنی — ( وقال يزيد ) : 
فحملتنی — على الرحل » وركبت خلفی حتی بلغنا الى أمى » 
فتالت : أو ادیت امانتی وذمتی ؟ وحدثتها بالذی لقيت » غلم یری 
ذلك » فقالت : انی رأيت خرح منی نور أضاءت منه قصور السام ٠‏ 


وفاة امه 


و آدرکت آمه منیتها بالأبواء 4 دين مكة والماينة ل وقد بلغ 
ست سنین » وقالت فى مرض موتها — والنبی عند راسها ل ٠‏ 
کل حی ميت » وکل جدید بال » وکل كثير یفنی » وآنا ميتة » وذکری 
باق » وقد ترکت خيرا > وولدت طهرا . 


)1( البهم : جمع « بهمسة » 4 وهی ولد الضأن ذکرا كان أو أنثى » وجمع 
« البهم » : « پهام » ۰ 

+ متباعدة‎ 4bLA abla : حاصه‎ )۲( 

(۲) يخر : یسقط . 

(0) فأشفقت على أن یکون ألبس بى أو فخفت of‏ یکون قد التبس بى * 
خولطت © من قولك : فى رأيه لبس ؛ أى اختلاط ٠‏ 
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: سود اء‎ dale 


أو أديت آماسنتی 


الأبواء 

كل حى ميت 
وقد تركت خيرا 
وولدت طهر 1 ۰ 


كفالة جده عبد willl‏ 


فکفله جده عبد الطلب الى أن بلغ عمره ثمانی سنوات . 


كفالة عمه ابی طالب 


عمله فى صفره 
وسلم نجتنی الکباث(۱) » فقال : Sale‏ بالاسود مذ 4» غانه أطيبه . 


قال : قلنا : آوکنت ترعی الغنم يا رسول الله ؟ قال : نعم » وهل 


وقد أنبته الله نباتا حسنا » فنشاأ منذ حداثة سنه بما جيل عليه 
من الصدق » والامانة » (fa‏ سماه قومه الأمين : 


تجارته بمال السيدة خديجة 


فرغبت اليه السيدة خديجة بنت خویلد — وهی من اوساط 
قریش حسبا » واوسمیم مالا أن یسافر الى الشام بتجارة لها » 
وتعطیه افضل مما كانت Ghai‏ غيره » فخرج ومعه غلامها ميسرة » 
وربحت خديجة فى تلك الرة أضعاف ما كانت تربحه . 


5 AG gsi واررهاصات‎ 


زو اجه بالسيدة خدبحة 


on 


فأبدت رغبتها فى الزواج به 6 فتزوجها بعد رجوعه من الشام 
بشهرين وخمسة وعشرین یوما . 


(۱) الکباث : کسحاب © النضيج من تمر الاراك ۰ 


— vy — 


عمره ثمسانی 


وصية من جده : 


الأمين : 


سر ه الی«الشام» 
يتجارة للسيدة 
« خديجة » : 


غلامهسا : 


رغبتها فى الزواج 
به * 


اختلاف قبائل قريش فيمن یضع الحجر الاسود 


یضعه © ودام الخلاف ثلاثة آیام حتی کادوا يقتتلون . 


تحكيم الأمين المأمون 


ثم حکموا بينهم الامين المامون صلوات الله وسلامه عليه > 
فرفعوه جميعا » ووضعه الرسول بيده الشريفة فى موضعه . 


الرؤيا الصادقة فى النوم 


وكان يرى الرؤيا الصادقة فى النوم قبل أن يأتيه الوحى » فكان 
لا یری شیثا الا LS slay‏ رای . 


ثم حبب اليه الخلوة » والعزلة عن الخلق » لناجاة ربه . 


غار حراء 


جبل بالقرب من مكة » اختاره محمد ليناجى ربه » فهو منزله 
قبل أن يبعث » وموضع رسالته » ومهبط النور الالهى عليه . 


انه علم الوحی » وعلم الرسالة حتی تنتهی الدنیا > فما اسعد 
حراء و غار حراء بنزول جبریل Job‏ الوحی على محمد رسول 
الله وخيرته من خلقه وهو یتحنث فيه . 


ولتد نعم حراء وغاره بمشهد تلك الرياضة الروحية العالية 
زمانا » حتى آوحی اليه » لیکون للناس بشیرا » ونذيرا ٠‏ 


هذا محمد يسير وحیدا » مخترقا طرق مكة » من دار خديجة 
الى حراء 6 ویصعد » ویستمر فى تصعیده — ومعه زاده — حتی 
یبلغ قمته » ثم یستمر حتی يبلغ مقامه » ومثواه » ویتأمل » ویدکر 
کل ما رأى » وما سمع »© ثم یجیل بصره فى النجوم المتألقة » 
النتشرة فى السماء اذا جن الليل مفکرا فى خلتها » وفى آمر هذا 
العالم كله .ه . 


يقضى اللیل الا قلیلا مقلبا فى صحف ذهنه ما يقال فى خلق العالم » 
وفى الملائكة » وفى الآلهة » وفیما يعتبر من الاصنام » حتی ينسى 
نفسه » وطعامه » ونومه » ثم يستريح فى الفار قلیلا » ویعود 
بعد الى التفکیر » والتأمل فى حقيقة العالم > والوجود » والکون . 


س 16۲ — 


وضع الحجر 
الاسود : 


الرؤيا الصادتة : 


الخلوة » والعزلة: 


موضع الرسالة 


ومهبط الوحی : 


الرياضة الروحية : 


انه الوق > الصادق » الأمين » مضرب الثل دين قومه لهذا » 
ولبره آیناءه 4 وحبه زوحه > dikes‏ على الضعیف و الفقیر ۰ 


وطالا شارك قريشا فى سمرهم » وحديثهم فى دار الندوة 
الى جوار الکعبة » ورأى طائفة منهم يذهبون الى هبل » یضربون 
بالقداح عنده ؛ ليشير عليهم بما یصنمون اذا اختلفوا ¢ وطائنة 
آخری ذوی حكمة ورای سدید » ینظرون الى الاصنام نظرة ريبة 
فى ربوبیتها » وعبادتها . وکثیرا ما سمع من خطبائهم بان لله 
دينا غير دين قومهم . 


أما هو فقد صرفه الله منذ LA‏ عن عبادة الأوثان ¢ وشغله 


وفى شهر رمضان يستعين بالصوم ؛ والزهد على معرفة الحقيقة 
فيما يرى » وفيما يسمع » وفيما یحس 6 وفيما وراء الرؤية 
والحس ۰ 


وما زال يفكر » ویتأمل حتی بدت له الحقيقة صافية 6 يراها 
فى یتظته » وف رؤياه الصادقة وهو نائم » كأنها وضح الصبح ۰ 


نك من نوق چبل النور لتری متاما یطالم الحياة » وتطالعه » 
تشرق الشمس عليه حين تشرق © وتنحدر عنه حين تغیب 6 و 
لنجوم > ویتللا البدر فى السماء » وتهوى الشهب > وتياك 


انها لرياضة عقلية وروحية » تیذب النفس 


ما لم يعلم . 


آلیس اتصال الانسان بالکون خير مهذب لنفسه » jails‏ مثقف 
لعقله ¢ Sls‏ سام بروحه 8 


انها لصورة رائعة أن تشاهد مقر الغار ومقام جبریل يتلو 
على الرسول أول ما نزل من القرآن الكريم » وقد بلغ الأربعين : 
« اقرا باسم ريك الذى خلق » خلق آلانسان من علق » اقرا وربك 


الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » . 


« حراء » و « الفار » و « اللك » و « محمد » و « الیوم الأول « 
من الوحی : 


> وتعلم الانسان 


برسولهم © وبرسالته التی تتبين من خلال الظلمات الحيطة بها 
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ااتسسان 
صورة رائعة : 
ددع البعثة : 


علم الانسان ما لم 


آبواب التفکیر : 


ظلمات الوثنية والكفر والشرك LS‏ يتبين الخیط الابیض من ظلمات 
الليل البهیم 6 حتی انتشر الاسلام فأضاء الدنیا بنوره ٠‏ 


« زملونی » زملونی » » لتزول عنه التشعريرة »© فزملوه حتی 
زالت die‏ . ثم قال لخديجة بعد أن آخبرها الخبر : لتد خشیت 
على نفسی > فقالت له : كلا » آبشر »© فوالله لا يخزيك الله Nad‏ » 
انك لتصل الرحم » وتصدق الحدیث » وتقری الضیف © وتعين 
على ceil gill‏ . 


ورقة بن نوذل 


ay alts‏ ال ین مش Ge Says‏ اوقل کار خد 
نزل الله على موسی © وتمنی ورقة أن يكون وقت عداء قريش 
el‏ تاه تا lis‏ 


سوق الرسول الى الوحی 


ثم فتر الوحی ؛ وقد اشتد شوق الرسول اليه » وحزن Liga‏ 
شدیدا . 


ill‏ حبريل 


جاءه » فرعب منه » ورجم الى خديجة يقول : « دثرونی © 
دثرونی ۲ ۰ 

فأنزل الله عليه قوله تعالی : « يا أيها الدثر » قم فأنذر » وريك 
فکبر » وثيابك فطهر » والرجز فاهجر » ولا تمنن تستكثر 6 ولربك 
فاصبر » . 


بدء الدعوة سرا 


فبدأ يدعو سرا من يثق به » ويتوسم فيه الخير والقبول » 
فكان أسبق الناس الى الايمان به زوجته خديجة وابن عمه على 


)1( الناموس : الوحى » أو « جبريل » عليه السلام . 


س 56[ — 
۰ - آولو العزم 


آنتشار \ لاسلام 5 


پرجسف فؤاده من 


الروع > 


ابشر : 


هذا هو الناموس: 


ينصره نصرامؤزرا: 


فتر الوحى > 


قم فأنذر > 


بدأ يدعو سرا : 
أسبق الناس الى 
الایمان به : 


وحاضئته أم أيمن © وعتیقه زید بن حارثة ء وصديقه قبل النبوة 

وقد اسلم بدعوة أبى بكر جماعة » منهم عثمان بن عفان 
ومن السابقين الأولين : الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى » كانوا . 
يجتمعون فى داره » ليرشدهم الرسول 6 ويفقههم فى الدين . 


الجهر بالدعوة 
وق السنة الثالثة من النبوة نزل على النبی صلی الله عليه 
وسلم قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر(١)‏ > وأعرض عن المشركين » 
وفاة السيدة خديحة 
وفى رمضان فى السنة العاشرة من النبوة ماتت زوجه خديجة 
رضى الله عنها » بعد أن عاشت معه خمسا وعشرين سنة » وولدت 


له ستة أولاد 8 


التاسم وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وعبد الله . وهو الملقب 
بالطيب والطاهر . 


نان APS‏ ملم .+ 
سودة بدت زمعة وعاتشة بدت آبی بكر 
بنت أبى بكر رضى الله عنهما » ولم يتزوج بكرا غيرها . 
الاسراء والمعراج 


al pal 


المأثور عن الرواة الثقات أن رسول الله صلى الله عليه pls‏ 
at‏ قنق صعره الشريف: :4 ورکب البراق وهو داية دون البغل 


)1( فاصدع بما تؤمر * gael‏ بالامر » أى أظهر دينك . 
(۲) صدع Gall‏ : تكلم به جهارا ۰ 


N= 


جمر الرسسول 
بالدعوة : 


وفاة خديجة : 


آولاده : 


سودة بنت زمعه ٠‏ 


وفوق الحمار “> أبيض »© وأسرى به ليلا يقظة من السجد الحرام 
وهو EE‏ الى ا ate‏ ۳ 
IG La Es‏ 
محتفين » فصلى بهم » وعند خروجه لقى من الحفاوة والتكريم 
ما لقى عند مقدمه . 


ثم آتی بالعراج وهو LS‏ قال ابن الأثير : شبه السلم » فأصعده 
فيه جبريل الأمين عليه السلام حتی انتهی به الى السماء السايعة » 
ثم الى سسدرة المنتهى » فرأى من آيات ريه الكبرى ما رای » ولمس 

من الرعاية الالهية به وبدعوته الناجحة ما لمس » وقد أر اه المولى 
كل وملا من الملكوت العظيم » وعجائب الخ ابال الريانى 
ا اا اد نورا 6 وصدره Lal al‏ 4 ونفسه طمأنينة ‘ 
غرض الصلاة 


واحتسسابا كان له آجر خمسين صلاة . 


سول بح شوه ییا ‘ably‏ 
ane‏ لباق ا بای ۶ 
فصارو ا بين مصفق استهزاء » وواضع يده على راسه تعجبا » 


وارتد من السلمین من ضعف ایمانهم » وصدق gf‏ بكر ومن ثبت 
الله على الایمان قلوبهم ۰ 


يصف بيت المقدس : 


وأخذ الکفار یمتحنون رسول الله ينعت بيتك التدس ولم يعن 
oT,‏ قبل كلك » فجلاه الله له > and‏ ينظر اليه 6 ویصفه كما هو . 


الكفار يسألونه عن عير لهم : 

ثم سسألوه عن عير لهم فى الطريق فاخبرهم بها 6 ويساعة 
مقدمها » فكان كما قال » وأنزل الله : « سبحان الذى آسری بعبده 
ليلا من المسجد الحرام الى السجد الأقصى » . 
رای جمهور العلماء فى الاسم اء والعراج 3 


بر ی حمهو ر العلهاء آن الاسراء والعراج ils‏ 3 ليلة واحدة 4 


— ۱6۷ — 


وآنهما عانا 3 اليقظة 1 بجسده وروحه 4 مستندین الى ما توارد 
على ذلك من الأخبار المتكاثرة 4 والأحاديث الصّحيحة . 


راق تفن lel‏ 


ویری بعض العلماء آن الاسراء والمعراج كانا بروحه © ويروون 
فى هذا عن السيدة عائشة آنها قالت ait Nl a ee‏ 
صلی الله عليه وسلم . ولكن Spl‏ بروحه » ؛ وهو حديث 
قد ثبت ضعفه 6 ويرده ما Gail‏ عليه من أن الرسول صلى الله 
ویستدل ae‏ بالآية الكريمة « Line ha‏ ی التى اریناك 
ا لروي mc‏ ی 
لاا 


رد ابن عباس : 


به » والشجرة اللعونة هى شجرة الزقوم » رواه « البضاری » 
فى صحیحه » و « الترمذی » و « النسائی » فى سننهما — و « رؤيا 
العين » فى رأى ابن عباس جميع ما dite‏ صلی الله عليه وسلم 
ليلة أسرى به من العجائب السماوية » والأرضية . 


والرؤيا كما تطلق على المنامية تطلق على البصرية . 


رأى بعض المفسرين : 


الع ل جر يكور رداك الآية نزلت عام « الحديبية » 
الحراء 4 4 وعلى فلك طلست الآية دليلا لهم » والرأى الأول هو 


غيل : ان الاسراء والمعراج كانا قىل الهجره بسنة ©» وقيل 
Lis‏ قبلها بسنتين > وقيل بثلات ٠.‏ ويرى الأكثرون أنهافى شهر 
ربيع الأول وقيل فى شهر ربيع الآخر » وقيل فى رجب وهو المعروف 
بين الناس الآن . 


— ۱۸ — 


۲ اء والعراج معجز تان‎ pul 


وهل المعجزة الا أمور خارقة للعادة ؟ وما موقف المفكرين ميا 
صنعه الانسان من صواریخ جبارة ۰ وطيارات نفاثة تقطع آلاف 
الامیال فى زمن قلیل ؟ فاذا كانت هذه قدرة الانسان فما بالناً بقدرة 
خالق الانسان ؟ نتول هذا لتقریب ١‏ الاسراء والعراج » الى ما هو 
مشاهد ملموس ٠‏ 


هما يزال » الاسراء والعراج 4 آيتين ظاهرتين محمد رسول 


هجرة الرسول تفیض روعة وجلالا 


ail‏ ناله من أذى تومه » واضطهادهم له ¢ وتضییقهم عليه 


كما رأى أنه ليس هنالك من سبیل لرفع الصوت بدعوته » ونجاحها 
الا أن يهجر « مكة » الى حيث يؤدى رسالته حرا آمنا . 


فاغتنم فرصة وفود العرب الى « موسم الحج » واجتمع بطائفة من 
أهل « يثرب » بالعقبة « الأولى » غعرض عليهم دعوته 6 فبايعوه ‏ 
وكانوا ستة رجال ‏ على أن يراجعوا قومهم اذا رجعوا اليهم » 
وكان القوم من قبيلتى « الأوس » و « الخزرج » » وهم الذين سموا 
فيما بعد « بالأنصار » . 


وق الوسم الثاتى اجتمع الرسول بالیثربیین بالعقبة Lad‏ الثانية 
وكانوا pie Gil‏ رجلا » آثنان من الأوس » وعشرة من الخزرج » 
ثم عادوا ثالثة الى « العقبة » الثالثة » وکانوا ثلاثة وسبعن 
رجلا » وامرآتین » وقد اسلموا جميعا » ورضوا بما شرطه النبی 
وقول Gall‏ وترك الحرمات » واحترام المرأة » وعدم وادها . 


ورجعوا الى الدينة فرحین بالاسلام مبشرین قومهم به © وبمقدم 


غیها » فأذن له . 


— ۱6٩ — 


موقف قومه منه : 


هجر « مکة » : 


وقود العرب + 


العقبة الثانية : 


وقد بلغ « قریشا » عزم النبی صلی الله عليه وسلم على الهجرة » 
فأعدو | العدة لصده عنها . 


واجتمعوا a‏ « دار sl‏ « لذلك » وطرحت الآراء حتی قال 
ee E‏ ال ee‏ 


سيفا صارما » ثم يغدوا عليه » فيضربوه ضربة رجل واحد » فيقتلوه 
فنستريح منه » ويتفرق دمه فى القبائل » فلا يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعا » فيرضون فيه بالدية . 

أصوات : مرحی » مرحى . 

والرسول ala‏ فى اعداد وسائل الهجرة » وتهيئة آمرها . 


فكانت المجرة é‏ وكان التشريع والتأديب 4 وكائت الحروب 4 
ركان الل وال ان , 


وقد أوصى على بن آبی طالب أن يبيت على فراشه . 

ثم خرج من بینهم — وقد غلبهم النعاس — فلم یشعرو | بخروجه » 
ولا بالتراب عفر به رعوسهم ؛ وهو يقول : « وجعلنا من بين آیدیهم 
سدا » ومن خلفهم سدا » فأفشیناهم » فهم لا پبصرون » . 

وخرج da,‏ صاحبه آبو بكر و التفت الى « مكة » مودعا . 


: « ما اطييك من بلد ! وما اخبك الی 1 ولولا ان تومك 
. ثم سارا حتی دخلا غارئور یعانیان آلام 


وقال 
آخرجونی ما خرجت » 


القرو ح . 


غارتور 


انی ۳ ساعة الهجود قبیل الفجر 6 ومحمد وصاحبه أبى بكر 
يسريان SRE‏ انجس مور 
ay‏ د بمكة ركزا » وقد صارا بمنجاة 

من العبون حتی بلغا اسفل کون » قاندفما اليه »-یضمدانه: » وما US‏ 
ليتخوفا مشقة التصعيد »او عتنه وهما من ابناء الجبال . 


تلك صورة آلایمان العميق » يفر من 
بايمانهما بالله الى الله 


ممن يأتمرون بمحمد an‏ ۰ 


صورة غاية فى سمو الروح » و الاستهانة بالحياة » زر ولا 
بلغا الغار 4 استيرا أبو بكر المكان مدا حواه 4 ثم اتير الغار » 


ae ۱۵ کے‎ 


دار الندوة > 


یضربونه ضربة رجل 


واحد ¢ نیقتلونه : 


الرسسول جاد فق 
alae!‏ وسائل 


الهجرة : 


خروج الرسول من 


ساعة الهجود : 


ركزا ۰ 


صورة الايمان 


العميق : 


صورة روحية : 
اسستيرأ « آبو بکر» 
المكان مما حوله : 


وصلیا شاکرین الله » واحتمیا بالفار لیستریحا » قد محت ظلمته 
آية الزمن » ومحمد متوجه الى ربه بقلبه » مطمئن اليه » واثق 
بنصره » وصاحبه مطمئن بطمأنینته » وقريش حائرة » ثائرة 6 
باذلة للعثور به » وعبد الله بن أبى بكر يقص على محمد وعلی أبيه 
مارأى » وما سمع اذا جن الليل » وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر 
ينطلق بأغنامه » فينالان من ألبانها ولحومها طعام يومهما » وأسماء 
تحمل الزاد . 


وی سکون هذه الوحشة مزق أبو بكر رداءه » ليتخذوا منه 
ضمادات لجراحات قدم الرسول الذى توسد فخذه بعد » تلبيته 
لرغبته . 


واخذ ابو بكر allay‏ الام لدغة اصابت عقبه » ويقاوم حتى لا يقطع 
على الرسول نومه . 


ولا استیقظ سأل صاحبه عن ثوبه فانباه ¢ فمسح رسول الله 
بلعايه على عقبه وساقه 6 فسکتت آلامه » و عادت 443% الى حالتها 
الأولى » ثم قال : اللهم اجعل آبا بكر معى فى درجتى فى الجنة . 


وسمع آبو بكر وقع أقدام على مقربة من الغار»فنظر الى رسول 
الله ثم التصق به ؛ وبكى » فقال له الرسول : «مايبكيك يا أبا بكر» ؟ 
قال ۰ « اخشی أن آری فيك ما اکره يا رسول alll‏ » » فشال محمد؛ 
« و الذی بعثنى بالحق نبیا لا یدخل الجنة مبفضك ولو كان عمله عمل 
سبعین نبیا » . 


ثم استحالت مسام آبی بكر آذانا مرهفة » ونضح جسمه بالعرق 
الغزیر » وأيقن أن الوت جاثم على باب الفار » ودق قلبه دقات 
عنيفة حين وثب آمام الفار — أمية بن آبی معيط ‏ وتبعه آخرون. 


وک یه ای Gis es‏ ی حور ها بين ال كور 
و استطالت غصونها حتى سدت ( باب الغار 6 وشاهد عنكبوتا 
نسج خیوطه بين الاغصان »© و آبصر ( حمامة ) dating‏ قد وضعت 
معه خاسرین ۰ 


فكبر آبو بكر » وحمد الله » وأثنى عليه » وقال : والله يا رسول 
الله لو نظن اعد تحت قدمية لاسرا ن له الرس ل 
لا تحزن ان الله معنا » فيرد أبو بكر : ما كان حزنی الا عليك يا رسول 
الله > فما أنا لو قتلت الا فرد » أما انت فأمة كاملة » فيهدىء الرسول 
من روعه قائلا : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ 


وق مكة كان عكرمة بن آبی جهل خائر القوى » مبهور الأنفاس » 
یسر الى أبى سفیان ما كان من جرأة على بن أبى طالب وخدعته » 


— ۵۱ — 


محمد وصاحبه ؛ 


قریشن 
عبد الله بن أبى 
بكر * 


عامر بن فهيرة > 


اتخذ « أبو بكر 
من ردائه ضمادات 
لجراحات قم 
الرسول » : 


مسح رسول الله 
على عقب « cal‏ 
بكر » و «سساقه»! 


وقسع أقدام على 
مقربة من الغار : 


خوف« أبى بكر 0: 
» أمية بن أبى 
bine‏ و آخرون : 


على باب « الغار » 
شجرة + 
وعنكبوت ٠‏ 


وحمامة وحشية : 


كبر « gl‏ بكر » 
وحمسد الله وأثنى 
عليه : 


« عكرمة » بن «أبى 
جهل» وأبو سفيان: 
على بن أبى طالب: 


اذ بات على فراش محمد وما كان من ضربه الضرب الوجع 96 9 And‏ 
فى الحدید » وحبسه فى السجد . 


1 ا ا ليت‎ te ai alah 


ابن أبى بكر وأخته أسماء » ومعهما عامر بن فهيرة وعبد الله 
ابن أريقط ٠‏ وکاد اللیل أن ینتصف ۰ 


غهب الرسول واقفا 4 فعرغو ا te‏ ساعة الرحیل 6 وقد Lid‏ 


. شا ثلاثا‎ G 
ومعهما‎ ٠ وسار الصاحبان عن طریق الساحل » تضلیلا لقريش‎ 
. عامر بن فهيرة مولی آبی بكر و عبد الله بن اریقط دلیل الطریق‎ 


" ففی طریقهم آشرف رسول aR‏ ی 
فى دهشة من آمره الى المدينة المنورة 


وبعد هنيهة قدم عليها زوجها » فرآها مضطربة » ورأى فى نواحى 
الخيمة آثار طعام » وشراب © فساألها Lee‏ رای © فأنبأته نيا 
التوم » oly‏ آحدهم قام الى هذه النعجة العجفاء التی جف pd‏ عها » 
فحلبها » فدرت لبنا غزیرا . 


فقال : يا أم معبد » صفی هذا الرجل العظیم » فقالت > 
انه ظاهر ane eee ee‏ 6 
ولم تزر به صعلة() فى عينيه دعج(۲) » Go‏ اشفاره وطف() » 
آحور (ة) » أكحل )1( 0 ازج( 


Matt )۱(‏ ؛ کبر البطن . 
)1( الصعلة : صغر الرآس . 
)¥( الدعج : سواد العين مع سعتها . 


) الوطف : طول الاحداب . 
)0( آحور : الحور شدة بياض العین فى شدة سوادها . 
dasi )5(‏ : رجل أكحل : بين الکحل » وهو الذی یعلو جفون عینیه سواد مثل 


الکحل من غير اکتحال 
(۷) ازج + دقیق الحاجبین » طویلهما 


— ۱۵۲ — 


سسمع الصاحبان 
الجلببة التی 
شبمعاها .من اقل $s‏ 


: 
والاخبار : 


الزاد 


لبث الصاحبان فى 
الغار ثلاث ليال > 


دليل الطريق 


الذكريات الدينية : 


أم معبد : 


النعجة العجناء : 


کب ان 5 


اذا صمت غعلیه الوقار ؛ واذا تكلم سما ؛ وعلاه البهاء » كأن 
oe ee o‏ 
ولا هذر(ه) » آجهر الناس اذا | تكلم ¢ واجلهم من بعید » و آحلاهم » 
واحسنهم من قريب › (der‏ ) لا (Vjo $i as‏ ) العين من طول 
ولا تفتحمه(۸) من pot‏ 64 فصن بين غصنین ؛ له رفقاء یحفون )٩(‏ 
به » أذا قال دستمعون لقوله 6 واذا آمر یتبادرون pol‏ ه»محفود (۰ \( 
محشود(۱۱) لا هو عابس ؛ ولا مفئد(؟١)‏ . غلما سمع هذا الوصف 
قال وق ae‏ الدهفية وی با امد مهت .اهز ا هق حماست 
قريش » وهم ما زالوا يطلبونه » وقد بذلوا جعلا لمن يرده اليهم . 


٠ wat قبيلته يشر هم‎ a ورجع‎ 4 mm 4 River 


أى مقرون الحاجبین » . 


وقد و صفه الصحابة بأنه کان أفرق أى مفروق الحاجبین 4 و هو 


الصو اب ۰ 


التحریف بين آقرن وأفرق ! 


وقد costs‏ الدینة ٤‏ وتأرجت 4 sal,‏ أهلها يفدون 4 ويرحون 4 
Gy‏ مقدمتهم أساطين الصحابة فى عدتهم وسلاحهم هاتفين » مکبرین» 
وعمر یقول : « ادخلوها بسلام آمنین » ۰ 


ونزل رکب رسول الله بقباء لدی کلثوم بن هدم سید بتی عمرو 


ولا عذر : لا كث الكلام + 
5) ربعة : مربوع GEN‏ » لا طويل » ولا قصير . 
) لا تشنؤه العين : لا تكرهه © ولا تنفر منه ۰ 


) يحفون به : يبالغون فى اكرامه » واظهار الفرح به ٠‏ 
(۱۰) محفود * المحفود : الذى يسارع الناس الى خدمته ٠‏ 
(۱۱) الحشود : الذى ata,‏ الناس حوله لاستماع کلامه ٠‏ 
(۱۲) الفند : الذی یکثر لوم جلسائه ۰ 


— ۱۵۲ — 


امسل الدينسة 
یستتبلون الرس.ول 


نزول الرکپ بقباء» 


أبن عوف » غبنی مسجد قباء » فنزلت فيه آية : « مسجد اسس على 
التقوی من آول يوم Gal‏ أن تقوم فيه » . 


ثم رکب الرسول ناقته الى الدينة تسبح فى clad‏ من الخلائق 
بين مثار النقع كأنها نجوم متاألئة فى ظلام الليل » برددون . 


الله أكبر هذا سيد العرب 


الله ای ١ا‏ 
الله اكير پابن مطسلب E‏ 


خير الجدود و آعلاها 143 كلدت 


وربات الخدور کالازهار فى الشرفات يضربن بالدفوف 6 ويغنين 
نشید الهجرة : = 


وترامی الرجال على ناقة النبی يتحاذيون زمامها » ونادی 
الغلمان فى طرقات الدينة : جاء محمد رسول الله » الله اكير » 
خاد فيد سول Sal‏ ۱ 


" پنوهون بقدره العظیم » کل برجو » ویضرع الى النبى أن ینزل 
ضیفا عليه » والناقة آخذة طریقها بين مظاهر الفرح » والسرور » 
ورسول الله مشرق البسمة » يقول « خلوا سبیلها غانها مأمورة »» 


فنزل النبی عنها » ودخل الدار » وهو یقول : « رب انزلنی منزلا 
مبارکا » وأنت خير النزلن » . 

و أخذت جویریات من داخل البیت يغنين : 
يا حبذا محمد من حجار 


بربه من عصية الفجار 


ولا أضوا من ذلك اليوم الذى دخل فيه Gall‏ — المديئة ‏ ونزل 
دار أبى us gl‏ € ۰ 


وان يوم الهجرة لهو أجمل أيام محمد » لانه Jal‏ على رسالته 3 
وهو يوم التقویم all‏ اختاره الخليفة الملهم الفؤاد عمر بن الخطاب» 


jot —‏ ت 


ونناء المسجد : 


امواج الخلائق : 


ربات الخدور يغنين 


نشيد الهجرة : 


الرجال يتجاذبون 
زمام الناقة : 


الناتة آخذة طريقها 


بركت آمسام دار 
» آبی أيسوب 4 
النجارى + 


الجویریات يغنين : 


ait اليو مشو ار يم رأسه : « اذ‎ N 
الذين كفرء ا لات اثتين > ادها فى الما > أذ يتول لاس‎ 
لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه ¢ وأيده بجنود لم‎ 
تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هی العلیا»‎ 
. » والله عزيز حكيم‎ 


جلس الصحابة على هيئة دائرة منتظمة فرحین »© مبتهجین 4 
وأخذوا يتجاذبون أطراف الحديث . 


وقد روي أن زيول الله عنلى الله علية وبال تن ای 

الحال فى يثرب أرسل كتابا » وخمرا(١)‏ ¢ وبعیرین 6 وخمسمائة 
درهم © مع زيد بن حارثة > le‏ رافع الى على بن أبى طالب 
لاحضار افوا ms‏ : فاطمة بنت رسول الله » وفاطمة بنت 
الزبير بن عبد الطلب وفاطمة بنت حمزة » وفاطمة بنت عتبة 4 
وفاطمة آم على ومعهن ساثر آل بيت محمد » وآبی بكر . 


eg cd‏ ا 
حبیب الى نفس على ؛ ثم أعدوا العدة للسفر . 


Gs‏ صباح اليوم العاشر من شهر ربيع الأول وصل على ومن 
ما تصل اليه شفته » وعلى قد ألقى بنفسه بين احضانه . 


وجعل الرسول یجفف دمه ¢ ويضمد جراحاته » ويمسح عليها 
بريقه » ثم دلك سساقيه بيديه الكريمتين » وهو يقول : « فى سبيل 


على بن أبى طالب يتزوج غاطمة الزهراء 


وبعد زهاء عامين زفت فاطمة الزهراء س وقد ناهزت الخامسة 
عشرة تزيتها القسامة : مشرقة الوجه » وطفاء الأهداب » دعجاء 
العين 6 هیفاء العود ‏ الى ابن آبی طالب کرم الله وجهه ‏ وتد 
بلغ الثانية والعشرين ن س وهو ذلك الفتی المجدرل الفخل :ءارم 
الطول ¢ الشدید المراس > أكثر الصحابة علما ¢ وأفذ حلما ٠‏ 
واولهم سلما س فى موکب قد ازدان بالجمال والجلال » وبارکهما 
الصطفی صلی الله عليه وسلم ۰ 


)1( خمرا : جمع GLA‏ » وهو ما تغطى به المرأة رآسها . 


— ۱۵0 — 


هجر فيه الرسول 
مسقط راسه : 


الصحابة یتحدئون: 


على بن أبى طالب 
وفاطمة الز هر اء : 


فاطمة الزهراء : 


آثر هجرة الرسول فى ظهور أمره 


ان الهجرة لاشد الاحداث تأثیرا .اف ظهور آمر الرسول صسلی 
الله عليه وسلم » ونتل دعوته من طور القول » والعرض الى طور 


" العمل » و التنفیذ . 


لا بحصیها عك o‏ 


فلقد انتشر الاسلام فى الدينة » واقبل عليه العرب زرافات » 
ووحدانا راغبين 
قوة شوكة الاسلام 
98 45 شوكة الاسلام 7 وامتشق السيوف محمد وأصحابه وقد 


لبثوا عشر سنین فى حرب » وجهاد 6 لم یستریحوا لحظة 6 و هو 
يتودهم من نصر الى نصر . 

وقد كان یقف وسط العرکة غير هياب » ولا خشیان » وکثیرا 
ما لاذ به أصحابه » وبذلك استطاع أن ينشر دینه بين أبناء 
الصحر اء 4 


(( در )) 
اخوانا متآلفين 6 متعاونین یفکرون فى نشر دینهم . 


بيد أن المهاجرين يهيمون بوطنهم مكة الذى جلوا dis‏ مضطرين » 
ِ ین ۰ 


فصمموا فى التعرض لتجارة قريش » لیشعروهم بقوتهم وبأسهم» 


فيخافوا على تجارتهم أن تبور © فیدفعهم ذلك الى حسن التفاهم » 


فیصفو ما بينهم » ویزول » وبهذا يستطيع السلمون أن ينشروا 
دينهم » ويدعوا الى عقیدتهم + 


فى العام الثانی من الهجرة ارسل(۱) رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عبد الله بن جحش مع dela‏ من الهاجرین 4 وأعطاه کتابا 
)+( هذه سرية « عبد الله بن جحش » ۰ 


— jot —. 


نقل الدعوة من‌طور 
القول ‏ الی ga‏ 
beet‏ 


انتشار الاسلام فى 
الدينسة > 


باع بحي وأصدابه 
الاسلام © 


الؤاخاة بين 
الهاجرینو الأنصار ؛ 


التعرض لتجارة 


« قريیش » 5 


ارسال رسول الله 
عبد الله بن جحش 
وجمساعات من 
المهاجرين » ومعه 
كتاب : 


3 ینظر فيه الا بعد یومین من منسیره 4 فیمضو, لا آمره الله به 6 
ولا يستكره آحدا من أصحابه . 


أندفع عبد الله فى اد 6 طوعا لاشارة رسول الله » ثقة » 
واطمئنانا » ثم فتح الكتاب بعد أن سار يومين » فاذا فيه : « اذا 
نظرت فى کتابی هذا فامض حتى تنزل نخلة موضح بين مكة 
والطائف س فترصد بها قریشا وتعلم لنا من آخبار هم ۰ 


بعال ا انوت ee iets‏ انی الى نخلة أرصد 
بها قریشا حتى آتيه منهم بخبر > وقد نهانی أن أستكره منكم آحدا ¢ 
غمن كان منكم يريذ الشهادة » ويرغب فيها فلينطلق » ومن کره 
ذلك نلی‌جم » هابا آنا بماض الأمر رول الله »> تاستجابوا لهذا 
الفرض الاسمی » تدفعهم عناية الله > وتحدو هم الثقة به ویرسوله, 


ولكناثئين منهم تخلفا فى طلب per‏ ضل منهما LIS‏ یتعقبانه(ا) 
فأسرتهما قریش . 


اتعلك وسائر أصحابه حتی نزلوا بنخلة » وشاهدوا 
") لقریش تحمل تجارة لهم » ففزعوا ¢ ودهشوا لتلك الفاجاة 
0 من أصحاب؛ عبد الله : والله لئن. تركتم كوه عدف اللي 
ايدخلر ن المسجد الحرام فلیمتتعن منكم به » ولئن قتلتموهم 
فى الشهر wall‏ رام aaa‏ در دی و هیینهم اتدموا على التبا 
معهم ۰ 


ولا التقى الفريقان رمى واقد بن عبد التميمى ‏ عمرو بن 
و کت وی و 
وما anes‏ ین Bla‏ ۰ 


قدوم عبد الله بن جحش وأصحابه 


ter‏ الله ان تدان اصح افش وبا سین على رسول 
لا مأ مر بل ق اشر On dal‏ دای ن يأخذ شین 
ET‏ ره رش falas‏ قد 


)1( يتعقبانه © يركبانه ¢ واحدا بعد الآخر . 
)1( العبر : الابل التی كانت تحمل التجارة . 
)¥( فارت فائرة « قریش » : اروا . 


— ۱۵۷ — 


ننزول عبد الله 
وأصحابه بنخلة : 


ما آمرتکم بقتال فى 
الشهر الحر ام : 
عنفهم آخوانهم من 
المسلمين ٠‏ 


فأظل الله هژلاء الجاهدین برعایته 6 وانزل على رسوله : 
» يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير » وصد 
عن سبیل الله » وکفر به والسجد الحرام » واخراج اهله منه اکبر 
عند الله » والفتنة أكبر من القتل » « فسری عن الجاهدین 6 
و انقتشعت سحب الحزن عنهم 4 و اخذ الرسول العیر والاسرین» ۰ 


ثم ارسلت قریش الى رسول الله تطلب منه clad‏ أسسيريها © 
asl,‏ قال ۰ لا هداء حتی pats‏ صاحبانا » Gla‏ نخشاکم علیهما » 
فان تقتلوهما نقتل صاحبیکم » فردوا اليه آسیریه » وانجز للمسلمین 
وعده ؛ اذ آیدهم بنصره »© فلما ذهب عن عبد الله بن جحش ۰ 
واصحابه الروع » والغم تطلعوا الى الثواب »© فقالوا : « یارسول 
الله © اد أن تکون لنا غزوة نعطی فیها آجر الجاهدین ؟ فأئزل 
الله قوله : « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل 
الله أولئك يرحون رحمة الله » alll,‏ غفور رحيم « ۰ 


فيها المشركون على قولهم عن القتال فى الشهر الحرام بأنه كبر » 
ولكن هناك ما هو اکبر منه 6 وهو الصد عن سبیل الله » ورد 
المسلمين عن دينهم بالوعد والوعيد 6 والتخويف » والتهديد » والكفر 
الشرکون > لهذا شرع بعد قتال من يصدون عن سبیل الله . 


شعور « قريش » بالحط من كرامتها 


شعرت قريثس أن قتل أبتائها وأسر رجالها > واخذ اموالها قد 
حط من كرامتها » ونال من بأسها » وقوتها » فحاولوا أن يثيروا 
LI,‏ يئس السلمون من مصانعتهم و GLY!‏ معهم ندبهم الرسول 
الى عبر لقريش آقبل بها آبو سفیان بن حرب من الشام » وقال لهم 
هذه عير لقریش »© فأخرجوا الیها » لعل الله يتفلكموها(١)‏ » فخف 
بعضهم » وثتل بعضهم » لأنهم لم یظنوا أن رسول الله محارب . 
قد استنفر (۲) آصحابه لك ولعيرك » وکان یتحسس الاخبار » حرصا 
على تجارته » فارسل ضمضم بن عمرو الففاری الى مكة » لیستنفر 
قریشا الى اموالهم » وینبئهم أن محمدا قد عرض له فى اصحابه. 


)5( آنفله oll‏ : آعطاه Mag‏ » وغنما ۰ 
(۲) استنفر أصحابه : طلب منهم النصرة + 


— ۱0۸ — 


أظل الله هؤلاء 


آول دعامة استقر 
بها نظام الاسلام * 


شرع قتال من 
يصدون عن سپیل 
الله : 


الحط من كرامة 
« قریش » * 


ندب رسول الله 
المسلمين الى «عير» 
لقریش : 


ضمضم بن عمرو 
الغفارى © 


العباس بن عبد الطلب » والولید بن عتبة 


قال العباس بن عبد الطلب — وقد لقی الولید بن عتبة بمكة — 
أن عاتكة قد رات رویا آفزعتها » ولا قصتها تخوفت أن یدخل 
على قوب Yay‏ كن ومضيينة » قال الولید ::وماذا رات اهال ؛ زات 
راكبا Jul‏ على بعيرك Gin‏ وقف بالابطح » ثم صرخ بأعلى صوته : 
الا انفروا بالغدر (۱)لصارعکم فى ثلاث! ثم دخل السجد » وال اس 
یتبعونه » فينماهم حوله مثل(؟) به بعيره على ظهر الکعبة © ثم 
صرخ : « ألا اتفروا بالغدر فى ثلاث ! ثم مثل به بعيره على راس أبى 
قبیس(۲) » فصرخ بمثلها » ثم أخذ صخرة فأرسلها » فأقبلت تهوى 
حتى اذا كانت بأسفل الجبل(؟) ترفضت 6 فما بقى بيت من بيوت 
مكة » ولا دار الا دخلها منها فلقة(ه) » ها هی ذى رؤياها © eS‏ 
منى ما أحدثك به » . 


وحدث الوليد آباه بها 4 غفشا أمرها 4 وأصبحت حديث قريش 
فى آندیتها . 


ویتحدث رهط من قريش وفیهم ابو جهل برژیا عاتكة GAT‏ 
العپاس ہے وکان یطوف بالبیت - قلما of of,‏ جهمل قال : 
« يا آبا الفضل اذا فرغت من طوافك فأقبل الینا » . 


فلما فرغ جلس معهم » فقال له : « يا بنی عبد الطلب 6 متی 
حدثت فيكم هذه النبية ؟ » قال العباس : وما ذاك ؟ قال : تلك 
الرؤيا التى رأتها عاتكة » قال : ما رات ؟ قال : أبو جهل : يابنى 
عبد المطلب » آما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى Lis‏ نساؤكم » 
قد زعمت عاتكة فى رؤياها أن راكبا قال : انفروا فى ثلاث 4 
فسنتريص بكم هذه الثلاث » فان يك حقا ما تقول » والا كنتم 
أكذب أهل بيت العرب . 


فأنكر العباس أن تكون قد رات شيئا » ثم افترقوا . 


ولا Jat‏ الساء لم تبق OF pol‏ من بنی عبد المطلب الا caf‏ العباس 
رحابكم » ثم قد تناول نساعكم » وآنت تسمع ؛ ثم لم يكن عندك 
غيره لشىء مما سمعت © قال العباس : قد والله س فعلت © 
ما كان منى اليه من كبير » وايم Gall‏ لاتعرض له » فان عاد 
لاکفیتکنه » . 


(۱) غدر : اذا نتض العهد » ویقال 
هذا النداء فى الشتم » يقال : ياغدر » ويقال فى الجمع : يالغدر . 
(۲) مثل به بعيره : قام منتصبا . 
(۳) أبو قبیس : جبل بمكة . 
(f)‏ ترفضت :۰ تکسرت , 

)0( فلقة : کسرة . 


: رجل غادر وغدر » وأكثرها یستعمل 


— joi — 


العباس بن عبد 
الطلب : 
والوليد بن عتبة : 
عائكة ٠‏ 

وقف بالابطح : 
دخل السجد : 
مثل به بعيره + 


هذه رؤياها ٠‏ 
حدث « الوليد » 
oul‏ بها : 


آبو جهل : 


آنکر « العباس »: 


لم تبق امرأة من 
« بنی عبدالمطلب » 
الا آتت«المباس»: 


وايم الحق لاتعرضن 
له 2 


وفى الیوم الثالث من رؤيا عاتكة غدا الى السجد حدیدا(۱) » 
مغضبا » فمشس و حول موی له اس هی با Ci‏ 
فيقع به ء٤‏ ولكن Li‏ جهل اتجه نحو باب السجد 6 فحسبه قد فرق() 
منه » وکان قد سمع صوتا ol‏ يسمعه من قبل 6 وصدی لم يعهده ٠‏ 
فشغل به » وخرج اليه . 


ضمفم بن عمرو الغفارى يصل الى مكة 


سسفيان ‏ وقد جدع آنف بعیره » ووقف على راحلته » وحول رحله: 
وشق قميصه من قبل ؛ ومن دبر » وصاح : يا معشر فریشی 
اللطيمة ee‏ ا بوانت حم الى و و و وا ی 
یجیلون داح ال رأى ¢ ثم تجهزوا' سراعا » ومن لم يستطع الخروج 
aaa‏ و »> فلم یتخلف من آثرانها أحد الا LI‏ لهب فد 
J‏ رسل مکانه من أستأحر ۵ باربعة آلافی در هم كانت Liss‏ عليه . 


يم بت Yat ee WSS al‏ پفرجون + منم مرا 
ن خانم بشیء see ceive a oe. a‏ 


خروج محمد من المدينة و رايتان سوداوان 


أبن eal‏ طالب 4 aoe aul, JS nas 4 oak‏ 4 وأصحابه 
يتعاقبون(؛) فى الابل » وواصلوا السیر » orally.‏ حتى قربوا من 
الصفراءره) 6 فبسعث الرسول من يتحسس آخبار أبى سفیان 4( وئزل 
بذفران(1) غأخبرته العيون : أن قریشا قد سارت الى أبى سفيان » 

لیمنمو | عم ° 5 


تغیر وجه الامر » وصار رسول الله آمام عدو لابد أن پلتحم معه 


فى قتال ( وهذه هی بدر الکبری.) © فاستشار أصحابه » فقام 
)1( رجل حدید + ذو حدة ق الفهم ¢ و الغضب ¢ واللسن ع 
(۲) فرق : خاف ۰ 
)1( اللطيمة : الال والتجارة ٠‏ 


)0( يتعاقبون فى الابل : یختلفون علیها » ol‏ يركبونها و احدا بعد و احد . 
)0( الصفراء : 4443 بين جبلين . 
(5) ذفران 3 واد قرب الصفراء . 


س ۱٦۰‏ س 


« العباس » یغدو 
الى المس هد 
ae‏ 


9 ضمضم € وصل 
الى « مكة » : 
حول رحله » وشق 
قییصه > 


الفوث © الغوث : 


أبو لهب * 


التداد بن عمرو فقال : « يا رسول الله » امض لا أمرك الله » 
غنحن معك ¢ والله لا نقول لك كما قالت بتو اسرائیل لوسی : 
اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولکن نقول : اذهب 
آنت وربك فقاتلا انا معکما مقاتلون » فو الذی بعثك بالحق لو سرت 
له النبى خیرا » ودعا له . 


ثم قال ۰ آشیروا على آیها الناس س وانما يريد الانصار - 
فقال سعد بن معاذ 5 والله لكأنك تریدئا با رسول الله » قال > 
أجل . قال : « قد آمنا بك » وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به 
هو Gall‏ ¢ وأعطيناك على ذلك عهودنا » ومواثيقنا على MN‏ 
والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت » فنحن معك > فوالذى 
بعئك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه بعك ¢ 
ما تخلف منا رجل واحد ¢ وما نكره ان تلقى بنا عدونا فى الحرب »> 
به عينك » فسر بنا » واستمد العون والتوفيق من الله . 


فأشرق وجه الرسول » ثم قال : « سيوا » وأبشروا » فان الله 
قد وعدنی احدى() الطائفتين » والله لكأنى انظر الى مصارع 
التوم » . ش 

م 


وارتحلوا حتى نزلوا قريبا من « بدر » 


وأرسل النبى بعض اصحابه الى ماء بدر(۲) يتحسسون أخبارهم > 
فأتوا برجلين يستقيان لقريش ¢ وسألوهما : الى اين يذهبان » والى 
قريشضش بعثونا نسقیهم من ell!‏ > فظنوا أنهما لم يصدقاهم 4 
فأوسعوهما ضربا » فقال الرجلان : نحن لأبى سفيان » فتركوهما. 


فلما رای النبى ذلك قال : اذا صدقاكم ضربتموهما 6 وان 


. كذباكم تركتموهما » صدقا » والله انهما لقريش » ثم التفت اليهما 


يقول : آخبرانی عن قریش > قالا ۰ « هم والله وراء هذا الكثيب 


فقال رسول الله : کم القوم ؟ قالا : كثير » قال : ما عدتهم ؟ 
قالا : لا ندرى » قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : Lege‏ تمسعا » 


)1( برك الغماد : موضع باليمن » أو أقصى معمور الارض . 

(۲) احدى الطائفتين : العير » أو « قريش » . 

(۴) بدر : ماء على ثمانية وعشرين فرسخا من « الدينة » فى طريق « مكة » » 
وقد نزلته « قریش » بالعدوة القصوی من الوادى « خلف » العقنقل » والقليب 
ببدر : هو فى العدوة الدنيا . 

(؟) العدوة : شط الوادى . 


=) Ve 
ب أولو العزم‎ ۱ 


المتداد بن عمرو : 
أذهب أنت وريبك 


٠ مقاتلون‎ 


: و | علی‎ ai 
شهدنا أن ما جشت‎ 


به هو Gall‏ ۶ 


با تخلف منا Whey‏ 
واحد + 
استمد العون 


والتوفيق من الله : 


آجدی الطائفتین * 


ماء بدر : 


نحن سقاة قري : 


النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


النبى يس ال 
الرجلين > 


<a oye : على الناس فقال‎ jae * ane 
۰ « فلا اکبادها‎ 


آبو سفیان غير وجهة سيره 
غير أبو سفيان E‏ وجانب الطردی, ٠‏ :ودرك 


حتى آفات لقم ارس لن ie‏ 2 أ ا فد ت 
بالجير والرجال » والأموال » وقد خرجتم لتمنعوها » . 


Sak 2 id‏ ورب ملا لین 
أبدا بعدها فامضو ا ۳ 


فعارض الأخنس بن شريق رأيه » وقال لبنى زهرة ‏ وکان 
حليفا لهم : « يا بنی زهرة قد نجت أموالكم » وخلص لكم صاحبكم» 
Lily‏ تفرقتم لتمنعوه وماله » فارجعوا » فانه لا حاجة لكم بأن 
تخرجوا فى غير ضيعة(١)‏ » لا ما يقول هذا » . 


ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى . 


السلمون قد عرفوا آن ابا سفیان فاتهم 


وف الصباح عرف السلمون آن آبا سفیان قد فاتهم 4 فأبدى 

عضهم الرغبة فى أن یعودوا الى الدينة » ولا یلتوا من جااعو' 

من x‏ لقتالهم » فأنزل الله ما « واذ يعدكم ا احندى 
الطائفتين أنها لكم 6 وتودون آن 52 ذات الشوكة تکون 

ويريد الله أن یحق(۲) الحق(4) بکلماته 6 ویقطع als‏ )0( الکافرین» : 


جمع السلمون على أن یثبتوا للعدو فى القتال » وأسرعوا الى 
ماء بدر وبعث الله السماء() » ونزل رسول الله بأدنى the‏ من 
دن ۱ 


٠ الضيعة : العقار » والارض المغلة » وتجازة الرجل‎ )١( 
94 » غير ذات اتقو که : العير » والشوكة : كانت فى الثفير لعددهم‎ )۲( 
٠ gall يحق الحق : يثبت‎ )۲( 


. (6) بكلماته : بكلماته الموحاة وهی کتابه .. 
)0( يقطع دابر الكافرين : الداير هو الآصل » وقطعه : استثصاله . 
)1( السماء : الطر ۰ UG, Meee‏ رش 


— AW = 


هذه مكة قد ألقت 
اليكم أفلاذ أكبادها: 


علم « آبی‌سفیان » 
بمکان أصحاب 
« محمد » ٠‏ 


ينو زهرة : 


« قريش » بالعدو ة 


التصوی > 


gal «‏ سفیان »فات 


السلمین © 
أبدى بعضه‌الرغبة 
G‏ العمسودة الى 
الدينة : 

۰ آچمع‌السلمون على 
أن یثبتو | للعدو فى 
القتال : 


آرایت هذا النزل »© أمنزلا آنزلکه الله لیس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخر 
dic‏ » آم هو الرآى > والحرب » والمكيدة ؟ » قال التبى : بل هو 


السلمون نزلوا على آدنی ماء من القوم 


فنزلوا على ادنی ماء من القوم ؛ ثم غورت التلب » ثم بنی 
حوض وملیء she‏ . 


تقدم سعد بن معاذ قائلا ۰ « الأ تبتى لك geri‏ كيه > 
على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وان كانت GAY!‏ جلست على 
ركائبك » فلحقت يمن وراعنا من قومنا » فقد تخلف che‏ أقوام ‏ 
يا نبى الله ب ما فحن بأشد لك حبا منهم » ولو ظنو! أنك تلقى حربا 
ما تخلفوا عنك ¢ يمنعك الله بهم » يناصحونك »© ویجاهدون 
معك 6: . 


للنبی حتی اذا لم یکن التصر له ولاسحابه استطاع اللحاق 
بأصحابه فى يثرب © يؤذن غیهم بدعوته » وینشر دینه بين غیرهم 
من أبناء العرب . 


رائد قریش 


وبعثت قريش رائدا یقص علیهم آنباء السلمین » فعاد يصفهم . 
الثلثمائة » فخاف بعض قریش أن يقتل السلمون کثرتهم فتضیع 
cael es‏ 


فقام عتبة بن ربيعة 6 وقال : يا معشر قریش > انکم والاه 
باو بان توا سعدا واستا a Oly 6 Hos‏ ا 
رال ار ينظر ی وخه ریق Glial eae gl Ua‏ 
رجلا من عشيرته » فارجعوا » وخلوا بين محمد وسائر العرب > 
فان أصابوه فذاك الذی أردتم > وان كان غير ذلك لم نتعرض 
لا تكرهون » . 


)1( القلب : جمع « قليب » : البثر العادية القديمة , 


119 لد 


الحباب بن النذر * 
رسول الله : 


که مه 


لقد آشرت 2 


قريش بعثت, اندا : 
قوة آلایمان»وصدق 


الیقین : 
عتبة بن ربيعة : 


خلوا بين محمد 
play‏ العزب : 


فاستشاط ابو جهل غیظا » وذکر القوم بما بینهم وبين السلمین 
من عداوة » Jacki‏ ذلك القتال » والتقی الجمعان . 


وخرج رسول الله یعدل صفوف اصحابه » ويشد على آیدیهم» 
وینصح لهم الا يحملوا علیهم حتی يأمرهم » وقال لهم : « ان اکتنفکم 
الثوم فانضحو هم(۱) Sic‏ بالنبل « . وعاد الى العریش 6 معه 
gil‏ بكر وقد لجأ الى الله » یستمد dig‏ النصر » ویستنجزه الوعد» 
ویضرع اليه قائلا : « اللهم هذه قريش قد آتت بخیلائها » وفخرها() 
alas‏ » وتکذب: رسولك © ١‏ فنصرك Gall‏ وعدتتی ¢ اللهم أن 
تهلك هذه العصابة الیوم لا تعبد » » ومازال يدعو ربه باسطایده » 
مسستقبل القبلة 4 حنی سقط رداوه 4 وأخذ أبو بكر برد رداءه على 
منکبیه » ویهیب به : « يا نبی الله » بعض مناشدتك ربك »© فان 
الله منحز لك ما وعدك من النصر » . ۱ 


وظل النبی صلی الله عليه وسلم یضرع الى الله حتی اخذته 
سئة » فرای خلالها نصر الله » فقد أوحى اليه : « يا أيها النبی 
حرض المؤمنين على القتال » ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم 
قوم لا يفقهون 1۵ » . 


فخرج الى أصحابه يحرضهم على القتال » فقال : « والذی نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا » محتسبا » مقبلا > 
غير مدير الا أدخله الله اللجنة » » ثم أخذ حفنة من الحصباء »> 
فرمى بها وجوه القوم » وقال : « شاهت الوجوه » ثم أمر أصحابه 
فقال : شدوا فازداد المسلمون قوة » وصاحوامهللين : أحد » أحد » 


ووقف النبى وسط المعمعة ©» يشد من أزرهم 6 ويبشرهم بنصر 
الله . 


كان لتحريض الذبى لهم ¢ و امداد الله بمنلائکته وی آثر ف 
نفوسهم » نأكثروا فى قريش القتل » والسبى clog‏ بلال ‏ أمية 
بن > راس الكفر أمية بن خلف »6 
لاأنحوت ان نجا » وصرخ صرخة عالية » وأقيل عليه بسیفه © فأرداه 
Sas‏ + ۱ 


)1( اتضحوهم بالنبل : ارموهم © وآبعدوهم عنکم ۰ 
(۲) تحادك : تعاديك ¢ وتخالفك 6° وتنازعك + 


بت 116 — 


"این خلف — فأقبل ogni‏ © وقال > 


أبو جهل : 


أمد الله المسلمين 
بالملائكة 
تحريض النبى 
وامداد الله 
« بلال » و «أمية» 
ین خلف » 5 


انجلاء المركة 


ثم انجلت المعركة عن أشلاء متناثرة » و حشث هامدة 4 وولت 


وأمر رسول الله بالقتلى أن يطرحوا فى القليب » ثم قال : يأهل 
القليب » بئست العشيرة كنتم لنبيكم » کذبتمونی 6 وصسدقنى 
الناس » وأخرجتمونى » وآوانى الناس » وقاتلتمونى » ونصرنى 
الناس » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ¢ فانى وجدت ما وعدنی 


فقال له أصحابه : « يا رسول الله » أتنادى قوما قد جيفوا(١)‏ » » 
يجيبونى » . 


Lins‏ الثبی فى حديثه اذا of‏ حذيفة بن عتبة کثیب » قد تغبر» 
فقال : « يا آبا حذيفة ¢ لعلك قد دخلك من GLA‏ ابيك شىء » : 
فقال ۰ « لا » والله يا رسول الله » ما شککت فى آبی » ولا فى 
مصرعه ولكنى كنت آعرف من آبی رأيا » وحلما » وفضلا » فکنت 
آرجو أن بهدیه ذلك الى الاسلام » فلما رایت ما أصابه » وذکرت 
مأ مات عليه من الکفر بعد الذی كنت ارجوه له آحزنتی ذلك » » 
فطمانه الرسول > ودعا له بخير » وجمع المسلمون الفنائم » 
والاسلاب فرحین La‏ آتاهم الله من فضله . 


يعاتب الله رسوله فى ايثار ائفداء على القتل 


ودارت على قطیها رحاء الحرب 4 وتحلى اليوم عن القتلى ¢ 
والاسری » وهم من روساء قريش وبها لیلها(۷) » ففادوا — وقد 
أكل الحقد لغائف صدورهم 4 وطاطاً الذل رعوسهم ۰ 


وش الله genet‏ ی كسان لمن ea‏ و 
الرسول أن تلقى فى القليب اجساد القتلى ۸ مواراة بالتراب ٤‏ 
ووزع الغنائم . 


مما يعرض له وان رجحهم عقلا » ورأيا »> وعزما ‏ لينهج لهم 


منهجا قديما يسلكونه فى حياتهم » لینهضوا . 


)1( جیفوا ؛ أنتنوا . 
(۲) البهاليل : جمع بهلول » وهو السيد الجامع لكل خير ٠‏ . 


wae ۰۱۰۷۵ نت‎ 


مت العشيرة 
کنتم 1 

انسی وجسبدت 
ها ity itty‏ 
حقا > 


وليا وحلما ونضلا: 


یوم بدر * 

روساء تریش * 
کتب الله للمسلمن 
التوفیق : 

وزع الغنائم + 


الاسری : 


بها آصحايك » . 


وقال عمر : يا رسول الله » أخرحوك 4 وكذبوك 4 آضرب 
أعناقهم » فان هؤلاء ائمبة الكفر » وان الله أغناك عن الفداء » 


فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأييهما » وأصفى 
الى غيرهما » ولم يتخذ حكما » ثم طلع عليهم » فقال : « ان الله 
ليلين قلوب رجال فيه حتى يكونوا الين من اللبن » وان الله ليشد 
تلوب رجال فيه حتى تكون اد من الحجارة » وان مثلك 
يا أبا بكر كمثل ابراهيم حين قال : « فمن تبعنی فانه منى ومن 
عصانی فانك غفور رحيم » » وان مثلك يا آبا بكر كمثل عيسى حين 
قال : « ان تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم فانك أنت العزيز 
الحكيم » » وان مثلك يا عمر كمثل نوح حين قال : « رب لاتذر على 
الأرض من الكافرين ديارا(؟) » وان مثلك يا عمر كمثل موسى حين 
قال : « ربنا اطمس على أموالهم » واشدد على قلوبهم » فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم » » انتم عالة » فلا يبقين أحد الا بفداء » 
أو ضربة عنق » . 


ذاعت كلمة محمد فى آرجاء مكة 4 فخفوا سراعا وفكوا الأغلال 
و 3 از < gas‏ ن 


Sts ec ال‎ Magi aalh ايفان‎ aisle lie ay کم ارم اللو‎ 


ذلك مرئبة . 


فتال : « ما كان لنبی أن یکون له اسری حتی یثخن(؟) فى الارض 6 
تریدون عرض الدنيا 4 والله بردد الآخرة 4 والله عزیز حکیم “VY‏ 
لولا كتاب(؟) من الله سبق لسکم فیما أخذتم عذاب عظیم(۰) » VA‏ 


استأن بهم : استأنی به : لم يعجله ٠‏ 


یثفن فى الآرض : يقوى » ويغلب . 
الله صلى الله عليه وسلم ناذا هو و « آبو بكر » يبكيان » فقال : « با رسول 
الله » آخبرنی فان آجد بكاء بكيت والا تباكيت » » فقال : ابك على أصحابك 


2 أخذهم الفداء » ولقد عرض علی عذ ابهم آدنی من هذه الشجرة ۰ 


بت ۱۹۹ كك 


وان مثلك يا«عمر» 
کمثل نوح ۰ 

وان مثلك يا«عمر» 
کمثل. موسی > 
slots‏ : 


يعاتب رسسوله فى 
ايثار الفداء : 


والله عزيز حكيم + 


أحد 


فی السنة الثانية من الهجرة SAP‏ عبد الله بن ربيعة وعكرمة 
ابن آبی جهل وصفوان بن امية يحرضون رجالا من قريش — ممن 
أصيب آقرباوهم » وذوو عشيرتهم يوم بدر » على SAY!‏ بالشار ٠‏ 
فينادون : يا معشر قریش أن محمدا قد وتركم » وقتل خياركم » 
فأعينونا على حربه » فلعلنا ندرك منه ثارئا بمن اصاب منا » . 


تبارت قريش فى ata‏ الجنود » وبذل الاموال : فهذا جبیر بن 
مطعم یقول لغلامه : ان قتلت حمزة عم محمد بعمی قتیل بدر فأنت 
طلیق » وهؤلاء غيره بقدمون آموالهم » وعبیدهم » وعتادهم للقاء 
سبیل الله » فسینفقونها » ثم تکون علیهم حسرة » ثم یغلبون » 
والذین کفروا الى جهنم يحشرون » ۰۲۱ » ولتد صدق الله وعده 


يوم الفتح العظیم . 


عليه وسلم » ومعه طائفة من کنانة واهل تهامة » أقبلوا ینفرون 
التاتلین لحرب الله : فهذا صفوان بن امية یقول GN‏ عزة طليق 
بدر : يا آبا عزة » انك امرق شاعر » فأعنا بلسانك » فاخرج Cline‏ 
فیقول أبو عزة » : « ان محمدا قد من على » فلا آرید أن آظاهر() 
عايه » فیقول صفوان : « فأعنا بنفسك »© فلك على ان رجعت أن 
أغنيك ¢ وأنأصبت أن أجعل بناتك مع بناتى » ويصيبهن ما أصابهن 
من عسر © ويسر ) . 


وخرجت نساء قريش مع رجالهن : فهذه هند بنت عتبة زوج 
آبی سفيان فى نساء من قریش تحمس الجند حتی يستقر بجبل أحد 
مقابل الدينة . 


وجول ا ملم ا ei eects‏ 
ویجیل ممهم اتواع التفکر « نیتول : « نان رایتم آن تقیموا الد 
وتدعو هم حیث نزلوا » فان آقاموا أقاموآ بشر مقام » وان هم دخلوا 
علینا قاتلناهم » » فيحبذ عبد الله بن آبی بن سلول رای الرسول » 
ولکن نفرا ممن qua‏ الله الیهم الاستشهاد فى سبیله قالوا 3 
« پارسول الله » آخرج بنا الى أعدائنا » لا يرون آنا جبنا عنهم » 
وضعفنا « ه 


فیزد عبد الله بن أبى : پا رسول الله » cat‏ بالدينة © لا تخرج 


اليهم > فوالله ما خرجنا منها الى عدو لنا قظ الا آصاب منا 6 ولا 
دخلها علینا الا أصبنا منه . 


)1( آظاهر عليه : أعين عليه . 


Wo‏ سس 


التصريض على 
الاخذ بالثار : 


أن « محمدا » قد 


وتركم + 

۲ قریش » تتبارى 
فى ata‏ الجنود : 
جبیر بن مطمسم : 
و غلامه : 

ینفقون أموالهم 
لیصدو! عن سبیل 
الله ٠‏ 


gf «‏ سفیان » 
يقود « قریشا » + 
» صغفو ان « 
و« آبو عزة » : 
أن « محمدا » قد 


من على > 


رسول الله يشاور 


عبد الله بن أبى 


ابن سلول : 


أقم بالدينة : 


ثم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم تام بعد صلاة الجمعة > 
فلبس لامته(۱) » وتهياً للقتال » فقال القوم يا رسول الله > 
استکرهناك ولیس لنا ذلك » فان شئت فاقعد » فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما ينبغى لنبى اذا لبس لامته أن يضعها حنی یقاتل . 


خلف رسول الله بالدينة ابن ام مکتوم یوم الناس فى الصلاة » 
وخرج فى آلف من أصحابه » وقد انخذل عن الجیش — وهو بين, 
الدینه و احد عبد الله بن ابى بن سلول بثلث الناس » متعللا 
بأن الرسول‌قد أطاع غيره 6 وعصاه » ثم قال : « لو نعلم قتالة 
لاتبعناكم »ما ندرى علام نقتل آنفسنا ههنا أيها الناس . 


فاتبعهم عبد الله بن عمرو یقول : يا قوم » أذكركم الله آله 


تخذلوا قومكم ونبيكم » ولكنهم ولو الادبار . 


وکشف الله سرهم » « فقال : وليعلم الذين نافقوا » وقيل لهم 
« تعالوا قاتلوا فى سبیل الله » أو ادفعوا » » قالوا : « لو نعلم 
فتالالاتبعناكم ) . هم للكفر يومئذ أقرب متهم للايمان » يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلويهم » والله اعلم بما يكتمون 1717 » الذين 
قالوا لاخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا » » قل : « فادرعوا(؟؛: 
عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين 154 » . 


ومضى الرسول حتى نزل الشعب من « أحد » فى عدوة الوادى. 
الى الجبل » ثم جعل ظهره وعسكره الى الجبل » وقال : « لایقاتلن, 
أحد منكم حتى نأمره بالقتال » . 


وتهیاً رسول الله للقتال وهو فى سبعمائة رجل ¢ وتعبأته 
قريش وهم ثلاثة آلاف رجل > ومعهم مائتا فارس » وخالد 
ميسرتها . 


بحقه فقال أبو دجانة : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « oh‏ 
تضرب به العدو حتى ينحنى 6 قال : آنا آخذه يارسول الله بحقه م 
فأعطاه oll‏ » فعصب رأسة بعصابة 6 وجعل يتبختر بين الصفين 4 
فقال الرسول عليه السلام حينما رآه : انها لمشية. ييغضها الله اله 
فى مثل هذا الوطن » . ۱ 


)1( لامته اللامة : الدرع ۰ 
(۲) ادرعو! : ادقعوا . 
WA —‏ س 


لبس رسسول الله 
لأمته :© 


خلف رسول الله 
بالدید نة » ابن أم 
مکتسوم € ؛ 

انخذل « عبد الله 


این آبی بن سلول » 
بثلث الناس * 


اتبعهم « عبد الله. 


أبن عمرو » ۰ 


يقولون بأفواههم 


.ما ليس فى قلوبهم: 


أين نزل الرسول ؟ 


تهيئو الرسول 


القتال : 


« الرس سول » 
و« gf‏ دجانة ) ٠‏ 


عصب «أبو دجانة» 
راسه بعصابة 2 


ابو سفیان بحرض على القتال 


1 E N E 
0 يوم بدر » فأصابنا ما قد رأيت اي وا ا‎ 
: اذا زالت زالوا » فاما آن تكفونا لواضا » واما آن تخلوا بیننا ونيته-‎ 
اليك لواءنا‎ eli فحن‎ 2 is تنكفيكموه 5 فتوعدوه 4 وو‎ 


pil تر شو‎ RE Riel و ولوق‎ ana aes 
٠ القتال ضاریات بالدفوف خلف الرجال‎ 


التحم الفریقان » وحمیت الحرب ‏ وابو دجاهة يقاتل بسیف 
الرسول » فيسمع من یحزضن الناس »© ویدفعهم Lads‏ شدیدا الى 
قتال السلمین » فيسل السیف على راسه © فیولول © وینتحب »© 
فاذا هی هند بنت عتبة » فأبى آبو دجانة أن یضرب أمرأة بسیف 
ونوك coat‏ 


وهذا وحشی الحبشى pat:‏ على حمزة عم الرسول وهو صائح 
کالجمل الاورق(۱) » فيطعنه بحزبته » فيخر شهیدا فى سبیل‌الله. 


جلس اارسول صلی الله عليه وسلم تحت راية «الاتصنار» 
پربط(۲) ) على قلوب السلمین » ویحذرهم الخ‌الفة » غلا بترکون 


ار ولا بواتروق زبوادن Cel‏ و درون اعلى جع 
الغن‌ائم ۰ 


ازال السلمون الشرکین عن عسکرهم » وکانت الهزيمة منهم 
قاب قوسىن سين أو آدنی ¢ وولی الکفار مدبرين ۰ 


اللصر حتی النهاية : 


« ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان 
بیعض ما كسبيوا » . 


وقد قاتل « غلام لأبى طلحة ‏ وکان لواء الكفار معه 6 حتى 


قطعت يداه » فأخذ اللواء بصدره » وبرك عليه » فرفعته عمره بنت 
علقمة » الحارثية » فلاذت به قريش ؛ واجتمعت تحت ظلاله . 


)1( الأورق : ما فى لونه بیاض الى سواد ٠‏ 
(۲) يربط على قلوب المشلمين : يقويهم 6 ويصبرهم ٠‏ 


س ۱۹ س 


ققدم « أبوسسفيان » 
يحرض على القتال 
gf «‏ سسنفیان » 
یخاطب اصحاب 


'اللواء من بنی عبد 
الدار * 
gf 93‏ ه : 


على قتال السلمین 


لتحم النریتان : 


غلام أبى طلحة : 


خضدت() شوكة السلمن 


غشی السلمن ما غشیهم من الفتور والضعف 6 والهم » حتی 
رباعیته » وشج وجهه » وکلمت شفته » واضطرب pol‏ المسلمين» 
فقد ذاع أن محمدا قد قتل : وما محمد الا رسول قد خلت من تبله 
الرسل »© ole‏ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شسيئًا > وسیجزی الله الشاكرين » وما كان 
لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا » ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها » ومن يرد ثوا ب الآخرة نؤته منها » وسنجزی الشاكرين » 


ثم نادى كعب بن مالك بأعلى صوته : « يا معشر المسلمين » 
أبشروا » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ¢ فنهض 
المسلمون به » ونهض نحو الشعب » ومعه أبو بكر وعمر 
وعلى وطلحة بن عبد الله » والزبير بن العوام » فأدركه أبى بن ذا: 


- وهو يقول : أين محمد ؟ لا نجوت ان نجا » فقال القوم : يارسول 


الله » أيعطف عليه رجل منا ؟ » قال الرسول : دعوه » فلما دنا 
موته ٠١‏ ۳ ۱ ۱ 
.ثم قدم على للرسول ماء » ففسل دمه 6 وكان يصلى من قعود » 


مکذا » قدر الله أن يهزم المسلمون » ويستشهد منهم سبعون . 
من خیارهم وقد لسوا النصر بأيديهم ‏ : ولقد صدقكم الله وعده 
اذ تحسونهم(۲) باذنه » حتی اذا فشلتم(۲) »> وتنازعتم فى الأمر . 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا » 
ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفکم عنهم » ليبتليكم(؛) » ولقد عفا 
عنكم » والله ذو فضل على الومنین ۱۵۲ » اذ تصعدون(ه) » 
ولا تلوون(1) على أحد » والرسول يدعوكم فى اخراکم(۷ » فأثابكم 
غما بغم() » لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » ولا ما أصابكم » والله 
خبير بما تعملون ۱۵۲ » ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة(9) نعاسا » 
یفشی(:۱) طائفة منكم » وطائفة قد آهمتهم(۱۱) أنفسهم » يظئون بالله 


)1( خضدت شوكة المسلمين : عجزوا عن النهوض > وضعفوا » وساءت حالهم. 
(۲) تحسونهم * . تقتلونهم . 

(۳) فشلتم pia ١‏ 6 وضعف رأیکم ۰ 

0( لیبتلیکم : لیمتحنکم ۰ 

)0( تصعدون : تذهبون وتبعدون . 


(5) لا تلوون على احذ : لا یتف Saal‏ لصاحبه » وینتظره . 


(۷) فى أخراكم : فى Sula‏ » والراد : GLA‏ الجبین © ای موخره . 
(A)‏ غما بقم : غما متصلا pat‏ 4 أو فچازاکم غما بغم اذتتموه رسسول 


الله بعصیانکم آمره ۰ 
)4( أمنة : أمناء » واطمئئانا . 
(۱۰)یغشی : يأتى . 
(۱۱)همتهم أنفسهم + آوقعتهم فى الهموم » أولا.يهمهم الا آنفسهم » لتخلیصها . 


سد 


اافت ر all,‏ ۳ 


: eels 


ذاع أن « محمدا » 


غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لا من الامر من شیء ؟ قل : 
لو كان آنا من الامر شىء ما قتلنا هل ae‏ : لو كنتم فى بيوتكم 
لبرز الذين کب هلیم القتل الى مضاجعهم © وليبتلى الله ا فا 


ور 0 ( . 


آنتهت الحرب 


انتهت الحرب , فأشرف آبو سفيان بن حرب على الجبل © ثم 
صرخ بأعلى صوته : ان الحرب سجال » يوم بيوم . فقال الرسول : 
قم يا عمر فاجبه » فقال : الله اعلی واجل » لا سواء » فتلانا فى 
الجنة » وقتلاكم فى النار . فقال ابو سفيان : هلم الى يا عمر . 
فقال الرسول لعمر : ائته فانظر ما شأنه . فجاءه » فقال 
ألو سقيات : أنشدك الله يا عمر » أقتلنا محمدا ؟ قال عمر الل 
لا » وانه لیسمع كلامك ST)‏ 


ولا G pail‏ أبو سفيان بعث الرسول عليا : أن أخرج فى 
آثار القوم » فان جندوا الخيل » وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة » 
وان اركوا «hall‏ ونسافواه الیل eed‏ يزيدون. اادیتة > رالذی 
نفسی ديده ان آرادوها لاسیرن الیهم غیها > ثم لاناجزنهم ۰ 


فلكم SOI‏ روا ال ای ان جوا کر بل کی 
المسلمين 6 فقد 0 ae 4 a) a‏ الآذان 4 واتخذن 
RS E‏ 


الک الى حانت ecm‏ فصلى عابم ان وون جلا انم 
آمر بدفتهم جميعا . 


ر (pegs‏ ان وة ال “ail‏ ل كلب 0 ولا قل 
منتظرین بطش محمد فى کل وقت . 


)1( ذات الصدور : خفياتها . 


(۲) بقرت مقت 6 شجی ببردة 


rea a 
ع ۷ے‎ 


أشرف «آبوسفیان» 
على الجبل : 

قتلانا فى الجنة 
وقتلاکم فى النار : 


أقتلنا (« محمدا »؟ 


ارسال الرسيول 
« عليا » فى آثار 


Palen oil 


الشرکون رجعوا 
الى « مكة » : 
مثلو| بكثير من قتلى 
المسلمين + 


gal‏ رستححول. الله 
بحمزة فسجى ببردة 


حمر اء الاسد : 


مضی «آبو سفیان» 


« أن الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا الله شیثا » وا 
عذاب اليم ۱۷۷ » ولا يُحسسين الذين كفروا انما نملى(١)‏ لهم خير 
نفسسهم . انما نملى لهم » لیزدادو! اثما . ولهم عذاب مهین ۰»۱۷۸ 


أجلاء بنى النضر 


صادفت فى طريقى: الى المدينة غرة من رجلين من بئى عامر 
ذقتلتهما > ورويت الثری بدمائهما » ولعلى أكون قد أطفأت. وقدة 
غيظ تتسعر فى صدور السلمین مما اصاب فينا بنو عامر يوم ( بثر 


معونة » (۲) . 


قال محدثه : انك ركبت. مركبا حراما » وفعلت شرا قد حسبته 
خيرا ¢ فأوطأت المسلمين العشو:ة() » وأوردتهم على الصعاب > 
ذاتك العامريان معهما من رسول الله عهد وجوار 6 ولهما حرمةه 
ذما ۰ 
ودمام 


عليه وسلم خائفا يترقب . قال : يا رسول الله » لقد قتلت 


: العامريين اللذين صادفانی فى طريقى الى المدينة » وحسبت انى 


أصبت فيهما من بنى عامر ثأرا . فتربد وجه الرسول 6 وبان الهم 
بين عينيه > وقال : لقد قتلت قتيلين لأدينهما . 


وهذا دم فائر لا ينفع فى تسكينه التسويف ٠‏ ورسول أله 
ی ضنك من العيش وال مال . 


أن بنی النضير حلفاؤه » 
بهم على دفع دية القتيلين ؟ 


Sarees‏ الله فا کرد من ا ال ارات eA‏ سم 
يقيم بنو النضیر » فهشوا به » وبشوا » وأسروا الکر ؛ و الحنق. 


قال الرسول : « لقد قتل واحد من السلمین اثنين من بنی 
عامر » حسب أنه أصاب فیهما عدوا » وأدرك ثأرا » ولکنهما 
US‏ معنا فى حلف » ولهما ذمام » وقد جثناکم نستعین بمالکم على 
دية هذین القتیلین » بما Lin‏ من حلف وعهد . 


)1( نملی لهم : تمهلهم . 

(۲) بثر معونة : فى طریق المصعد من المدينة الى « مكة » . 
)1( العشوءة : ركوب الامر على بیان . 

. ٠. دينهما : لادفع دیتهیا‎ Yo. 


. مت ۱۷/۲ — 


الكفر 


اشتروا 
بالايمان : 


بنو النضير ١‏ 


- cea 


٠ الضمرى‎ 


پثر معونة ۰ 


آردت المسلمين 
على الصماب : 


خشی عاقبة أمبره 
وذهب الى رسول 
الله > 

« عمرو » یذکر 
للرسول ما كان 
2 

رد الرسول عليه ٠‏ 


قال حیی بن hal‏ زعیم بنی النضیر ۳ « لك ما ترید با محمده 
نجع امال ؟ Gils‏ خريد 6 : 


صحيه ¢ وأقبلوا يأتمرون بمحمد » ویتشاورون فيه » يريدون 
الفتك به » ليستريحوا » وتستريح العرب . 


غقال عمرو بن جحاش : « دعونی آقتله » غأنا بذلك زعيم » » 
وتسلق الجدار 4 acl,‏ صخره لرضخه(۱) بها 4 ثم نظر اذا 
برسول الله قد انصرف + 


ثم اعلن رسول الله فى اصحابه : أن بنی النضير قد غدروا به > 
وئکثوا ‘ فقد أرادوا قتله » فأوحی الله اليه Los‏ دبروا © ولا cus‏ 


وبعث الرسول محمد بن سلمة » لینذرهم الجلاء عن دیارهم > 
فنادی فیهم : يا بنی النضیر » قد علمنا مکرکم » وغدرکم » واطلع 
الله رسوله على موّامرتکم » ولانامنکم على رجالنا ¢ فارحلوا 
عن هذه الدیار سالین بأنفسكم » موفورین فى حیاتکم » ولکم 
اسوة فى آخوانکم بنی قینقاع ٠‏ 


سمع بنو النضير هذا النداء » فأدرکوا عاقبة فعلتهم » وکادوا . 
يتهيئون للخروج Vol‏ أن عبد الله۷) بن أبى قال لهم : « لا تخرجوا 
من ديازكم » وآیاکم والجلاء عن أوطانكم » واننا سنكون فى حزبكم» 
ومن أنصاركم . « لئن أخرجتم لنخرجن معكم » ولا نطيع فيكم 
أحدا lal‏ » وان قوتلتم لننصرنکم »> والله يشهد انهم لكاذيون »۰ 


ونهض الرسول لقتالهم » وحاصرهم > فلم يلقوا اليه يدا » 
ولا رأوا المسلمين يستعدون للحرب انخذلت قواهم » والتجئوا 
الى الرسول يسألونه أن يجليهم » على الا يأخذوا من أمؤالهم 
الا ما حملت ابلهم » فأجابهم الرسول الى ما طلبوا » فتركوا 
آوطانهم : « فمن Lili ESS‏ ینکث على نفسه  »‏ ۲ ولولا أن کتب 
الله علیهم الجلاء لعذبهم فى الدنیا » ولهم فى الآخرة عذاب النار > 
ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله » ومن بشاق الله فان الله شدرد 
العقاب » . 


٠ يرضخه : يرميه‎ )١( 
٠ عبد الله بن أبى بن سلول: : راس النانقین بالمدينة‎ (1) 


— ۱۷۲ — 


پنو النضسم ۰ 
يأتمرون بمحميد : 


اه 


الأحزاب وهی الخندق 


أجلى رسول الله صلی الله عليه وسلم بنی النضير عن المدينة 


وبين أيديهم زعيمهم حيى بن اخطب » لا أرتكبوه من نكث نی 


العهد » وحنث فى اليمين ‏ . 


ومنذ اجلی الرسول هذا الزعيم عن الدينة لا يزال يتربص 
به الدوائر » ويود أن ينتصر الكافرون » ويخذل السلمون » وان 
يهلك الرسول بالمدينة » ليعود هو الى وطنه » فتعود اليه سابق 
زعامته » ولكنه لا يسمع الا ما يبغضه من نصرة المسامين » 


قلبه . 


زين له الشيطان أن يجمع اليه نفرا من قومه » ويؤلبوا علي 
محمد القبائل والاعداء dats‏ . ۱ 


وانطاق الى قريش ومعه سلام بن الحقیق الذی قتله عبد الله 
الربيع » وكلاهما من بنى النضير » وهوذة بن قيس » وأبو عمارة: 
من وائل » وغيرهم ممن رای رایهم . 


قالت لهم قریش : « يا معشر يهود » دعونا مما جئتم فيه الآن» 
و آخبرونا Le‏ نسألكم عنه » انکم آهل الکتاب الأول » والیکم 
ینتهی علم ما تختلف فيه » وقد أصيحنا فى امرنا مع محمد على 
ريبة » ومن دیننا فى شىك » فماذا ترون ؟ أديننا pA‏ ام دينه ؟ 
وآلهتنا Ga‏ أم الهه ؟ » - 


قالوا لهم : « انتم فى شك من دینکم » وفی ريب من عقائدکم ؟ 


تالله ان دینکم Gall‏ » وان دين محمد للخرافة » وان آلهتکم 


.لهی All‏ تضر وتنفع » وتعطی وتمنع > وان الهه لا يدفع شرا » 


ولا یجلب خیرا » نحذار أن بدخل ELAN‏ الى نفوسکم » أو يجرى 
الظن الى عقائدكم ع فالا تتقاعسو )١(!‏ عن مناهضته 6 ولا تعدلو 1 
عن محاربته » وسنجمع عليه معكم القبائل » وندعو المرب : 
سنحرض غطفان » ونهيب بأشجع » وندعو بنى قريظة . 


وباتحادكم مع هو لاء وهؤلاء لا تدعون شان محمد يرتفع أبدا 5 


)1( لا تتقاعسوا : لا تتاخروا . 


س ۱۷ — 


حیی بن آخطب : 


یتریص بالرسسول 
الدو اثر : 
موقفه من «محمد» 
و اصحابه : 


مازینه له الشیطان 


انطلق الی«فریش» 
ومعه نفر ممن رأى 
رأيه : 


ماذا قالت «قریش» 


" ردهم على «تریش» 
تالله ان دینس کم 
Gall‏ : 


حذار أن بدضل 
الشكت الى تفوسكم 


القبائل : 


ثم ذهنوا! الى غطفان 4 واشجم فوجدوا لقاء كريما 4 وصدر! 


ولا انطلتوا الى بنی تريظة التی تساکن الرسول على عهمد 
بينه وبینهم : الا يحاريهم » ولا بحاربوه » وأن یکونوا احلافا على 
سواهم » وظلوا حافظین للعهد حتی وغد علیهم حیی بن أخطب 
وصحبه قال ركب کعب بن اسد القرظی : « ol‏ يقصذكم هؤلاء 
الا لشر » غلقوا أبوابكم » وصموا آذانكم » فوالله ما یدفعونکم 
لخر أبدلا rer‏ ۳ 


فغلقوا الأبواب » slag‏ حيى وقال : « ويحك يا کعب © افتح 
یکون فيه صلاحك 4 وصلاح قومك جمیعا (€ ۰۰ 


قال كعب : « انك لأشأم الطلعة » النصيحة 6 مژور 
فى الكلام » لقد عاهدت محمدا فلم آر منه الا سلما » وآمنا » 
والا صدقا » ووفاء » ونحن ‏ بنى قريظة — نعية اليوم ف 


قال حى : « ان محمدا ‏ وان عاهدك ‏ ليس على دينك : 
وان صانعك فهو على بغض من جوارك » ويود لو أجلاك . 
ولقد خئتك بعز الدهر » وبهزيمة محمد على الأيام » هذه قريشن 
بقادتهأ » وسادتها » مازلت بها حتى أتت تحارب محمدا » وهی 
الآن بمجتمع الأسيال فى طريقها الى المدينة . 1 


فى حملتهم لصادقون © وانهم من نصرتهم لواثقون » ۰ 

تال کمب : « جئتنى والله بذل الدهر » وخيبة الرجاء » 
وبجهام(١)‏ قد هراق() ماءه » فهو يرعد » ويبرق ليس فيه شىء ۰ 
دعنی من حرب محمد » فما آنا بناقض العهد » ولا حانث فى 
الیثاق oe‏ 


ولکن حييا مازال نکعب یزور له الغدر » ویزخرف الفجور حتی 
لانت عریکته » ونقض العهد . وخرج بقومه لقتال السلمین ۰ 


الرسول gol‏ بحفر خندق 


عرف. زسول الله آن قریشا وغطفان واشجع قد خرجوا لغزو 
السلمین بالبينة » فأمر السلمین بحفر خندق حول الدینه . 

)1( الجهام. ۰. السحاپ لا ماء فيه . 

(۲) هراق : لفة فى أراق ۰ 


ليس \Vo‏ ب 


(حیی» و «كعب»: 


دعنی من حرب 
« محمد » 


« حیی » يزور 
لکب الفدر : 


السسلمین بحر 
« خندق » حول 
المديئنة : 


وبینما السلمون یستعدون لصد قريش وحلفائها اذ بوافد ینبیء 
و انحازت الى قريش » ومن معها » لغزو السلمین . ۱ 

سول اون يها لوقعو عب ا ی الشاطة اش 
دهم : من فوقهم » ومن اسفل منهم » فزاغت ابصارهم » واضطربت 
أفئدتهم » وظنوا بالله الظنون . 


أما المؤمنون فقد عرفوا أن الله يمتحنهم » ويبتليهم » فهم 
لا يخشون ضعف الاحتمال . 


وأما المنافقون فقد قالت طائفة منهم : « لقد كان محمد يعدنا أن 
شس‌تولی على كنوز كسرى وقيصر » ماوعدنا الله ورسوله 
لا غرورا » . 


وهمت طائفة بالفرار » یوقعون. الضعف فى صفوف السلمین » 
وجاءت تستأذن رسول الله Lalas y ‘ Las‏ 6 یقولون ۱۳۳ ان بیوتئا 
عورة(١)‏ ؛ وما هی بعورة » ان يريدون الا فرارا » . 


وأعداء فى الصفوف . 

وق هذا الخوف والهلنع » والتفرق والفزع طلع عليهم نعيم بن 
مسعود » وهو من رجال غطفان » وقال : يا رسول الله » انى قد 
اسلمت : وان قومی لم یعلموا باسلامی » فمرنى بما شت » 
واحد » فخذل عنا آن استطعت »© فان yall‏ خدعة » ذهب نعیم 
لا يحمل سیفا » ولکنه كان يحمل عزيمة آمضی من السیف » ألى 
بنی قريظة ؛ وقال لهم : يا بنی قريظة لتد عرفتم ودى ایاکم وحبی 
قال ؛ ان قريشا وغطفان لیسسوا مثلکم » البلد بلدكم » 
فيه آموالکم » وابناژکم » ونساوکم » لا تقدرون على أن تحولوا 
منه الى غيره وان قریشا وغطفان قد جاعوا لحرب محمد وأصحابه» 
وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم » وأموالهم » ونساوهم بغيره ؛ 
فان رآو ها(۲) نهزة أصابوها ¢ وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 4 
وخلوا بینکم وبين الرجل » ولا طاقة لكم به اذا خلا بكم » » قالوا : 
وما الرآى وقد عاهدناهم على of‏ نحارب معهم » ونسلك فى عداوة 
بأيديكم حتى تناجزوه 6 وبذلك تكفلون صدقهم ونصرتهم » » قالوا > 
« لقد أشبرت بالرای » وتركهم تعیم وذهب الى قریش فقال لهم : 


. العورة فى الثغر والحرب : آمر يخاف مته‎ )١( 
5 . نهزة : فرصة‎ (1) 


نت ۱۷ س 


المثافقون 


هيم دن مسعود ۳ 


Us Jaa‏ مااستطعت 
ذهب « نعيم ( 
من السييق الى 
« بنی: قريظة » 

لا تقدرون على أن 
تحولوا منه الى 
غيره ۰ 


خلوا بينكم وبين 
الرجل > 
تسلك فى عداوة 


محمد سبیلهم : 


لقد اشرت بالرأى” 


تعلموا أن بنی قريظة » قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد» 
وقد ارسلوا اليه : « انا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل برضيك أن 
نأخذ لك من القبیلتین : قريش وغطفان رجالا من أشرافهم » 
فنعطیکم » فتضرب اعناقهم » ثم نکون معك على من بقی منهم حتى 
نستأصلهم » » فارسل اليهم : أن نعم » فان بعثوا الیکم پلتمسون 
رهنا من رجالکم فلاتدفعوا الیهم أحدا » . 


ثم ترکهم وذهب ألى ۶ غطفان » وحدثهم بمثل ما حدث قریشا » 
ما یکون . 


عكرمة بن أبى جهل رسول الى بنی قريظة 


ثم ان قریشا وغطفان أوفدتا ليلةالسبت ب عكرمة بن‌ابی جهل a‏ 
فى نفر منهما إلى بنى قريظة ¢ یستنفرونهم للقتال . 


قال عكرمة لرؤسائهم : انا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف 
والحافز » فاغدوا للقتال حتی نناجز محمدا 6 ونفرغ مما بیننا 
وبینه » فقالوا له : « ان الیوم یوم سبت لا نعمل فيه شمیثا » ولو 
Liles‏ لعاد الخزی والخذلان عليئا > ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل 


. معکم محمدا Gin‏ تعطونا lin,‏ من play‏ یکونون بأيدينا حتی 


نناجز محمدا » فاننا نخشی أن ضرستکم الحرب » وأشتد gle‏ 
القتال أن تتشمر وا لبلادکم ‘ ونترکونا ومحمدا 4 ولا طاقة لنا 
بقتاله ) . 


| ورجعوا الى قريش وغطفان » وحدثوهم Ly‏ قالت بنوقريظة » 
فقالوا ۰ والله أن ما حدثکم به نعیم بن مسشعود Gal‏ » وعادت 
رجالنا آحدا » فان کنتم تریدون القتال فاخرجوا © وقاتلوا » » 
فقالت بنو قريظة ‏ وقد انتهت اليها الرسل بما انتهت به والله ان 
ما ذکره نعیم Gal‏ ؛ ووقع الرعب فى قلوب الاحزاب » ودب‌التخاذل 
3 1 فهم 5 3 8 


وقد بعث الله الریح فى ليل شات على قريش »© فكفأت قدور هم 
وآنيتهم » وزادتهم تخاذلا » فقفلوا الى AS,‏ فزعين . 


« ورد الله الذيرن کفر وا غ ينالو | > | » وكف اله 
ور ین وا بعی يدالوا حر و 
الومنین القتال » وکان الله قویا عزیزا ٠.»‏ 


— 6 
۲ — آولو العزم 


ذهب الى غطفان : 


عکرمة بن أبى جهل 


قد هلك » الخف » 
و« الحافر » : 


لسنا نقاتل معكم 
.حتى. تعطونا. رهنا 
من رجالکم ؛ 


عودتهم الى قریشی 
© وقطفتان : 

عادت الرسسسل 
الى بنی قريظة : 


وقوع الرعب فى 
قلوب الاحزاب : 


بعث الله الريح فى 
ليل شسات على 
« قریش » + 
وكفى الله المؤمنين 
القتال > 


وعاد رسول الله الى الاين ظاهروا قریشا وغطفان من نتی 
sags ips‏ الرعب قد حاق بهم » فأتزلهم من صباصیهم () 2 
قتل رجالهم > وسبی نساءهم 4 واورث الله المؤمئين أرضهم: © 
ودیارهم » وآموالهم » وکان الله على کل شىء قدیرا . 


متساهد شتی حول الرسول 
١‏ بلال بن Thy‏ 


حدث أمية بن خلف أحد خلصائه فى مجلسه بنادى قريش ٠.‏ 
« لتد شهدت عبدك بلالا فى قائلة النهار Gua‏ » وفى ظلام الليل 
أحيانا يذهبالى محمد خائفا » يترقب وقد بدا علي هالحرص والحذر» 
وانی لاتوسم انه قد اأسلم ۰ pal‏ عليك خبره 6 وأفضى اليك 
بامره » عبی آن تخمد نار هذه الفتنة وهی ماتزال فی مهدها ۹۹ 


لمع rll‏ یی یه #ازوعاد فیط بجر ياي »ودام من 
فوره ep‏ داره 


هذا ,لال Unio U‏ مفیظا > وهو پوجه اليه قالته : «لقد 
ل ؟) آناء » احق ما سمعت ؟ 6 . 


قال بلال « انی لا اكتمك ‏ وقد انتهی اليك أمرى ‏ انی آمنت 
برسالته » وصدقت دعوته » . 


ail « :‏ خرجت على دين سيدك 6 فتجاوزت بذلك 
اشتریت روحك» وملکت عقلك»وجو ارحك» 


قال أمية 
حدك » وأنت عبدى قد 


قال بلال : انى لا أنكر أنى عبدك ومولاك » آما عقلى » وروحى 
فليس لك عليهما سلطان » . 

cle‏ هائج امت Sip las‏ ااال ین فلك هذا الالال ؛ 
وانتزع من عقلك هذه الاو هام 4 وساأنكل بك 4 و آذيتك آلو ان 
العذاب » . 


شم هجم ملیه ليظ at‏ + وشد وثاته » ودنع به الى الصبية 
eee a‏ بالكرة » ویتذفون به » كما يقذفون بالحجارة. 


(۲ مظهر 1 : 3 وقت الظهيرة ۰ 
(۲) آناء اللیل .: ساعاته. » الفرد « انى © © 


س WA‏ س 


ros‏ من 


أمية بن خلف 2 


يذهب الى (امحمد ») 
خائفا ۶ 

عسى أن تخمد نار 
الفتنة 5 مهدها « 


كاد ball‏ يخرق 
قلب « أمية 4 5 


ترامى الى أتك 


آمنت بمحمد ۰ 


لا أنكر  Gi‏ عبدك 
ومولاك * 


هاج هائج «أمية»: 


شد وثاقه » ودفعه 


الى الصبية يلعبون 
به : 


ولکن حلاوة الایمان التی ذاقها » ونعمة الاسلام التی نعم بها 
قد ملكت عايه روحه » وقلبه وعقله جميعا » وهان فى سبیلها کل 
تعذیب » وجعلته ینظر الى امية نظرة احتقار » وازدراء » لما یوقعه 
به » ثم قال : أحد » آحد » يؤكد استمساکه بالتوحید »© والایمان » 
والعقيدة » والاذعان مهما بستقبله من ضروب الحن والبلاء . 


وق الیوم الثانی — وقد بسطت الشمس أشعتها قوية » ملتهبة 
على الصحراء. ‏ اضجع dnt‏ — بلالا على الرمضاء ووضع‌علی 
صدره صخرة ثقيلة 4 قاسية 4 وبلال دردد شعاره 4 وعقيدته 
أحد ¢ أحد 


أحد » أحد : لا ope ach‏ , ولا أتوجه الى سواه » أحد » أحد : 
هو ملجىء فى ضيقى » وبلائى .۰ 


فما يزداد بلال على الأيام الا صبرا » ویقینا . وبينيا كان 
أبو بكر ماشیا فى شعب من شعاب مكة اذ سمع بلالا يئن » ويتلوى 
مما به » وأمية ينظر اليه كأنه اطفا بذلك نار غيظه ¢ وارضی نفسه 
العطف ¢ فقال لأمية : الام تجعل هذا السکین هدفا لعذايك » 
وغرضا لتنكيلك ؟ » . 


قال أمية — وقد غمره غروره وخيلاؤه ‏ انه عبدى اصنع به 
ما آشاء » وما أوقعه فى هذا الا cul‏ وصاحيك » فاذا كنت رحيما 
به » فاشتره » ونجه مما هو فيه . 


فاشتراه أبو بكر » ليرفع dic‏ عذاب أمية » ثم اعتقه ابتغاء 
رضوان الله » وكان بلال بعد المؤذن بالصلاة . 


وهل يسستوى المؤمن والكافر » والبر والفاجر ؟ 

لقد کتب؛ الله عاقبتهما > وحكم فى أمرهما : 

فأنذرتكم نارا تلظى ۱6 ؛ لا يصلاها الا الاشتی ٠١‏ »© الذى 
كذب » وتولى ١1‏ » وسیجنبها الأتقى ۱۷ » الذى يؤتى ماله يتزكى 


1۸ ¢ وما لاحد عنده من نعمة تحزی ۱۹ 6 ألا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ۲۰ » ولسوف يرضى ۲۱ » . 


۲ — الذين نافقوا 


والنفوس » بيد أن ثلائة من صنوف الاعداء آخذوا أخذوا یکیدون 


AVA 


کے االات اکل 
الرمضاء 
عقيدته + أحد » 
أحد : 


ما يزداد « DL‏ » 
علىالأيام الا صبرا 
« أبو بكر » : 


اشستراه « أب 
بكر » : 

وکان « بلال » بعد 
المؤذن بالصلاة : 


١‏ يصلاها الا 
الاشقى : 

Gil‏ يؤتى ماله 
یتزکی : 

ولسوف پرخی : 


غزترسالة «محمد» 
القلوب : 


لها » حرصا على الریا. سة > والزعامة » أو حسدا من عند 
ast‏ 
eee‏ + 

)1( مشرکو تريش بمكة . 

(ب) والیهود بالدينة . 

(ح ) والنافقون بين الاسلام » والکفر ۰ 


لیا الشرکون بيكة » والیهود بالدينة : فقد نفسوا(0) علی 
Goal‏ ۰ 


۸ 
۵ 
6 


وما فى قلوبهم غير الفدر والمكر والحقد » سيوفهم مع المسلمين» 


« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » واذا خلوا الى شسياطيذهم 
قالوا : انا معكم » انما نحن مسستهزئون » ۰ 


هم مذبذبون cas‏ الاسلام والکنر ی هولاء » ولا آلي موا 
وما كان الرسول لیستطیم الا أن یکتفی بما يبدو من ظاهرهم 6 
فهم قذی فى عیون السلمین » وشوكة فى جنوبهم حتی هنك الله 
استارهم » وکشف ماخبأته ضمائرهم یوم بنی الصطلق ‏ وعلی 
ماء الریسیع(۲) » . 


وقع بين جهجاه بن مسعود الغفاری أجير عمر بن الخطاب 
وسنان بن مسعود الجهنی » حليف بنی عوف من الخزرح ماهاج 
الشر ¢ واضرم البفضاء » فدعوا الى جاهلية قضی علیها الاسلام» 
اذ نادی الغفارى : با للمهاجرین » ونادی الجهنی : يا للأنصار . 

— وقد أصبح الهاجرون والانصار اخوانا بنعمة الله س ید على 
من سواهم » وآمرهم على من عداهم ۰ 


فما سمع ذلك زعيم النانقین عبد الله بن آبی بن سلول حتی 
جمم Tall‏ بن قومه مین هم على شناکلته 4 وقال کے ممنتا 
مكارن لد مه سرا رايت الو يذلة ار eagle ak‏ 
نافرونا فى دیارنا » وکاثرونا فى بلادنا ¢ ما نحن والهاجرون الا كما 


)1( نفس عليه : حسده 
٩‏ الریسیم : 


asi‏ الاعداء یکیدون 
تا 

ثلاثة من صسنوف 
الأعداء : 


المشركون واليهود : 


النافقون ۳ 


سسپوفهم مسع 
المسلمين ولکن 
قلوبهم مع الکنار : 


مذبذبون بين الاسلام 
والكفر : 


هم قذى فى عيون 
المسلمين 3 

يوم «بئىالمصطلق» 
» خهجاه ( بن 
مسعود الغفاری ۳ 


وسنان بن مسعود 
الهش 
پاللمهاجرین * 

يا للانصار : 


عبد الله بن cal‏ 
ابن سلول ۰ 


نافرونا فى دیارنا * 


قال الأول : « سمن ELIS‏ يأكلك » » LI‏ والله cal‏ رجعنا الى الدينة 
لیخرجن الأعز منها الأذل » هذا ما فعلتم بأنفس كم 6 وصنعتم 


اقوامکم ! 
اما والله لو ١‏ ما بایدیکم «See al Lis‏ 


بالولد ۳ ‘ وال لیم (0 ! 


يا قوم » لو أردتم الخير لأنفسكم لا تنفقوا على هوّلاء الهاجرین 
حتی ینفضوا » ولا تلاقوهم بوجه حتی يظعئوا « « 


وقد سمع الحدیث فتی حدیث السنن 6 شدید الحب للرسول © 
حسن الاسلام » شدید الغيرة على جمع 41S‏ السلمین » هو 
زيد بن أرقم فقال : أنت والله الذليل > القليل ¢ المبغض فى قومك» 
الشنوء() فى عشيرتك ومحمد انما هو فى عز من الرحمن»وقوة من 
السلمین . 


اک( الله ¢ وقص عليه ما قال عبد الله» 


قال الحاضرون من شیوخ الخزرج : « يا رسول الله » شیخنا 

وکبیرنا » لا تصدق عليه کلام غلام ee‏ آن یکین جد وهم 6 
له : لعلك غضبت عليه ! قال ٠ Gee:‏ فلعلة أخطا لمعك 6 
قال ۰ ل » قال : فلعله شبه عليك ۰ قال : لاء ئم دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن آبی » وقال له : « أنت 
ala‏ الكلام الأ 5 ندل ست حي ی ١9‏ واللة 
الذى انزل عليك الكتاب ما قلت شيا من ذلك » وان زیدا لكاذب» 
وهكذا اتخذ يمين الله din‏ ¢ والله يعلم انه لكاذب . 


وقال عمر دن الخطاب : يا em‏ الله 4 ب كله 4 تن 
آن محمدا یقتل أصحابه ! و oS‏ آذن ال Jue‏ ) .۰ 


وارتحل الناس مبكرين 4 ليشغلوا عن الفتئة » ویصدوا عن 
دعوى الجاهلية . 


وقد لقى آسید بن الحضير فى طريقه رسول الله » فعجب أن 
Eh eae‏ ? يا cal‏ الله > iil,‏ 
لقد رحلت فى ساعة مبكرة ما كنت تروح فى مثلها » ۰ 


: الفلام اذا مات أبواه . 
: البغض . 


)1( اللطيم 
)1( الشلوء 


— ۱۸۱ — 


لیخرجن الاعز منها 
اذل : 


جعلتم منکیم دون 
محمند أغراضا 
للمنايا : 


لا تنفقوا علىهؤلاء 
الهاجرین > 


زيد بن أرقم * 


ارتحصسل الناس 


أسيد بن الحضير : 


فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أو ما بلغك ماقال 
صاحبکم » ؟ قال : وی صاحب يا رسول الله ؟ قال : عبد الله 
ابن آبی » » قال : وما قال ؟ قال زعم انه ان رجع الى الدينة 
آخرج الاعز منها الاذل » قال أسسيد : « فأنت يا رسول الله س 
ds‏ هو وا الذليل » وأنت العزيز oC‏ 
ثم قال ۰ آرفق به يا رسول الله » فوالله لقد Lisa‏ الله بك وان 
تمه لينظمون له الخرز ليتوجوه » وانه الآن ليرى أنك قد 
استلبت منه ملكا » ونزعت منه رياسة » وهو أبدا من الحسد فى 
هم ناصب »© وقلب حائق » : 


وما انتهی رسول الله الى الدينة حتی نزل عليه : 


اذا جاءك النافقون قالوا : نضهد انك لرسول الله » والله یعلم 
انك لرسوله > والله يشهد ان النافقین لكاذبون » اتخذوا آیمانهم 
جن۱(4) فصدوا( 7 عن سيل الله » انهم ساء ما كانوا يعملون ؛ 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفرو! 6 فطبع( ؟) على قلوبهم ؛ فهم لا يفقهون OY‏ 
واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم » وأن eet Ce‏ كأتهم 
خشب(؛) مسندة 6 پحسیون کل صيحة ¢ هم العدو فاحذر هم » 
قاتلهم الله أنى( ) يؤفكون ) . واذا ی تعالوا سر 
لكم رسول الله لووا رعوسهم؛ورآیتهم یصدون(1) و هم‌مستکبرون 65 
ا لك A‏ أم لم ee‏ ا 
Ge mY: 3‏ ا ا و 
خزائن السموات والأرض > ولكن النانقین لا يفقهون ۷ . يقولون. 
Gea, oil‏ الى الدينة ليخرجن الاعز منها الأذل ¢ ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » ولكن النافقین لا يعلمون ۸ » 


O 


آذر 9 » Slay‏ له 
وا النافقین . 


LI‏ عبد الله فقد اعترضه ابنه خارج المدينة — وکان حسن ااسلام 
وقال له : وراك ! والله لا تدخلها حتى تشهد على نفسك بالذلة ) 
وبالعزه لله وللرسول » والومنین . 


. سترا‎ : dia )۱( 

(۲) دوا : منموا . 

(۲) فطبع على قلوبهم : فأغلقت قلوبهم عن الفهم ٠‏ 

(؟) كأنهم خشب مسندة : كأنهم خشب مسندة الى الحائط لا تفقه قولا شبهوا 
بها فى حسن النظر وقبح المخبر ٠‏ 

)0( أنى يؤفكون : كيف يصرفون عن الحق ؟ 

(1) يصدون : يعرضون ٠‏ 

(۷) الفاسقین : الخارجين عن الطاعة . 


— VAY — 


پرسول الله و آسید 


هو والله الذلیل 
cul,‏ العزیز : 


« الحسد » فى هم 
ناصب ۰ 
والله يعلم انك 
الرسوله : 


ذلك در آمنوا 
ثم كفروا 
كأئهم خشب 


لووا رعوسهم ۰ 


ان الله لا يهدى 


القوم الفاسقين : 
لیخرجن الاعز منها 
الأذل : 


عرك الرسول أذن 
۳ زید » ؛ 


عبد الله وابنه : 


3 


ولكن رسول الله قال جزاك الله عن رسوله وعن اللمؤمنين 
خيرا ٠‏ وأمره أن يتركه لعله أن یتوب ۰ 


5 خسم الله قول التى تجادلك فى زوجها 


رائعة ead‏ 1 اة اند € say as‏ 1 وقد احتفظت 
بشیء من هذه الفئئنة 4 وذاك الجمال حین تقدمت بها السن ۰ 


رآها زوجها تصلی معتدلة » خاشعة > فتاتت نفسه الیها 
فلما فرغت من صلاتها داعبها فنفرت فتملکته الدهشة > و استحوذ 
عليه الغضب » وحرمها على نفسه » كما حرمت عليه امه » قائلا 
لها : انت على كظهر أمى . 


فلما علمت أنها قد حرمت عليه سقط فى يدها 6 وعز علیها 


هيت ar‏ مان ال عليه تمك فى eye ere‏ 
وهی ترجو أن تجد لديه مخرجا من مأزقها » فقالت : يا رسول 
الله » ان أوسا قد تزوجنی UT,‏ شابة مرغوب فى » فبعد أن 
كبرت مسنی © وکثر أولادى جعلنی كأمه . وان لى منه صبية 
ee‏ اي ال با ؛ وان ضممتهم الى جاعوا . 


oe Bie a auc eee و و‎ ae 
cll atl »نوانجا هو يوادي واحب‎ GML الله » ها ذكن‎ 


ماذا یفعل الرسول وهو لم يتلق فى آمرهما Lay‏ » وما ينطق 
لهوی . 

فالتجأت الى الله » وتفرغت اليه قائلة 
ووجدى . 


كثر تضرعها ¢ وطال وقوفها » فسمع الله شكاتها » وفرج 
کربتها . ۱ 


“fale al امكو الی‎ : 


bins‏ هی حاثرة » مضطربة غشى النبی ما كان يغشاه حين 
نزول الوحى ٠‏ ثم أنبأها : بأن الله قد محاورتها » و استجاب. 
لدعائها > وانه لیس علی الظاهر بعداکن أذ اراد Udall‏ من ایمانه 
الا أن يعتق رقبة » فان لم يجد فصيام شهرین متتابعين » فان 
لمكيل dhl‏ ديت كينا + 


— \AY — 


١ عن‎ ۰ 


رسول الله قال له: 
جزاك الله عن 
رسوله وعن 
الزمنین خیرا : 


كثر تضرعها : 


آنباها بأن الله قد 
سمع محاورتها 
و استجاب لدعائها؛ 
العتق » فالصسیام 
فالاطعام 


عاد الیها سکونها » فقد آجاب الله سولها . 


5 صدعت 3 eee‏ 9 ن الشيطان لعب بعقلى aes sae 4 ٠‏ 
ا کا وا نس ۲ 


قال النبى نعم » وقرا عليه قوله تعالى : « قد سمع الله قول 
a‏ الما د موس كل وار 
ان الله نعم 6۱ الذي ¢ يظاهرون(1) منكم من نسائهم ما هن 
آمهاتهم 3 اه ن أمهاتهم الا اللائى ولدنهم 2 وائهم ليقولون منكرا من 
القول » وزورا » وان اللا العفو .عقون > Gilly‏ اهرون دن 
نسسائهم » ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسسا 6 
تلك اعون OL ga‏ حبر ge‏ تام 
شهرین متتابعین من قبل أن یتماسا » فمن لم یستطع فاطمام ستین 
مسكينا » ذلك لتؤمئوا بالله ورسوله » وتلك حدود الله » وللكافرين 
عذاب اليم » . 

سا دی ماس وی ای ای ار 

فقا : هل تستطیع الصوم ؟ فقال لا al,‏ » لولا آنی ST‏ فى 
الیوم مرة » أو مرتين لكل بصری ‘ ولظننت أنى آموت . 


فقال له : هل تستطيع. أن ids as‏ اسان 


الا أن تعيننى منك بصدقة . 


شمد الثبی لك چه melts‏ اسستطاع ان e‏ 
مسكينا ¢ فصارت يذلك زوجه جلالا له ۰ 


9 أثار الله مادم bere‏ الأرجاء المظلمة 2 وبدد سحبها » 


الذين اتخذوا مسجدا ضرارا() 


شکا معتب بن قشر لمن ذهب مذهبه من الذفقن ۰ ان الغيظ 
لشفل بين خوآنحین وان الهم ليسرىئ فق اخشبانی. ۱3۱۷ ارت 
مسجد قباء الذی زعم بنو عمرو بن عوف أن محمدا واضع And‏ 
ومقيم قواعده » وكلما هتف من فى المدينة بينى عمرو بن عوف 


)1( كان من Sale‏ العرب أنه اذا غضب أحدهم من زوجته قال لها : « eal‏ 
على كظهر أمى © فتحرم عليه » وهذا هو الظهار » ۰ 


(۲) ضرارا : مضارة للمژمنین » وهو مصدر ضاره أى آضره ۰ 


— ۱۸6 — 


يعث رسول الله 
الى « أوس » 7 
هل من وسسيلة 
أسترجع بها شريكة 
حياتين ١‏ 0 
تال الى 
« نعم ¢ 

الذين یظاهرون‌منکم 
من نسائهم ما هن 


آمهاتهم * 

قحرير رقبة من قبل 
أن یتماسا : 
هل تستطیع عتق 
ig,‏ ؟ 

تیل تين 
مسکینا ؟ : 


مد النبی اليه يد 
السساعدة ٠‏ 


وبالاسلام أنار الله 
تلك الأرجاء الظلمة: 


أغضيت طرنی على القذى 6 وان الحسد لیتسعر فى نفسی 6 ولست 
واجدا دواء ناجعا غر أن أرى هذا السجد مقوضا ۳ 


مان Kee‏ ی ELE‏ ايف ee‏ 
وان الخطب الفادح لهو we‏ الدين الذى يذيع آمره + ولا ینتطع 
دخول الئاس فيه ؛ أو ما رايتهم — وقد آذن بلال بالصلاة يسر عون 
الى السجد > فتزکو بینهم الودة » وتقوی شوکتهم » ويزيد 


فقام وديعة 0 عامر 4 وقال : لقد جاعنی الیرم کتاب من 
أبى عامر الراهب(۱ ا كر آنا من يوم آن درك السدیته ما زال 
يسير » ویکمن » وینجد(۲) » ویتهم(۲) حتی انتهی به الطاف الى 
os‏ ملك الروي 2 الا ا اک ا legs Gina?‏ فد 
ee‏ ی النفر » وعما قريب سيعود الى المدينة 
فیماذا تشیرون ور ee‏ ای رتست 7 
لقوة سلطانه » ولولا ما تظهره من ملق ونفاق ما اسستطعنا أن 
ue Ml wee‏ 0 
ونتوهمه مصلی » ونختار له اماما من بیننا . ونذهب الى محمد » 
ندعوه للصلاة فيه مداهنن 6 وف الظلام يتخذه آبو عامر tal,‏ 
لما يريد » وهذا مجمع بن جارية قار یء الق آن 4 عبارفه 
بالفرائض , ندعوه اماما لنا » فآمن كلهم Sil lags‏ 6 ثم en‏ 
المسجد © وزين لهم الشیطان JLT‏ الخادعة . 


ثم ذهبوا الى رسول الله فألفوه متهيئا لغزو الروم © فقالوا 
يا رسول الله » انا بنينا مسجدا لتقام فيه الصلاة » وتؤدى شعيرة 
الله » وقد وقع اختيارنا على مجمع بن جارية » ليكون اماما » 
وهو Lila‏ للرآن.» عالم بالفرائض » بصير بما فى کتاب الله 4 
ونحن ندعوك للصلاة فيه » لنئال الخير ».وتحف بنا البركة . 


تاک اذا وحمنا”ان sey‏ الله + 


ولما عاد رسول الله من غزو الروم حتى لم يدق بينه وبين 
المدينة الا يومان » نزل عليه جبريل الأمين مبلفا عن الله : « والذين 


)1( آبو عامر الراهب : خزرجى كان قد تنصر فى الجاهلية » وتر علم ال 
الكتاب » ولا قدم رسسول الله الى الدينة بارز بالعداوة » ولا انتصر آلسلمون 
يوم « بدر » ذهب الى « مكة » فارا وألب المشركين على رسول الله » حتی كان 
يوم « احد » وفیه آمتحن السلمون » ولما GI,‏ صبرهم وايمانهم ذهب الى 
« هرقل » ملك الروم ۰ 

(۲) ينجد : من « النجد » وهو الکان الرتفع من الارض ٠‏ 

(۲) یتهم : یأتی « تهامة » وهی النخنض من الارض ۰ 


— ۱۸۵ — 


الجسد * 


وديعة بن عامر + 


انتهی به الطاف 
الى « هرتل » ٠‏ 


+ » محمد‎ « dag 
ملق » و «فاق»:‎ « 


ندعو « محمدا » 
بناء السجد * 


ذهبو! الى رسول 
الله بدعونه للصلاة 
فيه ٠‏ 

مجمع بن جارية : 


انا علی‌جناح سفر: 


لمن حارب الله ورسوله من قبل 5 وليحلفن ان أردنا ألا الحسنی ۰ 
والله يشهد انهم لکاذبون 6۱۰۷ تقم فيه أبدا » لسجد اسس على 


التقوى من آول یوم Gal‏ أن تقوم فيه » فيه رجال یحبنون أن 


یتطهروا » والله يحب الطهرین ۱۰۸ » آغمن أسس بنيانه علی‌تقوی 
من الله » ورضوان خر ام من انس بنیانه على (ES‏ جرف() 
هار(؛) » فانهار به فى نار جهنم » والله لا يهدى القوم الظالین۱.۹» 
لایزال بنيانهم CH!‏ بنوا ریبة(ه) فى قلوبهم » الا أن تقطع قلوبهم » 
والله علیم حكيم ۱۱۰ 4 . 


فعرف الرسول قصتهم » ولا وصل الى المدينة بعث رجلین » 
فأحرقا السجد 6 وقوضاه » و هدماه . 


ولما أصبحوا علموا أن الله قد فضح أمرهم « ويمكرون ويمكر 
الله » aly‏ خير الماكرين » . 


ه — أن جاءكم فاسق Lis‏ فتبینوا 


. هؤلاء بنو الصطلق غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقتل منهم من قتل » ثم أصهر بهم » وأسلموا . 


SG Lae ina Mh ell مس‎ tent TG 
6 من آغنيائهم الصدقات ¢ فیعطیها لفقر ائهم > فخرجوا لاستقباله‎ 
3 عداء قدیم » قظنهم یبغون به شرا‎ aging din والاحتفاء به » وکان‎ 
فرجع الى رسول الله صلی الله عليه وسلم زاعما أن بنی الصطلق‎ 

قد ارتدوا عن الاسلام » ومنعوا الزكاة . 


رسول الله > وقالوا : « يا رسول الله » خرجنا الى رسولك » 
لنحتفی به » ونکرمه 6 ونودی ما لدیتا من الصدقات ¢ فأسرع 
اليك يزعم آنا قد آرتددنا عن الاسلام » ومنعنا الزكاة » وخرجنا 
لذكتله 1 ونحن مائز ال علی ایمانتا ¢ وما أردنا ده CSS 94 4 Ve guns‏ 
رسول الله بين خبر الوليد وخبرهم » لا يقضى بحكم » حتى نزل 
عليه ۰ « يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق Lis‏ فتبينوا() أن 


وارصادا لمن حارب 
الله 
قبل 


ورسوله من 
والله يحبالمطهرين 
لايزال بنيانهم الذى 


بنوا ريية فى 


قلوبهم : 


ال ees E ee‏ 
alll‏ حبب اليكم الايمان » وزينه فى قلوبكم » وكره اليكم السکفر 6 
والفسوق > والعصيان » اولئك هم الراشدون ۷ » . 


٩‏ — لقد تاب الله على الثلائة Quill‏ خلفوا 


دعا رسول الله صلى الله عليه و سام السسلمین للجهاد ۳ 
» انفرو ا خفافا وثقالا ¢ وجاهدو V‏ بأموالکم و آنفسکم 3 سبیل 
alll‏ » . 


ومن استطاع منكم الانفاق عن سعة ‘ وفضل غلینفق 4 ومن 
eal‏ آن ن يحمل خم بال 4 واعلموا آن وجهتنا غزو ol‏ 


لافح » ونحن فى ضیق من العیش »© وعسرة من الال » لم نجن 
الثمر » ولم نحصد الزرع » وکنا نرقب pull‏ » ونسری عن‌نفوسنا 
بخير OT‏ » وبرزق مقبل » . 


3 أن رسول الله‎ ee رما ادوا للجهاد حون‎ ole pay 


وقد تلقی السلمون هذه الدعوة وهم فيما هم فيه من سوء 
لي مر لاسرم و fe‏ 
فالطامع الى الجنة ¢ الراجى رضوان الله لا يبالى الحر»و القر (4) 
والعسر واليسر » والفستاء والصيف + وله دانشست : 
ها اع عر مر بم ا O‏ 
سبيل الله » ولا یطئون(؟) موطنا يغيظ الكفار 6 ولا پنالون() 

= وا حب لت بل سای ان الله ام احير 
الحسنین ۱۲۰ » ولا ینفقون نفقة صغيرة » ولا كبيرة » ولا یقطعون 
Lol,‏ الا کتب لهم » ليجزيهم الله أحسسن ما کانوا یعملون ۱۲۱ » . 


أما. ذوو النفوس الحائرة بين الایمان والکفر » واليقين والشك 
غانهم یمقتون الجهاد » ویخشون سوء الصیر . 


+ أن تصيبوا : کراهة أن تصیبوا‎ )١( 

pital )۲(‏ : لوقمتم فى « العنت » وهو الشقة والهلاك . 

(۲) بنو الاصفر : الروم ٠‏ 
(6) القر : البرد » غزوة « تبوك » © 

)0( مخيصة ٠‏ جوع ۰ 

(1) لا يطئون موطنا : لا یدوسون مکانا ٠‏ 

(۷) ولا ینالون من عدو نيلا : ولا يصيبون منه شيا کالقتل أو الاسر > 


so gall al 
— ۱۸۷ — 


لو یطیعکم فى کشر 
من الامر لعنتم : 


أولئك هم 


الراشدون : 


دعا رسسول الله 


السلمين الى 
الجهاد : 
وجهتنا غزو الروم: 
الحر لافيح 


بخير آت 2 


بنو الأصفر : 


ولقڊ اسرع السلمون فتطو عو ا بأنفسهم 4 وأموالهم 4 و آعدوا 
عدتهم لغزوة تبوك ¢ ولم ینجح النافتون فى تخذیل السلمین ونيهم 
عن الخروج للجهاد . 


الصحراء » ولم يأخذوا آمکنتهم بینهم » و هم من ذوی الغنی والایمان» 
وهم : ابو خیثمة آخو بنی alles‏ بن عوف . 


ee‏ ها ای واه ی 
ومرارة بن الربیع اخو بنی عمرو بن عوف . 


أهله فى يوم حار بعد آن سار رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أياما » فوجد امراتيه فى عريشين bal‏ فى حائطه(١)‏ قد هیأت كل 
منهما عریشها » نظافة » وماء » وطعاما 6 فوجد شرابا باردا 6 
ولحما غريضا) وظلا وارفا » وامراتن تعملان على اسسعاده» 
غذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحبه فى الحرب و البلاء» 
لا یجدون الاء » ولا یظفرون بالطمام . 


فقال لامرأتيه : والله لا آدخل عریش واحدة LG.‏ حتی Gall‏ 
برسول الله » وهيأ راحلته Gal,‏ به . 


وأما الثلاثة ques:‏ ومراره و هلال فد فقعدث دهم همتهم أول 
نابغيات(؟) » لا يرون فيها الا ضعيفا عذره الله 6 أو (E)Liagede‏ 
عليه بالنفاق ¢ فتفيض شئونهم . 

LIS,‏ اقتربت عودة الرسول أقضت مضساء ¢ وضاقت 
وذهب الى المسبجد كعادته يصلى ركعتين ثم يستقيل الناس . 

وجاء قوم مخلفون أقسسموا بالله sign‏ ايمانهم » وبسطوا 
معاذيرهم » فقبل علانيتهم » وبايعهم » ووكل الى الله سرائرهم . 


ثم آقبل كعب مضطربا » متعثرا » فقال al‏ الرسول : « ما خلنك؟ 
ألم تكن قد اتبعت ظهرك ؟ » » فقال : « بلى يارسول الله » والله 


:)1( حائطه : بستانه . 
(؟) غريضا : طربا . 
٩‏ نابضات : طويلة من قول النابغة : 
کلیتی لهم يا أميمسة ناحب وابل أقاسيه پطیء الکواکب 
0( مغموص عليه : مطعون عليه . 


— ۱۸۸ — 


شزوة « تبوك » ٠‏ 


ازبمة لم ينتظموا : 


أقبل « كعب » 
مضطربا : 


لو جلست عند غبرك من اهل الدنیا ارايت أنى سآخرج من سخطه 
حدیثا فيه کذب ترضی به عنی لیوشکن الله أن يسخطك على » ولئن 
حدئتك حديث صدق تجد على فيه اتى لارجو عفو الله » والله 
ما كان لی من عذر » والله ما كنت أقوى » ولا أيسر منی حين 
تخلفت عنك » » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آما هذا 
فتد Gare‏ © فقم حتی يقضى الله فيك » ۰ 


> هلال » فتحدثا بمثل ما تحدث به كعب‎ clay » مرارة‎ clay 
۰ وتركهما رسول الله لقضاء الله كما ترك کعبا‎ 


ونھی رسول الله المسلمين عن كلامهم 04 أو الاختلاط بهم حتى 
يفصل الله فى آمرهم » ان شاء عذبهم » وان شاء تاب علیهم 6 
واحمنوا Oy‏ وشو الله الجهد والبلاء 6 ومن عزله أصحابه 


وقد استكان مرارة بن الربيع وهلال بن مرة الى بيتهما يبكيان » 
وبنتحبان ¢ ينتظران slags‏ الله . 


وأما كعب فقد اضطرب فيما يضطرب فيه الناس » یغشی 
الطرقات > ويشهد الصلوات » لا یتظر اليه أحد » ولا يحدثه أحد : 
ومضى فى الطريق موزع الفكر » فدفع اليه بنط من أبناط أهل الشام 
Cee‏ ملف ی TGS etna‏ 
قد جفاك » ولم جعاك الله بدار هوان » ولا مضيقة » فالحق بنا 
(oe, Aly‏ . 


أن كان بت ای الم سم ee‏ 
ثم دفع بالكتاب 


ولا قرأ هذا الكتاب بکی : 
قدره » وأصبح ممن يطمع فى دينه » ويرجى تنصره » 


الی التنور . 


وبعد أربعين Goi‏ ارسل اليهم ايسول : « أن اعتزلو! املکم 
RR On aay a‏ ای ا ا 
صلاة الصیح رأسه » وغاب عما حوله بروحه 4 ثم آقبل على 
ما ۵ toa ta aca a gers Coes‏ ی 
ومرارة وهلال » « فاذهبوا الیهم مهنئين مبشرين » . 


فخف الناس الیهم مسرعین مینئین » وجری كعب الى رسول 


الله 6 فوجده حالسا ¢ وحوله الناس ف السجد » فقال 
بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك » » ثم اقبل هلال اقل ر 


ee‏ دعر ا 


» شم 


— ۱۸۹ — 


ولقد أعطيت Yaa‏ + 


انى لأرجو عفو 
الله : 


قم حتى يقضى الله 
فيك : 


مرارة » وهلال * 
تركهما رسول الله 
لقضاء الله : 


اضطرب « كعب » 
الناس : 
نبطی من أنباط Jet‏ 
الشسام + 


نكى « کمپ » 5 


والهاجرین » والانصار الذین اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد 
ما كاد یزیغ(۱) قلوب فریق(۲) منهم » ثم تاب عليهم » انه بهم رعوف 
رحیم ۱۱۷ 


وعلی الشلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاتت علیهم الارض 
الا الیه» ثم تاب علیهم» ليتوبوا »ان‌الله هو التواب الرحیم ۱۱۸ ». 


» الفتسح » 
افيف yey‏ الله حلي الله عليه ولك جن تومن براشی 


اللفس » متهلل الوجه »> فدعا اليه صحبه فراوه مستبشرا! 4 
مسرورا » فقالوا : « لعل هناك نبأ سارا ! » . 


ولا اكتمل جمعهم أفضى اليهم برؤيا شرح الله بها صدورهم » 
وطيب نفوسهم « لتدخلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين » 
محلقين رعوسکم ومقصرين » ؛ فتأهبوا للسفر ¢ واجعلوا غايتكم 
العمر > والطواف » ولتشعروا( ؟)الهدی(4) » تعظيما للبیت العتیق» 
وذاعت الرؤيا فى كل واد » وان رؤيا رسول الله لتجی مثل Bs‏ 
سیطوفون بالبیت » ویسعون بين الصفا والروة . 


ولعل كلمة التوحید تعلو مكة والسجد الحرام . 


Gs‏ الصباح نشطوا » ونشطت آمالهم » وأشرقت تباشسير 
يومهم » ساروا مطمثنین » Gs‏ منتصف الطریق سسمعوا بشرا 
الخزاعی »© یقول : « أى رسول الله » لقد دلفت  LS‏ آمرتنی — 
الى قريش آتندس(*) أسرارها » وأتعرف أخبارها » وما راعنی 
الا أن خبر مسيرك قد ترامى اليهم » وحديث رؤياك قد هبط عليهم » 
ولا أدرى كيف وقع عليهم الخبر » ولا كيف استنشوا حديث الرؤيا! 
فقال رسول الله : هيه يا بشر » وبماذا قابلوا هذا AN‏ ؟ 


وماذا أعدوا للقاء ؟ 


تال يفير زانهم ی سول الاق کرو فيكو | Brees‏ عامل 
ولنسوا جاود النمور 4 وعاهدوا أنفسهم ألا تدخل عليهم مكة أبدا 4 


. يزيغ ؛ يميل عن الحق‎ )١( 
(؟) فريق منهم : المراد : المتخلفون عن الخروج مع الرسول » ومكثوا بالمدينة.‎ 
. آشعر الهدى » وهو أن يشق جلده » أو يطعنه حتى يظهر الدم‎ (1) 

(6) الهدى : ما يهدى الى ألبيت من النعم . 

)0( أتندس : أتسقط الأسرار . 

)1( العوذ المطافيل : GLUT‏ معها أولادها . 


— ۱٩۰ — 


لتد تاب الله على 
cell‏ والهلجرین 
ان ید :2 
أنه بهم رعوف 
008 

ضاقت ۱ 
الارض بما رحبت : 
ظنوا أن لا ماجنا 
من الله الا اليه : 
i eet‏ 


تشون وان 
النفس » متملل 


الوجه 0 


الرؤيا : 
السجد الحر ام ۳ 
العمرة و الطو اف : 


وطنهم الحبيب : 


كلمة التوحید : 


« بشر » الخزاعی: 
أتندس آسرارها : 


هيه يا « بشر » : 


العوذ المطافيل : 


هذا خالد دن الوليد 4 وهو من يعدونه بهمتهم|(۱) وفارس حلبتهم » 
قد خرج يستقبلك بخيله 4 ولعله الآن eee gis a‏ ۰ 


فزفر رسول الله 4 زفرة مرسلة من قرارة نفسه » ثم قال : 
باتوی ريدي اكد انیم سرب cele gs‏ نی رخاوا وین 
سائر العرب > فان اصابونی كان ذلك wall‏ آرادوا » وان 
ار 6-١‏ ماه تفا 
تاتلوا وبهم قوة » فما تظن تریش:؟ والله لاازال اجاهد على هذا 
re at‏ و ل ل 
السالفة() . 


وماذا يريد خالد ؟ نحن ما خرحنا بكائلين: eo ete‏ بل 
الاقران » من يخرج بنا الى طاريق غير Mean‏ » ويدفع بنا الى مكان 
دعيد عن عیونهم 4 وطلائعهم ؟ 


Jay‏ من اسلم 
فتقدم Jay‏ من اسلم — وکان بصیرا بالطرق : مستدقاتها » 


ساروا 933 هم الأمل 4 ويدة الرجاء 4 ولکن ناقة ae‏ 
وقفت فى عرض الطریق » فیستنهضها الرسول للسیر فتمتنع Sigh‏ 
تكال 3 ١‏ لد حت بها ی CRMC‏ ) وأن وراء ذلك لفيا + 
وان فى وقوفها لسرا » والذى نفسی بيده لا تسألنى قریش خطة 


ان ا » فكانت الحديبية ae‏ اناخرا ا وتصبوا 
خيامهم 4 وأقاموا الصوی )>( 4 والاعلام ۰ 


هذا بديل بن slay‏ الخزاعى 4 قادم الينا ¢ أنه من خزاعة 
الصادقة » الوفية » سيصدقنا خبر قريش » وأمرها ان كان قادما 
من مكة » ثم تهافتوا عليه » وألقيت الأسبئلة من كل ناحية . 


as‏ ركم وم ا محبد > قد جلك 


0 البهمة : الشجاع الذى لا يعرف من أين أتى ۰ 
؟) كراع الغميم : موضع على ثلاثة أميال من « عسفان » ۰ 
1 السالفة : صفحة العئق »© وائفرادها كناية عن القتل . 
) القصواء : Aas‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Ge pane eal 0‏ ود شور SDN sgh‏ 


سب 1۹۱ — 


- آظهرنی الله عليهم دخلوا فى الاسلام 


. ومشعرجاتها 


خالد بن الوليد : 


: الغميم‎ Els 


مریح « قریش » ` 
ماذا علیهم لو خلوا 
بینی وبين سسائر 


العرب : 


فما تظن« قریش »1 


وماذا يريد «خالد»؟ 


أدرك الرسول أنه 
مصروف عن السيرة 
بديل بن ورقاء ؛ 
تهافتوا عليه : 


جلس الى الرسول 


: خبر ه‎ pads 


خشيت عليك من cade‏ ورایت شرا وددت Sas‏ 
غدوت بالامس کدأبی على قریش فى متحدثهم 4 فوجدتهم حلوسا 
و ا م ب اودر لي N‏ 
Gin‏ » وحقد » وا ن أنوفهم لترقع(۱ ) » وان قلوبهم لتکاد قد تتمزع أن 
Old Nase‏ با E‏ مك نط ام وا 


و انتهی بهم الخدیث أن آخذوا للحرب عدتهم > وشدوا آوتار هم . 
وراشوا سهامهم » وأقسموا aga‏ أيمانهم الا تدخل عليهم مكة 
آبدا » ثم آشهدوا على آنفسهم اللات والعزی ؛ وهبلهم الاعلی » 
وقد خشیت أن توخذ منهم على غرة » أو ینالوك على غفلة © فخذ 
Clea‏ ولقو ناگ ما فرید..: 


قال الرسول : اننا يا بديل ما حثنا نتحرف(۲) لقتال » أو نقصد 
الى حرب » ولكنا جئنا للبيت زائرين » ولحرماته معظمين . 


a‏ ترى الوت ف Pap: eaves 4 E‏ 4 و لقوم 
وجوه Coy‏ »لعل الله یحتن يك 5 ندنت ضغائن الصدور . 


ثم عاد بديل الى مكة »© والقوم يخوضون فى حديث محمد : لقد 
أقسموا أن يمنعوا محمدا 6 وودوا لو كفوا CS al‏ 
رأوا بديلا » وعلموا أنه جاء من عند محمد هرعوا اليه »قائلين 
f»‏ لم يكف محمدا ما كان من قتل صنادیدنا ¢ وان ذكرياتهم 0 
ای را الل O‏ 
بديل : لقد جئت محمدا واستنباته عن رأيه » وتحدث الى عن 
عزمه » ونيته » أنه لا يريد بكم حربا » ولا يبغى عایکم عدوانا ¢ وانما 
جاء متیر » وللبيت طائفا ومعظما » ولقد آمضی الى برآی ارتاح 
اليه طبعی » ووافق هوی عندی »© وفيه ‏ لوحفظتموه oo‏ 
ذات البین » واطفاء لوقدة الاحقاد » وسل ل لسخائم النفوس : أن 
تخلوا طریعه للبيث يظوف © وینمود ٤‏ ثم تهادتوفویهادنی » وظرکوا 
شانه مع العرب »© يظهر عليهم » أو يظهرون عليه , وأئتم بعد 
ذاك بالخيار » تدخلون Lat‏ يدخل فيه الناس » أو تكونون دنجوة 
عن قتاله > وعافية من معاداته » وانى لكم فيمسا اقول مخلص 


السريرة 6 أمين المغيب . 
فقالو! ۰ هذا الرأى فائل » ومذهب خادع » فاسند » أن بديلا يريد 
أن یوطتنا(۲) ) العشوة » ويشبه علینا وجوه الرشد »© ویلیس صور 


(۱) توقع : تتحرك من الغضب ٠‏ 
(۲) نتحرف : الراد :+ نستعد . 
(۲) أوطأ العشوة : »حملي على أمر غير رشيد . 


۱٩۲ —‏ س 


عاد « بدیل » الى 
مكة > 

هرعوا الى«بديل» : 
ألم يكف « محمدا » 
ما كان من قتل 
صناديدنا ؟ © 

بديل يتحدث : 


Lil‏ جاء معتمر! 
وللبیت طائفا : 


كم تهادنو هويهادنكم : 


وانى لكم فيما أقول 
Bacall spate‏ ۶ 
هذا رای فائل : 

أن بديلا يريد أن 


يوطئنا العشوة : 


السداد 4 تنصحنا با بديل أن نغمد سيوفنا 6 ونطأطىء رعوسبثاء» 
وندع السبیل الى محمد یدخل مكة ونحن صاغرون » اذلة ! 
أن فى نصحك لریق الحية > وسم الاساود » الست من خزاعةء 
وشانك مع محمد الیوم معروف » وشنان آبائك مع آبائه مشهور . 
لیخرس لسائك » واياك of‏ تخوض بعدها فى هذا الحديث » . 


قال يديل : « شأنكم وما تفعلون » و غدا تعلمون » . 

قال gf‏ سفيان : « هذا الحليس بن علقمة » سید الأحابيشس() 
pala‏ جمعنا » وهو حليفنا » وعليه Ga‏ جوارنا » وفوق ذلك فان 
له LIL‏ يمزق ظلمات الاشكال » ویطبق مفاصل الصواب 6 ليذهب 
الى محمد رسولا أمينا ¢ ومبلغا كريما » لعله يصده عن عزمه » 
ویحوله عن قصده 6 ولننظر بعد ذلك ما یکون ۰ 


مقبلا ؛ يظهر of‏ فریشا قد ارسلته سفیرا » وهو من قوم یتالهون()» 
فابعثوا الهدی فى وجهه حتی يراه . 


وقد راع الحلیس الابل قد أكلت أوبارها من طول ما حبست . 
فعاد الى قريش مغيظا » يقول : « أيها القوم » بئس والله ماطاش 
سهمكم » وفال رأيكم ¢ أتصدون عن البيت قوما أتوا معتمرين » 
رظي ١‏ ان gil‏ البيت كذ وجي وم قق ابیت 
ابن عبد الطلب » وله فيكم شرف ينطح النجوم » ولاجداده عز يعاو 
أجنحة النسور! هلکت قريش ورب الکعبة ان التوم أتوا مسعتمرین » 
والله ما على البغى عاهدناكم > ولا على العدوان حالفناكم » CU‏ 
صددتم محمدا عن البيت لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . 


قالوا مهلا يا ابن علقمة » وأنظرنا نصنع لامرنا » ووجم القوم» 
وحاروا » وأداروا حديثا حزینا 4 مرا ۰ 

ذلك محمد واقف على ثنيات() مكة » ويوشك أن يدخلها » حقا 
لتد تعاهدنا على الحرب ¢ وشحذنا عزائمنا للدفاع » ولكن ما غذاء 
الحرب ؟ وما فائدة الدقاع ؟ 

أن محمدا يقدم علینا الیوم فى قوم حاربناهم » واشتبکت القنا 
فيما Gin‏ وبینهم » فوجدنا فیهم صبرا على القتال » وجلدا على 
الاستبسال » ما فيهم الا ابن کریهة(؟) » ومانع حریم » لقد اخترقت 
المنية أبطالنا » وطوحت الحرب بفتیاننا . 


)١(‏ الاحابیش : أحابيش « قريش » تحالفوا بالله انهم ليد « على غسيرهم 


ماسجاليل » 6 ووضح نهار ومارسا « حبشى  »‏ و « حبثى » بالضم : جبل 
پاسفل مكة » . 

)1( يتألهون : يتعبدون » ویتنسلون . 

(۲) الثنيات : جمع ثنية وهي الطريق » أو hall‏ . 

(5) الكريهة : الحرب . 


۱٩۲ —‏ — 
۳ — آولو العزم 


الحية : 


ليخرس لسانك : 


أبو سفیان : 


يطبق مفاصل 
الضلو ات * 


رای رسسول الاه 
« الحليس » : 

ابعثوا الهدى فى 
وجهه حتى يراه : 


بئس والله ماطاش 
دسهمکم ۰ 

یمنع عن‌البیت «ابن 
عبد المطلب » : 
ان القوم أتوا 


معتمرين 


مهلا يا ابن علقمة : 
« محمد » وأقف 
على ثنيات« مكة » 
ويوشك‌آن يدخلها : 


وجدنا فيهم صبرا 
على القتال : 


ولقد لقیناهم يوم بدر فكان یوما متحوسا 4 آغدر 4 وحسننا ual‏ 
هزمناهم يوم أحد » وخض دنا منهم الشسوکه » ولکن ما آسر ع 
مااندملت القروح »> والتأمت الصفوف ؛ وعادوا یوم الخندق آشد 
ما یکونون منعه » واعظم ما آوتوا نصرا ! 


وهاهم أولاء يعودون اليوم طالدين يعد أن کانوا مطلوبين › 
ومهاجمين سعد ان كانوا مدافعين » Lil‏ لو دافعنا فأكبر الظن 
أن الدائرة علينا » والهزيمة تأخذ سبیلها الينا » وان خليناهم يدخلون 
ا ا نا و > ومسسبة نخدش بها وجوه 
أحساينا » لا يكون لنا شأن بعدها » انه لرأى مضطرب © وحيرة 
جائلة . وامر لا ندری آشر آخره ام اوله ؟ 


al‏ نعيم بن مسعود — وقد لس حيرتهم » واضطرابهم - آن 
یدلی برای » فقال : آی قریش » لقد علمتمونی من آثرف العرب 
قا وانمدهر Fate‏ واخرمهم أرومة » ونجارا » ولی فى ثقیف 
رياسة » وق الطائف ماك » ثم انی . وان كنت tae‏ 5 
عنکم ل منصميمكم وأجرى على عروق فى أنسمايكم 4 وقد استبطنت 
سوادکم 6 وتعرفت دخائلکم 4 ul oe‏ آمورکم»ولتدجربتمونی‌من 
قبل فما اتهمتمونی فى نصيحة ولا 3 عا ى بكذبة 6 وتذكرون أنى 
ENE E‏ 
وولدى » ومن أطاعنى » وان لى عليكم مشورة 6 ورأيا 6 وعندی 
لكم نصحا 4 و دیانا 4 دعونی آذهب اليه سفی ا عنکم ورس ولا 
منكم ¢ أنافثة(؟) ¢ وأناقله » وأجادله » وأصاوله » فان جئت اليكم 
من عنده aba,‏ فاقبلوا 4 و اعلموا آنی سأرمی عن قوس‌کم 3 
وأصدر عن رأيكم » وآرجو أن اکون موفقا مجدودا + 
: اتنا یا آخا ثقیف » ما اغتمر 


فقالو | نا فيك LE,‏ » ولا Gouge‏ 


عليك کذبا » فاذهب حافظا للامانة » مفوضا فیما تری ۰ 


ولا رای نعيم بن مسعود ان السلمين قد حاطوا الرسول‌بسیاج 
من نفوسهم » وملکوه عرش قلوبهم » وقد وقرت مهابته ¢ وارتفعت 
حك لالدو ی eee EE‏ و 
سا لا ie‏ 
آوشاب () الناس > وزمر القبائل » ثم غدوت بهم على قومك من 
قريش © تحاول أن تذلهم » وتنتهك حرمتهم 6 Gi‏ والله لقريثش» 
قد علم الناس صدقها عند اللقاء ¢ وصبرها على الاو اء(4)» 


(۱) بلحوا : آیوا . 

(۲) النافثة : الناقلة » والنائقشة . 
(۲) آوشاب الناس : اخلاطهم . 
(؟) اللأواء Saal ٠‏ ¢ والمحنة ۰ 


بت ۱۹6 — 


لقد لقیناهم يوم 


« بدر » > 

يوم « الخندق » * 
يعودون اليوم 
طالبين * 


وجوه آحساینا ۲ 


آمر لا ندری أشر 
آخره أم أوله ؟ : 


لقد علمتمونى من 
آشسرف العسرب 
تسا : 

قد اس تبطنت 
سوادکم ۱ 
استنفرت لكم أهل 
« عكاظ » : 


دعونى أذهب سفيرا 
عنكم : 
وأرجو أن أكون 


موفقا مجدودا : 


اذهب حافظسا 
للامانة ٠‏ 


جمع se‏ 4 
ما هذا الذی حمعت 


اليه جمعك ؟ : 
انها والله لقريش: 


وکفاحها فى البأساء » هم مساعر(۱) حرب © واحتلاس(۲) خیول » 
الله لكأنى بهژلاء قد انکشفوا chic‏ غدا وبقیت وحدك » فلا آنت 
تحوطت. لنفسك 6 ولا احتفظت بقومك ؛ فتدبر أئ شر أنت قادم 
عليه » وأى أمر أنت متصد له . 


قال الرسول : « لقد تحدثت الى بديل » وتحدثت الى الحليس : 
انی ما جئت أبغى حرباءأو أريد قتالا » وانما جثنا معتمرين»وللبيت 
الحرام طايفين » ومعظمين » فان شاعوا خلوا لنا الطريق » والا 
فان لنا معهم شسأنا نترقب فيه أمر الله » . 


ثم عاد ابن مسعود الى قريش » فقال لهم ۰ « اسمعوا يا قوم 
ai!‏ وفدت على الاوك » وغدت .على قيصر فى ملكه » وعلی كسرى 
فى عزه » وعلى النجاشى فى عرشه » فوالله ما رأيت رجلا يعظمه 
قومه كما يعظم محمدا قومه . 


وقد ألقوا اليه بمقاليدهم » وأمکنوه من قيادهم » وانهم لايرجعون 
له قولا » ولا يردون عليه رايا » فرووا رأيكم » واقتدحوا زناد 
عقولکم » والامر نهایته بين ایدیکم » , 


فقالوا — وقد أدركتهم الحمية : ان تریشا جسر لا يعبر » وکنف 
لا يوطأ » وعقبة لا ترتقی » ودون ما یبفی محمد شیب الفراب 
ومخ النعام . 

الصاح 

قالت قريش : يظهر أن محمدا صادق العزم » ماضى العزيمة » 
عن عزمه » أو يخذلوه فى رأيه » فقم يا بن مكرز بما عهدناه فيك : 
من شجاعة » وحزم » وما بلوناه فيك من قوة 6 وبأس » واختر 
لنفسك نفرا ممن تراه ثبت الجنان » صادق اللقاء » رابط الجاش » 
وطف بعسکر محمد ¢ فلعلك تكسر سهامهم © وتلقى الرعب فى 
صدورهم » فينكثوا ماآمروا(۲) » ويئقضوا ما غزلوا . 


فلما جن الليل طاف حفص بن مكرز بعسکر المسلمين » فذعر 
فجأة » ثم قال لمن معه : « قفوا يا رفاق » من هذا الذى يخفر 
أصحاب محمد ؟ تبيئوه معى 6 كأئى به محمد بن مسلمة » انه هو » 
اعرقه والله بقامته » وسمته » وبشیته وعلاماته » وبحذره : 
ویقظته » og dal‏ »© فوالله ما هو الا ليث غاب 6 ومسعر حروب © 


)1( مساعر : جمع مسعر » وهو موقد النار . 
(۲) أحلاس الخیول : اللازمون لها » والحلس : کساء رقیق تحت «السرج» . 
(۲) آمر الحبل : شد فتله . 


— 1٩0۵ — 


لکانی بهمولاء قد 
انکشفو اعنك غدا: 


لد تحدثت الى 
« بديل » وتحدثت 


الى « الحلیس ©»: 


عاد «أبن مسعود» 
الى « تریش » ٠‏ 


ألهوا اليه 


بمقاليدهم :۰ 


ان « قریشسا » 
جسر لا يعبر : 


« محمد ( صسادق 
العزم : 
ابن مکرز ' 


طف پعسکر محمد؛ 


جن اللیل : 
ga‏ ان 
احذروه ٠‏ 


فوالله ما هو الا 
ليث غاب : 


انه لکالذئب ینام باحدی مقلتیه » وکالاأسد الخادر(۱) © اذا كش 
فن تاه كان فتکه لا cada‏ ع وله لا يز فلا vista‏ مشت 
EDS‏ اس موی و 
ووقع آقدام : تری من هؤلاء ؟ انهم قريش » آبداوا العدوان » 
ر كو 4 YI‏ القوم ¢ Volo‏ السیوف من أغمادها 4 و ابمئو | 
العزائم من رقادها 7 فهذه قريش قد برزت دطلائعها . 


وبعد نزال ساعة آسرهم السلمون 


فامر رسول الله صلى الله عليه وسملم باطلاق سراحهم ٤‏ وفك 
ف اثرهم ٠‏ ليتعرف ما بلقن تریکی يعد أطلاق اسراهم 6 والتجاوز 
عن مساعتهم ۰ 


ذهب خراش 6 وعاد » فقال : یا رسول الله » ان قریشا مازالت 
انهم آذلوا وفادتی » وعقروا ناقتی » ولولا اجابیش لاطلوا(۲)دمی. 


ea‏ الرسول ف كان piece‏ القوم gt isl‏ شال 
atc‏ © فقا بهذا ستل شخ( صدورهم » وننزع الغل من 
قلوبهم » وريما كان قد هان ا a‏ ل ا 
من خزاعة ۰ 


فقم يا أبن الخطاب »؛ فان فيك رايا »> وعقلا » ولك فى قریش 
ل a ogee‏ 


ولكنى أخاف هؤلاء القوم على نفسى » ولا آمنهم على حياتي ‏ ولیس 
عن ی بق لور دن Met‏ ) » فليس من 
يحمينى » أو يدقع الشر عنى ؛ ولكن هذا عثمان دن عفان لايزال 
له فى مكة من أمية رحم » ولا يعدم أن يصادف عندهم حاميا » 
فهناك ماوت ol,‏ سفیان » وهناك عقبة وآبان (1)»وحسبه منهم 


حماة ۰ 
;)1( الخادر : المستكن ۰ 
(0) أطلوا دمی : سفكوا دمى . 
(۲) سخائم » جمع سخيية » وهی الضغينة . 
(6) الحسيكة : الحقد » والعداوة + 
:)0( بنو عدی : قوم عمر ۰ 
(5) أبان : هو آبان بن سعید بن العا ٠‏ 
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مشت الرعدة ف 


مفاصلهم * 


سلو السيوف من 
آشمادها : 


القوم یقعون‌آسری : 


آمر الرسول‌باطلای 
راو 


ا لقولك 3 
وطاعة لامرك : 


قد نزح من« مكة » 
من کان‌یشد ظهرى: 
هذ » عثيان بن 
عفان » لايزال له 
فى « مكة » من 
« أمية » pay‏ : 


عثمان بن عفان يذهب الى مكة سفيرا 


ذهب عثمان بن عفان الى مكة » وقرع باب أبان بن سعيد » 
فخرج » فقال : مرحبا بك يا ابن عمى » كيف جئت فى هذه الساعة» 
وخلفت صاحدك محمدا ؟ قال : لقد قدمت سفم را dic‏ 6 ورس وا 
من عنده الى قريش ؛ أبين لهم ما خفی علیهم من آمره » وأكشف 
القناع عن قصده ؛ فاعل الافهام تتقارب › والارواح تتعسارف » 
ولکنی lal‏ على نفسی الایذاء » وأتوقع من قريش الکروه » قاقبلنی 
فى جوارك ¢ وادخلنی فى حماك » بما بینتا من عصب مشتبك : 
pays‏ ماسة » . 


ابن عفان ورسول محمد 6 وهو فى جواری وحماى » فقبلوا جواره 
على كره » ثم قالوا : آما أن يدخل محمد ویطوف بالبیت فدون 
ذلك عزة تملا نفوسنا » ونخوة تدوى فى جوانحنا » ASI,‏ ان 
آردت أنت الطواف فدونك وما ترید » ۰ 


فأقسم عثمان الا یطوف ما دام محمد ممنوعا . 


وهمس فى آذان المستضعفين من المسلمين الذين منعوا الهجرة : 
« ان يوم الفتح قريب ؛ doling‏ الخلاص آتية » وبلغ ذلك قریشا ؛ 
فحبسوا عثمان » واستطار خبر قتل عثمان فى السلمین » فذهلوا » 
ثم سخطوا » وثاروا » واستعدوا للقتال . 


واعلن الرسول للمسلمين ‏ وکادت تقطع أمام عينيه خيوط 
الرخاه ol‏ انراج ون GS‏ کی تا الهؤم ial‏ فخانه 
ماه tals‏ ا نان ؟ قال: :على Gy‏ تفس با رسول الله 
من تفدية للنفس ؛ وبذل لاروح » وما شئت من صبر » و استبسال » 
وجلاد 4 5 wee CUS‏ » 


وتابع السلمون — آبا سنان — وعلم الله ما فى قلوبهم » فرضی 
عنهم ¢ وأتزل السکینة علیهم 4 ووعدهم فتحا قرییا ۰ 


ابن عمرو فجلس الى الرسول » وقال يا محمد » انه قد بلغا 
خبر البيعة » جملتها » وتفاریقها » وان قریشا قد استوبلو !(۱) 
عاقبة أمرهم » وندموا على ما وقع بایدی اشرارهم » وعثمان 
لم يقتل » ولکنه حبس » وما حبس الا عن حلم طائش © ورای 
فائل . 


(۱) استوبل الشىء : لم يوافقه . 


ب ۱٩۷‏ س 


قرع « عثمان »باب 
« أبان بن سعید»؛ 
نه : 

لعل الأفهلم 
تتقارب : 
ناتبلنی فى جوارك: 


غدا به « أبان على 
رؤساء قريثش » : 

تبلوا جواره على 
كره > 


أقسم « عثمان » 
ألا یطوف ما دام 


: Le gine محمد‎ ( 


أن یوم الفتح قريب: 
استطار خبر oo)‏ 
« عثمان » ٠‏ 


مناجزة القوم 
الحرب : 
gil «‏ سنان » 
الأسدى ٠‏ 
البيمة : 


سابع الممسلمون 
» آبا gin‏ « 7 


سهیل بن عمرو : 
« تریش )قد ندموا 
على ما وقع بایدی 
آشر ار هم : 

« عثمان »لم يقتل» 
ولكنه حبس > 


وقد جئت رسولا من قريش 6 رسول deal ge‏ ¢ وسلام 6 
وصلح 4 ووئام « علنا نضيق مسافة الخلف »© ونسكن فورة 
النفوس »© وعثمان بعد ذلك بين يديك . 


و هدف رسول الله السلام 2 وتحنب ۳ بریق shall‏ 4 وقد 
تعیما تما Y‏ بدع ASU Yay‏ :. 


و هذه فریش غد ثایت الى رشدها » ومدت يدها ant‏ 
يتجاذبان الحديث ؛ ثم یطلعان على المسلمين بما اتفقا عليه : 


GUS اقا‎ ee AGI ای رهق‎ 

العا م التبل جاء النبى واصحابه الى مكة س وقد خلتها ريش - 

فيقيمون فيها ثلاثا يعتمرون » وليس معهم من السلاح الا السیوف 
فى القرب(۱) 


oly — ۲‏ تضع الحرب بين الفريقين أوزارها عشر سنین 


"ا ل ومن جاء الى المسلمين من قریش يرد عليهم » ومن 
جاء قریشا من المسلمين لا يلزمون رده . 


؟ ‏ ومن اراد أن يدخل فى age‏ تريش دخل فيه 6 ومن أراد 
أن يدخل فى عهد محمد دخل فيه . 
المسلمين + 


فحصرت )1( بهذا العهد صدور 


أما عمر فقد غضب غضبا شدیدا » وأخذ منه الفیظ مأخذه . 


ing ال كن جلي عا‎ ee 
IT الا ا9 » وقد‎ oe is الا الساعة ¢ ولا‎ 


هال آبو بكر لا دواء لا قام بنفسك » ولا مهدیء لمورة غضبكت 
الا أن تبسط خوالج نفسك بين يدى رسول الله » فدونك هو 6 
کلمه وما ding clin‏ حجاب + 

(1) القرب : جمع قراب ٠‏ 

(؟) حصرت صدورهم : ضاقت 

9) الزم غرزه : الزم آمره © ونهیه . 


۱٩۹۸ — 


رسول موادعة : 


مدف رسول الله 


السسلام : 


« قریش » فد ثابت 


الى رشدها > 

: مهيل‎ ad 
يرجع السلمون‎ 
بر عمرة هذا‎ 
: العام‎ 

أن تضع الحرب 
أوزارها : 


حصرت بهذا العهد 
عزون ان 


وغضب « عمر » 
غضبا شدیدا > 


See »‏ )و «أبوبكر» 
الزم غرزه ٠‏ 


مسا شسککت Yi‏ 
الساعة : 


أن تبسط خوالج 
تنفسك بين دی 
Seay‏ الله ؛ 


وقد اتسم عمر بسلامة فطرته ¢ وطهارة سريرته » ونقاء 
ضميره » یجهر بما يعتقده 6 ويعلن ما يراه » لا يخشى فى الحق 
لومه لائم » وان خالف س فیما یظنه Gall‏ — رسول الله . 

وبهذه النفس الكريمة ¢ وهذا الایمان الصادق جات و 
الله » فقال : الست برسول الله ؟ قال : بلی » قال : أو لسنا 
بالمسامين ؟ قال : بلى » قال : أو ليسوا بالمشركين 00 : بلى) 
قال : « فعلام نعطى الدنية فى دیننا ؟ » قال رسول الله : « أنا 
عبد الله ورسوله » أن أخالف أمره 4 ولن یضیعنی 6 قال عمر 
اذ ليت حك ies‏ ای E Fa Gal‏ 
أفأخبرتك آنا نأتيه هذا العالم ؟ 


قال : لا » قال : فانك آتيه » ومطوف به » فوجدت هذه الکلمات 
سییلها الى ثائرة عمز فسکننها » والی ۳ ف تسه من ریب 
ا 


اكتب 0 عليه محمد رسول الله س سهیل دن عمرو سس 

ل بقلم علی » وقال : لا تفمل ثم التفت الى رسسول 
: لو شهدت انك رسول الله ما 1 أكتب 
انبيك: واستم. انك + 


فا سهیل 


لس Ga‏ ات ا سر 
فيها ناس » ویکف بعضهم عن بغض ؛ على أنه من أتى محمد! 
من قریش دعر اذن وليه رده علیهم » ومن cla‏ قریشا ممن مع 
محمد لم بردو ه عليه . 


وأنه Lin‏ عيببة(١)‏ مكفوفة ؛ وأنه لا اسلال() » ولا اغلال (؟) 
وأنه من آحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ؛ ومن أحب 
أن يدخل فى قریش وعهدهم دخل فيه . 


قابل خرجت منها قريش © ودخلها بأصحابه » فأقام بها ثلاثا » 
سلاح الراكب السيوف فى القرب 


2 


)1( عيبة مکنوفة : صدور منطوية على ما فیها لا تبدی عداوة . 


(۲) الاسلال السرقة . 
(۲) الاغلال : الخیانة . 


— WW— 


اتسسم « عمسر » 
بسلامة الفطرة * 


بهذه النفس الكريمة 
حادث رسول الله: 


آنا عبد الله‌ورسونه 
لن أخالف أمره te‏ 


فانك آتيه ومطوف 


« محمد » لايدخل 
« مكة » عايه 
هذا : 


رجال من الفریقین؛ 


وقراه السلمون وكأنما دفعو | As‏ الى آمر 
منهم فيه يدان ٠.‏ 


وبينما هم فى هذه الحيرة اذ رأوا ابا جندل بن سهيل يرسف فى 
الحديد صارخا » مستجيرا برسول الله » وقال : يا رسول الله : 
« لقد وصلت ال دعوتك فأسلمت » وبلغنى قرآنك فآمنت » ولكن 
ما عرفت قريش » انی صبأت عن دينهم » ومرقت عن آلهتهم حتى 
أوسعونى كيدا » وتعذيبا » وزادونى رهقا » وتنكيلا » وكم حاولت 
أن أهاجر اليك فسدوا فى وجهى المسالك » وكم حاولت أن أرحل 
عن مكتهم فحالوا بينى وبين ما أريد حتى خقت أن أفتن فى دينى » 
وأوذى فى نفسى » وأنت ترانى الآن مقيدا » مغلولا » فخذنى اليك 
مهاجرا » مسلما » مجاهدا فى سبیل الله » مقاتلا » . 


ورأى سهیل ابنه » و قوله » فسهم » ووجم ولكنه قال : 
يا محمد ¢ لقد انتهینا من العتد قبل أن ياتيك هذا . 


عظیم لیس لأحد 


واذا فليس هناك ما يحول دون أن آرده الى مكة راضیا » أو 


ساخطا » طائعا » أو مکرها » 


قال رسول الله ۰ صدفت ولك ما ترید » ودفع سهیل ابنه الى 

ف لاك يسيع Sa a welled‏ 
يفتنوننى فى دینی » » فلمست صرحته آعماق القلوب »© وماذا یفعل 
السلمون آمام قضاء الله » ول الله انما يصدر عن آمر الله 
وقد lela‏ اسول Ui‏ جندل 4 وقال يا آبا جندل ¢ اصبر 4 
واحتسب 6 فان الله جاعل: لك ومن معك.من التتضمعفین فرها 
ومخرجا » انا عقدنا Lin‏ وبين القوم صلحا » وأعطيناهم 6 
وأعطونا UI lage‏ لا نغدر بهم . 


ثم Gali‏ مناد فى أحياء مكة : من أراد أن يدخ | فى age‏ أحد 
الفريقين فليدخل ¢ gig‏ اثبت بكر » ودخات فى age‏ قريش © وتواثبت 
خزاعة ¢ ودخلت فى age‏ المسلمين . 


ثم نادى المنادى عن رسول الله : « لقد قضى الامر » وعة- 
العهد » فتحالوا من احرامكم » وانحروا بدنكم » واحلقوا › أو 
قصروا شعوركم » ثم شدوا ابلكم للرحيل ۷ . 


ا ا لكوي Pome‏ 
فلم يجيبوا ¢ ودعا الثالثه فام يلبوا تبر ذلك فان از رل 
ودخل علی ام مسلية مطرقا 4 مهتما ! قالت شك ا وس ول 
الله ؟ قال : « هلك القوم ¢ دعوتهم للاحلال » والحلق © والنحر 
غلم يجيبوا » » قالت + ere ١‏ ان لهم فيك لاسوة 
حسنة » وقدوة كريمة 6 فاخرج اليهم » وانحر » واحلق » وما آظن 
الا أنهم سيسيرون فى نهجك > ويقلدوتك فى فعلك » . 


i git زائفة‎ 4 


are‏ ات 


« سهيل » وابنه : 


ص 33 ولك 
ما ترید * 


رسول الله انما 
يصدر عن أمر الله: 
طمسان رسول الله 
Lf «‏ جندل © : 


النادی ينادى فى 
أحياء « مكة » : 


نادى المنادى عن 
رسول الله : 


خرج رسول الله الى الناس يقول : « اما ما أهمكم من العهد 
فان من ذهب الیهم منا فلا حاجة لنا به » ومن جاعنا منهم فسیجعل 
االه له فرجا » واما البيت فانکم ان شساء الله مطوفون به فى 
قادل » ۰ 


نصیری »© ولن یضیعنی » 


ثم دعا الحلاق فحلق » وعمد الى البدن غنحر » وتحلل من 
الاعتمار قلانت عريكة القوم » وطابت نفوسهم » وأقبلوا محلقين ؛ 
ومتصرین » ثم نحروا البدن وتحللوا من الاحرام » ورجعوا الى 
قضاء الله . 


نقض العمد 


مكلو نون .ل قابل » وما ينطق co‏ الهوی 6 وقد انوا شل الیوم اىز 
Lis‏ 4 وأقوى سلطانا 4 ولقد تسوا UI‏ جندل 4 أو كادوا ¢ ولکن 
حادثا جدیدا جدد الأسى > وآعاد الهم . 


هذا آبو بصير واجف الفؤاد » مضطریا » للقيد dilly‏ فى رجليه 
ويديه آثار تبعث الالام » قال وقد اطمأنت نفسه وسکنت : لقد 
هاجر محمد من مكة 6 وما كان ابفض الى من دعوته » ولا JE‏ 
على نفسی من رسالته » وکنت احسبه خارجا عن قومه © متجنیا 
على عشيرته » esl Ga‏ لی مرة فى Gaal‏ سبحاتی باللیل أن 


خرج رسول الله 
الى الئاس" : 


وما فعلت عن 


آمری * 


لانت عريكة الوم 
وطابت نفوسهم > 
ورجعوا الى 
المدييشة : 


ما كان أيفض الى 
من دعوته ! ٠:‏ 


وجدت فى طبعى له سمعت رجلا يتلو شیئا من الكتاب الذى cla‏ به » فوجدت فى طبعی 


له ارتياحا » وله فى نفسى قبولا » فاسلمت » وأزمعت الهجرة 
اليه » ولكنى ما جهرت باعلان ما اعتقدت ¢ وما عرفوا ما اعتزمت 
حتی وضعوا فى رجلی القيود » وصندونى تحت آعين الرقباء › 
ولقيت من صنوف البلاء والأذى ما ينوء به كاهل الشجاع » ولكننى 
فى ساعة » من غفلتهم » و اشتفالهم بشئونهم حطمت قیدی»وفککت 
أسرى » وفررت بنفسی ودینی » لاشرککم فى الخطوة » ولاکون 
معکم فى الجهاد . 


ثم سار يريد الرسول 
اديه » یذکرانه بالعهد . 


» وقبل أن یحدثه any‏ اثنين من قریش 


قال آحدهما : يا محمد » ما عرفناك غادرا » صفیرا » فکیف 
بك كبيرا . 


— ام — 


ارتیاها : 


وضموا فى رجلی 


التیود * 


فررت بننسی 
ودینی * 


وجد اثنین من 
« تریش » يذكرانه 
بالعهد ۰ 


هذا ol‏ بصير قد آبق(۱) عن دیننا ¢ وانسلخ عن جمعنا » وجاءك 


فارا » مسلما » وقد عاهدناك أن ترد من جاءك Lis‏ مسلما » وتدفع 


الینا من التجأ فارا . وقد أوفدتنا قريش ؟ لنری مقدار قيامك 
على العهد » ورعايتك للمیثاق . 


قال رسول الله : ما نتضت العهسد » ولا حنثت فی الیمین + 
ودونکما الرجل ¢ فمخذاه ی ولعل الله jars‏ له من أمره يسيرا 5 
وق dts‏ مخرجا . 


شيع السلمون -- LE‏ بصیر — يغمرهم الأسى »© وینال منهم 
الحزن العمیق . 


وبعد قلیل عاد أبو بصير 6 فسأله السلمون عن غریمیه » فقال 
اعد قتلت أحدهما > والجأت ثانیهما الى الفرار » وقد وفيت بذمة 
الرسول > وبررت بما قام به من عهد » ولا على أن أقيم بیتکم » 


فلما بلغ الرسول ما صنع أبو بصير قال : ويل أمه » مسعرحرب 
لو كان معه رجال » ولكن لارقاء له فى المديئة » فأى أرض يذهب 
یجد مراغما )( ) وق ای کان یسل یلق alll‏ . 


وخرح آبو بصیر مضطرب al gall‏ حزيناءوالم السلمون الا شدیدا. 


ثم هبط على السلمین فى المدينة — قرشى ‏ جدید » فظنوه 
بینکم وبين الرسول — عهدا — الا يحمى مسلم — قرشیا — وأنه 
لأمين على العهد » وان قريشا لتوشك أن ترسل فى أثرك » فمن 
الخير أن تطلب حمى غير المدينة » وانا لنرجو لك فرجا قريبا . 


فضحك الرجل ثم قال : أنكم حزرتم(۲) » وتوهمتم فأخطأتم » 
وما صدقتم » لست مسلما 6 ولا فارا » وما اتخذت دیذا غير دين 
قومى » ولكنى جئت محمدا فى أمر 


قریش ؛ فيما حزبها من آمر أبى بصير » وما يترصد لها من النكال » 
لم يكفه أن قتل غيلة » وغدرا رجلا من خير رجالنا » وفتی من 
اليه كل هارب من قريثس © ويقيم عنده كل مسام ام تتسع لدینه 
جنبات مكة » وما كان يهمنا أمرهم » أو نعبأ بجمعهم لولا أنهم أقاموا 


(۱) أبق : فر . 
)1( الراغم : الذهب © والهرب . 
۳ الحزر : التقدیر . 


س اء 


قد أبق عن Ube‏ : 


أوفدتنا «قريش» + 


لتد قتلت أحدهما . 
والجات ثانیهما الى 
الفرار : 


ويل أمه » مسعر 
حرب : 

ولكن لابقاء له ى 
« المديئة » : 


خرج « أبو بصير » 


مضطرب الفنؤاد : 


« قرشى » جديد : 


أنه لأمين على 
العهد : 
آنا لثرجو لك فرجا 
تریببا : 


علینا حربا » وسلوا دوننا سیفا 6 وهم لا یسمعون بقافلة منا تذهب 
الى الشام > of‏ ترجع الى مكة حتی یناوئوها فى Le pes‏ » وییدلوا 
أمنها خوفا » ویوسعوا رجالها رعبا » وفزعا » ولسنا Gori‏ — 
دنما لشرهم » أو ردا لجماعتهم - الا أن تعفینا من شرط اخذناه 
على انفسنا » وحسیناه خيرا لجماعتنا » فاذا هو بلاء » وشر »© 
واذا هو ding‏ » وعناء » فلتضم اليك من جاء Lig‏ مسلما » أو خرح 


فلما سمع‌السلمون هذا العرض من قریش‌ارتاحت — هونا ما س 
نفوسهم . 
ثم أن قريشا وفت بعهدها » فأخلت ds,‏ للمسامين أيام الحج» 
ندخلوها معتمرین » وطافوا بالبیت » ولکنها زورة GHA‏ » وطو اف 
حذر » والتجاً فریق منهم بعد صلاة العشاء الى سقيفة لهمیتحدئون» 
حتى انتهوا الى ما كان بين خزاعة وبكر من عداء : 1 


قال أحدهم : لقد حدثنى أبى فيما كان يحدثنا به فى ليالى سمره : 
أنه لم يكن بين خزاعة وبكر قديها الا صلات موثقة العرا » وطالا 
تخالفوا على غيرهما »© وكانوا نصراء على من يعتدى على أحد 
منهما » حتى خرج مالك بن عباد حليف بكر تاجرا فى أرض خزاعة 
غاعتدی عليه سقیط(۱) فارداه Mais‏ فاستطار شرر العداء » ورئق 
glia‏ الود » ویس الثری دینهما 4 حتی ظهر محمد رسول الاه 
بمكة فشغل به الئاس . 


ولا وقع صلح الحديبية » ودخلت خزاعة فى age‏ المسلمين » 
و بكر فى age‏ قريش عادت العداوة الى الظهور » واتخذت سسيرتها 


ثم هموا بالانصراف » فسمعوا الكلب ينبح طارقا غریبا » فذهب 
رجل » وعاد ومعه « عمر بن سالم » الخزاعى . 

اخذ عمرو مجلسه » ثم قال : ان ما جئت فيه ALM‏ لیس بعیدا 
عن هذهالحرب . وویلاتها ؛ ولیس قصيا عن هذه العداو* ومایجری 
فى سبیلها : 


fas asl‏ لنا فى العداوة خطب جدید » واضافنا هم طریف»اصابت 
بكر فینا غرة مصبح يوم عند الوتیر(0) » فأسالت دما » ومزقت 
اشلاء » وهممنا أن نأخذ لثارنا » وننتقم لقتلانا ٠‏ لولا أن قریشسا 
نقضت المهد ورندت بكرا بالسلاح»وآمدتها بالرجال»و الکراع 6(S)‏ 
فكثر الجمع » وغلب العدو © واستمر فینا القتال . 


)1( السقیط : الاحمق . 
(۲) الوتير : ما بين عرفة الى آدام ۳ 
9) الكراع : جماعة الخيل . 


— ۲۰۳ — 


قريش أخلت «مكة» 
للمسلمين cul‏ 
١‏ : 
انتهوا الى ما كان 
بين خزاعة و «بكر» 
من عداء ٠‏ 


طالما تحالفوا على 
هیا 


« عمرو بن سالم » 
الخزاعى + 
أخذ « عمرو » 
مجلسه : 


بدا فى العمداوة 
خطب جديد ۰ 


لولا أن « قريثسا » 
نقضت العهد ۰ : 


ولقد التجانا الى الحرم نستجیر بحرمه » ونحتمی الى جواره» 
ولکنهم ماراعوا له مقاما » ولا حفظو! فيه جوارا » ولولا من التجاً 
الى دار بدیل بن ورقاء لففى من بمكة من خزاعة أجمعين . 


وذاع Gull‏ : أن قریش نقضت العهد ¢ وأعانت بكرا على 
خزاعة » ونصرت حليفا على حليف » وهرع الناس الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فاذا هو جالس و عمرو بن سالم ينشد 
بين يديه بصوت متوجع : 


كلك ا راك اه 
ودع عباد الله يأتوا مددا 


ان سیم حسفا وجهه تربدا 


يا رب انی ناشد محمدا 
قد كنتم ولدا(۱) » وکنا والدا 
"فانصر هداك الله نصرا أعتدا 
فیهم رسسول الله قد تجردوا 


وجعلوا لی فى « كداء رصدا(۲) 
وهصم اذل واقثل ددا 
وقتلونا ركعلا وسسجدا 


فى فيلق كالبحر يجرى مزبدا 
ونقضوا ميثناتك المؤكدا 
وزعموا أن لست أدعوا أحدا 
هم بيتونا pigs‏ )8( هجدا 


فانصر هداك الله نصرا أبدا . 


قائلا : اللهم خذ العیون والاخبار عن قريش حتی نبغتها فى 
فى بلادها . ۱ 


أدركت قریش خطأها 6 وشعرو ا بسوء المصير 4 و آخذو ایقلبون 
الرای » ثم انتهوا الى أن يذهب ابو سفیان الى الدينة فيوثق 
a all‏ » ويزيد ى Ball‏ . 


سافر آبو سفیان » فرای حدیث بكر و خزاعة قد اضطربت به 
الالستة » فوجم » وتوقع الخطب . 


يذهب ابو سفیان الى بيت الرسول موزع الفواد » ثم یتحدث 
الى بنته أم حبيبة(؟) ام المؤمئين » فترده ردا غير كريم © ثم til,‏ 


. يشير الى أن « عبد مناف » أمه من خزاعة‎ )١( 

)1( كداء : موضع بأعلى « مكة © . 

(۲) الوتر : الوضع الذی وقع فيه غدر « قريش » بخزاعة . 

)0( آم حبيبة : اسمها « رملة » تزوجها رسول الله 6 وقد زوجه ایاها « خالد 
ابن سعيد بن العاص » وهما بأرض « الحبشة » وأصدقها « النجاشی » عن رسول 
الله « آربعمائة دینار » . 


— ¥.f — 


لتد التجاأنا الى 
« الحرم » : 


دار « بديل » : 


ان قريشا أخلفوك 
المومد : 
و هنم أذل Ji,‏ 


عددا + 


آدرکت « قریش » 
خطاها : 


رأى حدیث « بكر » 
و « خزاعة » قد 
اضطربت ‏ به 
الألسسنة : 


ترده رداغير کریم : 


بأبی بكر ثم بعمر نما el Ga‏ 


وتا و bled)‏ ) مود الى مكة يائسا 
عنه هذا اللقاء الساخط . 


Gi, اى الله عة وه الجن ل‎ dries 
فیهم : من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليشهد رمضان فى الدينة.‎ 
تم جيش السلمين فى جمع لم يؤلف من قبل » ورای الرسول أن‎ 
» ا 6 فيصيبوا قریشا على غير استعداد‎ 
. فلا تثار حرب » ولا تزهق روح 6 ولا يسفك فى اليلد الحرام دم‎ 


سارو | ترفرف فوقهم العقاب() » وتحرسهم رعاية الله » ويطلع 
علیهم فى الطریق العباس بن عبد الطلب مهيبا » جلیلا » فارعا > 
بادنا ف تفر من الناس نیقول : با رسول الله 6 لقد علمت انی 
أسلمت من age‏ » ولکننی ما استطعت أن أجهر بالایمان » وما 
الله » واليك بنفسی » وهاهم اولاء زوجی وولدی » . 


قال رسول الله : مرحبا بك يا عم » ليهنئك الاسلام » ولیبارك 
لك الله فى الايمان » أرسل الى المدينة أعلك > وولدك » وارجسع 
معنا الى مكة حتى تشهد ما يكون بیننا وبين قريشس ۰ 


ولا هلا > ولا ا الى al‏ تاه 
محمد يؤمئونه على و ¢ ويغاهدونة على سسليم حرمهم ) 
فيكون هذا أحقن لدمائهم و ابقی لحیاتهم ۰ 


ورزء الوا eb Fe gn eR‏ 
السلمین » وقد حزرت تريش الحرب 6 وتوقعت قعت الشر من یوم أن 
انتقض العهد » وفجرنا فى اليمين . 


قال العباس : ويحك يا ابا سفيان ان هذا محمدا رسول الله 
قريب منك » فى جند کمدید. الرمل » ولئن ظفر بك لاخشسین ان 
ترت eee‏ وسدید على ان أرى راس قریش مجندلا » وشيخها 

مقتولا » اركب معى هذه البغلة » لعلى آتی بك رسول الله أطلب 
لك الامان 6 و استوهب منه الحياة » 


)1( العقاب : اسم راية الرسول صلى الله عليه وسلم . 


— 0 — 


آبصر « المیاس » 
جیش السلمین : 
وخرج‌الی الصحر اء 
لعله یلتی أحدا 
فيحمله رسالة الى 
« قریش » ٠‏ 


رای« Lf‏ سفیان »: 


خبر « ابن‌اخيك »: 


غوثب على قدميه ¢ وقال : آبا سسفيان عدو الله ! الحمد لله الذی 
آمکن منك من غير عقد » ولا عهد . ۱ 


ol‏ سفیان قد آمکن الله منه من غير عقد 6 ولا عهد 6 فدعنی 
alec‏ + وا كرام عيض © وكهذا فا sage Nat‏ 


الأمان » وهيهات للرسول الأمين » الكريم » الحليم أن يرد جوارى» 
ويرجعنى فى أمانى » . 


قال عمر : ذاك يا رسول الله شيخ قريش يوم بدر » ومحرضها 
نقضوه 6 وحلف ضيعوه » وان بق ahs‏ لراحة للمسلمين 6 وشفاء 


من بنى عدى ما قلت هذا ¢ ولكنك قد عرفت أنه من رجال 
عبد مئاف . 


عرفت أن اسلامك كان أحب الى رسول الله من اسلام الخطاب 


لو الم : 


وهم العباس بالکلام » Sly‏ رسول الله حجز بینیما > وفصل. 
کریما » حکیما » ثم قال : يا عباس ۰ اذهب به الى رحلك »ودعه 
یتضی‌عندك هذا الساء » ثم ائتنی به الغداة . 


فانطلق العباس بأبى سفیان » راجيا أن يطمعه فى الاسلام. » 
ولا غدوا ذهبا حتی جلسا بين يدى الرسول ؛ فقال الرسول:ويحك 
يا آنا سفیان 1 الم يان لك آن تعلم ان لا اله الا الله SEE‏ : بابی 
call‏ وامی » ما احليك واکرمك + واوصلك ! alll,‏ لقد ظننت oh‏ 
لو كان مع الله الق عر ل cel‏ مت UES‏ 


قال : ويحك يا آبا سقیان ! « ألم يأن لك أن تعلم آنی رسول 
الله » ؟ قال : « بأبی آنت وامی » وما احلمك » واوصلك ! أما 
هذه والله فان فى النفس حتی الآن منها شیئا ! » . 


مان كان على عينيك غمامة فارفعها » وان كان على قليك غشاوة 


س اہ سے : 


أبو سسفقيان ردیف 
للعباس : 


انطلق يعدو الى 
رسول الله : 


انی قد أجرت 


ذاك يا رسول الله 
شيخ قریش * 


هم العي اسن 
بالكلام : 


انطلق المباس بأبى 
سفيان > 

ألم ob‏ لك أنتعلم 
أن لا اله الا الله؟ 


ألم يأن لك أن تعلم 


أنى رسول الله ؟ 


لقد وضح الصبح 
لذی عینین * 


فمزقها 4 و اسلم 4 ایقناء على حياتك 4 وحرصا على دنیرك 
و آخرتك » . 


اضطرب gf‏ سقیان » وتردد »© ثم قال ۰ « شهدت أن لا اله 
الا الله » وأن محمدا رسول الله » »© مسر بذلك الرسول و العباس؛ 
ثم خذ ااعباس بيد آبی سفیان 6 وعلمه الوضوء والصلاة وبصره 
دمیادیء الاسنلام ۰ 


رجم العباس الى الرسول یقول : « يا رسول الله » ان 
آبا سفیان — LS‏ اعلمه — رجل يحب الفخر »» وتمیل به الخیلاء؛ 


" وانه حتی هذه الساعة لا بزآل الاسلام غریبا فى قلبه » والعقيدة 


غير تقرة فى زه 4 » فاجعل pd a]‏ رة به dala‏ ثفسه من 
الزهو » والمخيلة » ويجعله فى الاسلام أثبت قدما » وأكبر يقينا . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم + ٠‏ نعم 6 من دخل دار 
أبى سفیان من مكة فهو آمن > 4 ومن أغلق عليه تایه فهو آمن 4 


ویسمع آبو سفیان قول رسول الله » فيصيح فى عرصات 
مكة : لسارم لوا كو ee‏ 
دخل دار سفيان فهو آمن » »© فقامت اليه زوجته هند وقالت: 
» اقتلو | eae‏ الم 2 (ype‏ كحت من E‏ 


الا حتن دمائك 4 وحفظ أرواحكم 4 ولقد جاءكم محمد بما لا قيل 
لكم به » » ففزع القوم وقالوا : « ويلك : وما تغنى lic‏ دارك ؟ » 

قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » » « ومن دخل المسجد 
الحرام » فهو آمن » . 


فهرع الناس الى السجد والدور . 


دخول رسول الله مكة 


ودخل رسول الله ds,‏ حانيا ظهره » غاضا طرفه » شكرا لله » 
وحمدا 6 لایسا عمامته السوداء » معتجرا(؟) شقة برد حمراء 6 
لم يجد أمامه صادا » ولا شاکیا » وهو يتلو : 


)1( الحميت : السسمين . 
)1( الأحمس : من لا خير فيه 
(۳) الاعتجار : لف العمامة 


— ۲۰۷ — 


اضسطرب 
آبو سفیان 


الوضوه والصلاة : 


أبو سفيان رجل 
يحبا الف : 
أجعل لەشىيئا یتضی 


به dala‏ نفسه :۰ 


من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن : 


قد جاءكم محمد 
بما لا قبل لكم به : 


لا تفرنکم هذه عن 
آنفسکم ٠‏ 

لقد جاعكم «محمد» 
بما لا قبل لكم به: 


فهرع الناس الى 
« الممسجد € ى 
« الدور » ٠‏ 


دخل الرسول 
« مكة » حانیا 
ظهره » غاضا 
طرفه :۰ 


« انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغنر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما JAG‏ » ويتم نعمته عليك » ويهديك صراطا مستقیما(۲) وينصرك 
الله نصرا عزيزأ(؟) هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمتين 
ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » ولاه جنود السموات والارض 6 وكان 
الله عليما حكيما ؟ » ليدخل المؤمنين » والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين Lad‏ » ويكفر عنهم سيئاتهم » وكان ذلك عند 
الله فوزا عظيما ه » ويعذب المنافقين والمنافقات » والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء 6 وغضب 
الله عليهم » ولعنهم + وأعد لهم جهنم » وساعت مصيرا 5 » ولله 
جنود السموات والارض 6 وكان الله عزيزا حكيما (V)‏ » . 


ثم طاف بالبيت » واستلم الركن » واجتمع الناس فى المسجد ؛ 
E‏ تقو مین اوها يصن + 

ووقف الرسول على شرف المسجد » وقال : 

« پا معشر قریش » ما تظئون أنى فاعل بكم » ؟ 

قالوا : « خيرا cho‏ كريم » cl oily‏ كريم » . 

قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 


ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 


يوم حنين 


ها هو ذا دريد بن الصمة الخبير بأساليب القتال » شب فيها ) 
واكتهل » فهو وان تهدم اليوم » ونت © وليس هيه لقومع من 
ومرجم فى الشکلات ۰ 


قال ms‏ س وقد 00 2 هودجه ols ) nam‏ واد آنتم «af‏ 
ضرس(۲) 4 و شيل aed‏ 4 ولكن مالى آسمع رغاء البعير 4 
ونهاق الحمیر » وبکاء الصفیر » ویمار(؛) الشاء ؟ 


)1( آوطاس © مکان . 

(۲) خرس : صعب . 

(۲) دهس © سهل ۰ 

)£( اليعار : الشدید من أصوات الشضاء . 


— ۲۰۸ — 


درید بن الصمة : 


بنوا جشم : 
فيصل فى الاحکام : 


نعم مجال الخیل : 


قالوا : لقد ساق مالك بن عوف الئاس للحرب 6 وحشد ور اءهر, 
آمو الهم 2 ونساءهم 4 و آبناء‌هم ۱ 


قال دريد : دلونى عليه » فوالله ما أراه الا دبری() الرأى » 
آفیل(۲) الفكرة » أهكذا تكون الحرب ؟ 


قال ادريد : يا مالك » لقد أصبحت بعدی رئيس القوم » وزعيم 
الحماعة » فحدثنی عن هذا الحشد . 


قال مالك : هولاء قومی وقومك © دقعت بهم الى لقاء محمد » 
لتد علمت أنه قد دخل مكة فى جيش ام تر العرب مثله » ولم يلق 
فيها صادا » ولا رادا » ولم یصادف عقبة © ولا عثرة » فذلت له 
قريش » ولم تعد لهم بعد فى مكة كلمة » وانه لیوشك — ان pried‏ — 
أن يفزونا > وما يبعد ‏ ان لم نستعد له س أن تذل له هو ازن » 
ee‏ ال ل ا القت يت طن شاد 


ولكننى ‏ كما ترى ‏ أعددت له قبل أن يعد لنا 6 وأزمعت 
الس اليه شل أن یسم الغا 


قال دريد : هؤلاء الرجال » وهؤلاء الفرسان » ولكن ما هذا الذى 
آسمعه : من رفاء البعیر » ونهاق الحمير 6 وبكاء الصغير 6 ويعار 
الشاء ؟ 


القوم وهم dis‏ بجائب أصحاب محمد 6 ولهذا سقت وراءهم آمو الهم . 
وأبناء 1 ونساءهم 4( ليقاتلوا 4 ولعلهم بهذا یکونون أصدق 
cult, » cla]‏ آقداما . ۱ 


فهز درید رأسسه » وقال : راعی ضأن (۲) والله » و هل يرد 
النهزم شىء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسیفه » ورمحه » 


يا مالك أنك لم تصنع بنقدیم البيضة : بيضة هوازن الى نحور 
الخيل شيا > ارفعهم الى متمنع بلادهم > وعلیا قومهم » ثم الو 
الصباه(4) على متون الخیل » فان كانت لك Gal‏ بك من وراءك ۰ 


. الرأى الدبرى : هو الذى پسنح بعد موات الفرصة‎ )١( 

(؟) أفيل الفكرة : ضمینها - Gy‏ الحیط : مؤفل کمعظم . 

)1( راعی Gla‏ والله : قصد پذلك تجهیله يء 

)9( الصباة : التارکون دينهم » وبهذا كان الكفار یسمون السلمین ۰ 


ع a NS‏ 
6 — آولو العزم 


دلونى عليه + 


: aha بخطام‎ 


هؤلاء قومىوقومك: 


لم يلقفيها صادا : 


لم تعد لهم بعد نی 
مكة كلمة : 


یصبح ( محمد ) 
ملك العرب جميعا : 


درید ۶ 


يعار الشاء : 


مالك * 


لعلهم بهذا يكونون 


أصدق لقاء ٠‏ 


راعى ضأن والله: 


ان كانت عليسك 
j 5 Pay‏ نك 
ومالك : 


أرفعهم الى متمنع 
بلادهم * 


وان كانت عليك أدفاك ذلك وقد احرازت اهلك ومالك . قال مالك: 


با هرید © افد كرت فى اسن 6 [Sy‏ علمك © قدمها ان يدرهها + 
واترك من سيخوض غمار ها 4 ویدیر ۰ 


ثم عاد الى القوم » وقال : يا معثبر هوازن لتطيعننى » أو لاتکان 
فى فيخرج من ظهری . 


أن مالك بن عوف els 5 ae‏ 3 المؤمنين ۳ تال" 4 fie‏ 
هوازن وثقيف ونصر وجشم . 


قوچه رسول الاه دعوته الی المسلمين للقاء مالك ¿ gal‏ ! دعونه 


gu «ag‏ آلسایون لت > ورجعوا م ار 
قاوبهم ۰ 


راكد بغلته البیضاء 6 وهو يصيح » أين الناس 61 ae‏ 
بن انا وول الله » Lf‏ محمد بن عبد الله » . 


ثم یلتفت حوله فلا يجد الا LI‏ بكر وعمر وعلیا والعباس 
وقلیلا من خا ته » وأهل gly » din‏ سفیان یکشف ما خفی من 
حقده 6 ويقول : « ان هزد یمتهم لا تنتهی الا الی البحر € ۰ 


ويصيح کلدة بن حنبل 


ثم يدعو الرسول ‏ العباس س ويأمره أن يهتف بالاتصار » 
وکان ce RE‏ ؛ جهير الصوت 6 فنادى > « ار 
ویستنصر ی 1 aoe treme‏ لآ ae‏ 
والنفوس . 


ويلبى الانصار » قائلين : 


: الان فد بطل السجر ۰ 


« لبيك يا رسول الله » لبيك ام 


ale (1)‏ الصیح : ظلمته . 
(۲) حنين ف بين الطائف ومكة ۰ 
(۲) السمرة : الشجرة © والمقصود : شجرة البيعة . 


— م۲۱ — 


أحرزت آملك 


ومالك > 


و 


اترك من سیخوض 
غميارها : 


يا معشر هوازن : 


الرسول يتهيياً 
للعودة الى المدينة: 
مالك بن عوف ۰ 


وجه‌الرسول دعوته 
الى المسلمين للقاء 
مالك * 


عماية الصبح : 
ارتاع المسلمون : 
والرسول قد انحاز 
الى ذات اليمين : 


أنا محمد بن 
عبد الله : 


gi «‏ سفيان » 
یکشف ما خفی من 


کلدة بن حنبل : 


العيباس : 


يصل صوته الى 
القلوب و النفوس : 


لقد اری الله المسلمين بذلك عاقبة غرورهم » واطمئنانهم الى 
کثرتهم » وألقى علیهم درسا بفیدون منه فى حیاتهم ٠‏ 


على أن رحمته قد وسعتهم » فثبت آقدامهم » وربط على قلوبهم» 
و آمدهم بجنود لم يروها » فانتصروا على المشركين 6 والعائة 
للرنت». 


قال الله تمالی فى سورة « التوبة » : 


« لقد نصرکم الله فى مواطن كثيرة ویوم حنين اذ أعجبتكم کثرتکم 
فلم تغن Sic‏ شیئا » وضاقت علیکم الارض بما رحبت © ثم ولیتم 
مدبرين Yo‏ © ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمئين » 
وأنزل جنودا 5 تروها » وعذب الذين كفروا » وذاك جزاء 
الكافرين 51 © ثم يتوب الله من بعد. ذلك. على من يقافو لاه 


غفور رحيم » ۲۷ . 


سس الرياسة عند الرسول 
اقد كان أصغر أتباعه عنده كنفسه ؛ یکره أن يتميز على غيره 


فقال واحد منهم على ton‏ وقال ل i‏ 
الثالث : على طبخها 


فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب » فقالوا : يا رسول 
الله » نكفيك العمل » قال : « علمت أنكم تكفوننى 6 ولكن أكره 
متميزا بين . أصحابه » . 


ولم يرض الا أن يعمل بيديه مع المسامين فى حفر الخندق حول 


وقد وكل الضمير الى صاحده 6 والى الله » وحاسب الفساس 
بما ظهر له : 


۲۱۱ — 


درس للمسلمين : 


وأنزل جنودا لم 
تروها ۰ 
والله ففور رحیم : 


یکره أن يتميز على 
غيره * 

اعداد.« الشضاة» 
فى السفر ؛ 


وعلى جمع الحطب 


حفر « الخندق ؛ 
حول « المدينة » : 


قضاء حو ائج الناس 


حاسب الثاس بما 
ظهر له > 


خرج الى الناس وهم یختصمون » فقال : « انما أنا بشر 6 واه 
لیأتینی الخصم »> Jali‏ بعضکم أن یکون alt‏ من بعض ۰ فاحسب 
أنه صدق © فأقضى له بذلك 6 نمن قضیت له Gar‏ مسلم فانما هی 
قطعة من النار فايأخذها » أو فليتركها » : 


ولقد سبق الدعین من الصاحین الحدئن ؛ Leas‏ الى نقدیم 
الرحمة على العدل ‏ ولم يدع قط الى غيرها ‏ فقال : « ان الله 
تعالى لما خلق الخاق کتب بيده على نفسه : « أن رحمتى تفلب 
غضبتی » . 


وقال : « ان الله رفیق يحب اارفق » ویعطی عليه ما لا یعضی 


على ا[عثف » . 


cs 
وقال ۰ « ان الله تعالی لم يبعثنى معنتا » ولا متعنتا » ولكن‎ 
. » بعثئی معلما 6 ميسرا‎ 


وروی عله تعض أصضحابه أنه ما خير سين حكمين الا اخذار 
آیسرهما » ما لم يكن فيه GA‏ للدین . 


الاسلام دين العزة للفرد والجموع 


فان مش واه من اهلها + 


وکم من عزیز فى رأى الناس ذليل فى رأى نفسه » دما پشعر من 
رهبة » أو رغرة عندما يلقى من پرهبه » أو يرجوه » من عدو > 
أو رئيس ۰ 


وقد كفى الاسلام السلم شر الخضوع لغير الله » وصان عزته» 


بما قرره من مبادىء المساواة وميزان الحق والعدل . 


ووقاه ذلة الفقر والدين » دما فرض من حق الزكاة عند العجز» 
وبما حرم من الربا عند التداين وى التعامل » وبما تكفل به ولى 
الأمر من سداد الدين عن المدين الذی يموت ولیس فيما ترك سداد 
لدينه . 


وق ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « آنا أولى 
بالومنین من آنفسهم » فمن مات وعليه دين » ولم يترك وفاء فعلينا 
ققضاۋه » . 

وقد كفل الاسلام للمسلم العزة الثفسية > اذ آمره بالهجرة من 
ob‏ قد استذل فيه الى آخر يعز فيه ؛ ولو" اضطر أن ینزل عن 
بعض ماله ؛ oY‏ الدین نوق کل شىء . 


— ۲۱۲ — 


یکون أبلغ من بعض 


كان سس باقا الى 
تقدیم « الرحمة » 
على « العدل » ؛ 


ان الله رفیق يحب 
الرفق ٠‏ 


اختیاره ايسر 


الحكيين. : 


المسسلم لا يخش 
أحدا الا الله : 


كفى الاسلام المسلم 


شر الخضوع لغير 
الله : 

وقاه ذلة الفقسر 
وا 


العزة النفسية : 
ان الدین فوق کل 


4 


شىء ۰ 


فان لم يستطع الهجرة فعلیه الا يسمع ما یشعره بالذلة فى 
نفسه : من طعن فى دينه » oly‏ يترك مجلسا يهان دينه فيه . 


aa‏ كان هذا ف Slee cell Ay all‏ اعد لشن من ار 


یقول الله تعالی فى سورة الانعام س المكية ‏ « واذا رأيت 
الذين یخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فى حديث 
الظالین » . ۱ 


معهم حتی یخوضوا فى حديث غيره » انکم اذا مثلهم » ان الله جامع 
النافتین والکافرین فى جهنم جمیعا » 


وفیه تشبیه السلم التهاون المتساهل فى ذلك بالنانق والكافر 
أسوأ تهدید » ووعید . 


وان lao‏ الجهاد 3 سبیل الأه لا علاء كلمة الله لهو ساس 
عزة الجماعة . 
وقد قرر الاستلام أن المسامين 4als‏ آثمون اذا ترکوا جهاد العدو 4 


ما ام تقم به طائفة منهم قوية تصده © وتنة تنقلب عليه 


وكان كل مسلم فى عهد الرسول » والخلافة الرشيدة » وبعدها 
يحمل عبء الجهاد » ويقوم بنفقة نفسه » وتجهيزها » وقد يقوم 
دتجهيز غيره » فالاستعداد الفردى كان الزاما فى صورة تطوع 
فحتق الله بذلك للجماعة العزة » وللفرد فضيلة الجهاد ‏ عن 
رغبة ‏ وقد أمر الأسلام الجمائة كلها بالاستمداد التام . 


يقول الله تعالى فى سسورة « الأنفال » : 


« وأعدوا لهم ما اسستطعتم من قوة ؛ ومن رباط الخيل ترهبون 
ده عدو الله وعدوکم » و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله پعلمهم of‏ 


كما قرر حماية الذمی » لقاء مبلغ يسير یدفعه JS‏ سنة ¢ وذلك 
من أجل مظاهر العزة » فى الاسلام . 


سای ی دين له هت روا له لو 


۲۱۳ 


كان الأمر بالهجرة 
لهذا قبل ol‏ تقوی 
شوكة الاسلام : 


أعرض عنهم حتى 
يخوضوا فى حديث 
غيره ۰ 


ان الله جامع 
المنافقين والكافرين 
فى جهنم جميعا : 


الجهاد 3 سسبیل 
الله > 

جهاد الفرد © 
الاستعداد الفردی 
كان الزاما ق‌صورة 
تطوع : 

جهاد الحماعة 
والاستمداد التام 
له : 


حماية « الذمی »: 


العزة فى الأرض لله 


وللمؤمنين القائمين 
بحكم الله : 


العرب ومثل الاسلام العلیا 


| - اضرم الاسلام فى قلوب العرب الجذوة التاججة من نار 
الحماسة القومية 4 وااأروحية 4 فتمکنو | من القضاء علی 
الأمبراطوريتين العظيمتين : الفارسية والرومانية اللتين كانتا 
مهيمنتين على دنيا ذلك الزمان 


ثم قطعوا فى سبيل الحضارة والعلوم أشواطا لم يبلغها الأولون . 


؟ حاولا meat‏ همهم والضيا تاركين كل أشي ور Los!‏ بعدوا 
عن المثل الدينية العليا . 


هاتان صورتان تبعث أولاهما فى نفوسنا شعور الفخر بأجدادنا 
السیر فى سبیل الضلال والاثرة . 


اننا لنعرف هذا الداء 4 وئصف الدواء ¢ ونرجو أن نعود الى 
مثل الاسلام العايا فى age‏ الثورة الجید . 


آبو بكر الصديق لابنته عائشة أم الومنین - وهو على 
كن الوت - « آعامی LUI e‏ 
ساسم او 
ام ولیس لی من اموالهم سوی هذه القطيفة » وهذه CALLAN‏ 
وهذا العبد » غاذا مت فخذی هذا كله » وسلمیه الى عمر » فقامت 
عائشة بما آوصی به آبوها بعد وفاته ۰ 
نيه انسح aN ae ge‏ ويك Ce‏ 


, 
غاعتق 


ثم قال : أن ركبتيك يا عمر ینبفی أن تحملاك من بيتك الى 


الحکم » ورد البغلة الى بیت الال 
هذه الامة الدائم فى الصلاح » كما قيل : لا يصلح SAT‏ هذه الامه 
الا بما صلح ده أولها ۰ 

مکائة المرأة فى الاسلام 


كانت الر of‏ 3 الجاهلية متاعا بورث 4 ویوزع بين الوارثين 
توزيع السائمة 8 


فرفع من شأنها الاسلام : وجعلها صاحبة Ga‏ مشروع » ترث؛ 
وتورث » وتتصرف بمالها كما تشاء فى حدود الدستور الاسلامی . 


— ۲۱6 — 


الحماسة التومية 
والروحية : 


الحضارة و العلوم : 


ce 4)‏ ال زعمائ 
بالدنيا : 


«أبو بکر» الصديق 
ek‏ أم المؤمنين 
« عالشة »4 5 

وخشن ثيابهم ٠‏ 


ما قام به (عمر» : 


حكامنا الاولون : 


المرأة فی«الجاهلیة» 


رقع OLY‏ من 
شانها : 


وان وجودها عارا » Lie g‏ تفر منه العرب بدفنها فى مهدها » 


a eal‏ خالا منها فى البلاة: العربية 


من سمائل الرسول 


نود آلرسول من Cage‏ ویخلمی له الوه و ا (Alia? ails‏ 


ودكى على قبر آمه بکاء الذاکر اھا وهو 4 


GG ES Pian ees 
وقد جاوز الأردعين‎ 


ولم ینس مودة ۱ م أيمن حاضنته لس ویر ه أن تنعم دالحياة 
اازوحیة ۰ 


وکان dons‏ عطقه على الكبير والصغير 4 وعم کل ضعیف حنی 


قال انس : ۱۳۳ خدمت الند ی صلی الله عليه وسلم عشر سسنين » 
Ls‏ قال لی : اف قط » ولا قال اه شىء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشىء 


ترکته : .لم ترکته ؟ 


" و هو القائل 5 من لم يرهم و نا فلیس 


رضى ۰ 


« دخلت امرأة الثار فى هرة ربطتها » فلا هی أطعمتها » ولا هی 
تركتها KG‏ من خشاش الأرض » . 


ا ۳ ۳2۷ ا eat a‏ 
قد آثر البقاء مع سیده محمد ut‏ العودة مع أبيه 5 


ویتول بلال — وقد آدر که اموت — واطریاه ! عدا ألقى الأحبة 4 


محمدا وصحبه + 


— ۲۱0 — 


دننها فى مهدها : 


رعاية الاسلام لها: 


( محمد ( العطوف 
تعلق وهو صبى 
بعمه أبى طالب : 
بكاؤه على قبر أمه 
حنانه وحفاوته 
بمرضعته( حليمة » 


مودة « أم 
حاضنته : 


أيمن « 


dike‏ على الكبير 
en‏ 


رجمته پالخادم 5 


ومعرفته حقٍ الكبير 
صفاء قلبه ۰ 


رحمته بالحيوان ؛ 


انه لجدیر بأو 
حب وأكرمه : 

زيد بن حارثة : 
« زيد بن حارثة » 
يؤثر البقاء مسع 
« محمد » على 
« بلال بن رياح »: 


وکثر! ما عطف على اعدائه : 


ناد 
ئم . 


وعامل الرسول عبد الله بن آبی بن سلول » راس النفاقمعاملة 
كانت مكلذ انم لحيل .. 


ولا مات أعطى ابنه قميصه يكفن به آباه » وصلی عليه » ووقف 
على قبره حتی دفن . 


وحاول عمر بن !خطاب أن دثذی الرسول عن الصلاة عليه ٠‏ 
تستغفر لهم سبعین مرة فلن يعفر الله لهم » فقال الرسول : 
« لو clef‏ أنى لو زدت على السدعين غفر له زدت » . 


محمد الشجاع 


عن آنس بن مالك > قال : كان رسول الله صلى الله age‏ 
وسلم آحسن الناس 6 وکان آحود الناس © وكان أشجع الناس 4 
ولقد فزع أهل الدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت 6 فتلقاهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم راجعا ‏ وقد سبقهم الى الصوت 
ل وهو على فرس لابی طلحة ؛ فى عنقه السیف » وهو يقول : 
« لم تراعوا » لم تراعوا » ققال : «.وجدناه بحرا » أو أنه البحر » 
وكان فرسا پدطی ۶ ( 


محمد الحواد 
آجود الناس بالخير ؛ وکان أجود ما يكون فى شهر رمضان » ان 
جبریل عليه السلام كان بلقاه Gb‏ کل سنة ی رمضان حتی بنسلخ ‏ 
حدسن خلقه 
عن مین ن ,الاک کال ان Gacy‏ الله ان الان كلف .+ 


وعنه — رضی die alll‏ — قال : « لما قدم رسول الله صای 
الله عایه وسلم الدینة أخذ أبو طلحة ديدى 4 فانطلق بى الی رسول 


بت ۲۱۸ سم 


رحیم بالاعداء : 


عبد الله بن أبى 


ابن سلول : 


صلى عليه 

ووقف على قبره 
حتى دفن : 

عمر بن الخطاب 
یثنی الرسول عن 
الصلاة عليه : 
يرد الرسول عليه: 


أنس بن مالك : 
فزع أهل «المدينة» 


te ee‏ لم 


تراعوا ۰ 


ابن عباس : 
رسول الله وجبريل 


كان أجود بالخير 
من الريح المرسسلة: 


آنس بن مالك : 


« أبو طلحة »يأخذ 
بيد « آنس » :5 


غلام كيس 6 فليخدمك » قال : فخدمته فى السفر والحضر ¢ والله 
ما قال لى لشىء صنعته : لم صنعت هذا هکذا ؟ » ولا لشیء ام 
آصنعه : لم لم تصنع هذا هکذا ؟ 


سس خاژه 


عن موسی بن انس عن أبيه » قال « ما سئل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على الاسلام شیثا الا اعطاه » » قال « فجاء رجل 
فاعطاه غنما بين جبلین » فرجم الى قومه » فقال ۰ يا قوم » 
أسلموا 4 فان محمدا صلى الله عليه وسلم یعطی عطاء من 
لا يخشى الفاقة » . 


كثرة حياثه 

عن أبى سعيد الخدرى قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ail‏ حياء من العذراء فى خدرها » وكان اذا كره Lint‏ عرفناه 
فى وجهه » . 


اختياره من CUM‏ اسهله 


عن عائشة زوج النبى صلی الله عليه وسلم آنها قالت ٠‏ 
« ما خير رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا أخذ 
أيسرهما › ما لم يكن اثما » فان كان Lil‏ كان آبعد الناس منه » 
وما أنتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا آن تنتهك 
حرمة الله عز وجل » . 


1 al gi 


عن انس رضی الله عنه : أن امرأة كان فى عقلها شىء » فقالت : 
« يا رسول الله » ان لى اليك حاجة » فقال : « يا ام فلان » انظری 
ای السکك شئت حتی آقضی لك حاجنك ()1( » فخلا معها فى بعض 
الطرق حتى فرغت من حاجتها . 


)1( خلا معها : وتف Ga,‏ فى Gob‏ مسلوك حتی آفتاها فيما سالت عنه . 


— Wwe 


نخدمته فى السفر 
و الحضر ٠‏ 


ما سثل رسول الله 
صلی الله عليسه 
وسلم علی الاسلام 
Us‏ الا اعطاه : 
ان محمدا يعطى 
عطاء من لا پخشی 
الفاقة ۰ 


كان أشد حیساء 
من العذراء : 


« عائشة » أم 
المؤمنين * 
فان كان Lal‏ كان 


امراة كان فى عقلها 
شىء * 

خلا معها فى بعض 
الطرق حتى فرغت 
من حاجتها ۰ 


Aig وخشیته‎ alll علمه‎ 


عن عائشة قالت : صنع رسول الله صل ی alll‏ عليه وسسلم 
امرا ٤‏ فترخص فيه . فبلغ لك ناسا من اصحابه » فكأنهم كرهوه ؛ 
وتنزهوا dic‏ » خبلغه ذلك » فقام خطيبا »> فقال : « ما بال رجال 
على ان RE‏ هوا من ire‏ لله 

۳ » أعلمهم بالله ¢ واشدهم له خشية‎ GY 


حجة الودا ع(۱) 


عن یحیی بن سعيد قال : حدثنا جعفر قال : حدثنى آبی : قال : 
اتینا كار .بن عبد alll‏ رضی الله عنهیا » وهو فى بنی سلمة + 
فسالناه عن حجة النبى صلی الله عليه وسلم » فحدثنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكث بالدينة تسع() سنين ام یحج + ثم 
اذن ف J ent)‏ رسول 1 ائلة عليه م حاج هذا العام » 
ee es a ea‏ لس 
الله عليه وسلم لعشر(۲) بقين من ذی القعدة وخرجذا معه . رواه 
أحمد بلفظه س الفتح ج ۲۱ ص ۲۱۸ . 


خطبة « الوداع » يوم (( عرفة » 


قال ابن اسحق : حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم عن سمليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زینب بنت 
كعب ‏ وكانت عند ابی سعيد الخدری ‏ عن أبى سمید الخدرى 
قال : ثم مضى رسول الله صلی الله عليه وسلم على حجه » فأرى 
الا تاسكم ؟ واعلسوم مدان عم 


وخطب خطبته التى بين فيها ما بين : 


فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ۱ 


عامى هذا بهذا الموقف آبدا . 


)1( تعتبر « حجة الوداع » دستورا للحجاج الى يوم الدين » وقد بلغ جملة من 
كان معه من أصحابه تسعين آلفا » وقيل : مائة وعشرين ألفا . 

GS (1)‏ بالمدينة تسع سنين لم يحج : لم يحج فى هذه Ball‏ » ولکنه اعتمر » 
وقد غرض gall‏ سنة تسع من الهجرة على رأى الكثيرين من العلماء . 

(۲) عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم :»> قالت : خرج رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى « الحج » لخمس بقين من « ذى القعدة » . 


— ۲۱۸ — 


صنع رسسول الله 
مرا فترخص فيه : 


uy caus‏ أعلمهم 
بالله 


حجة النبی صلی 
الله عليه وسلم : 


مکث بالدينة تسع 


نزل « الدينتة » 


بشر كثير : 


أبن اسحق : 


اسمعو | قولی ۳ 


ايها الناس » ان دماعکم واموالکم علیکم حرام الى أن تلقوا ربكم 
كحرمة یومکم هذا » وکحرمة شهرکم هذا » وانکم ستلقون ربكم » 
فيسألكم عن آعمالکم » وقد بلغت » فمن كانت عنده آمانة فلیودها 
الى من آئتمنه علیها » وان کل ربا موضوع » ولکن لكم رعوس 
اموالکم لا تظلمون » ولا تظلمون . 


ow 


قضی alll‏ أنه لاربا وأن ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله » 

وان کل دم . كان فى الجاهلية موضوع » وان أول دمائکم آضع دم . 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب » وکان مسترضعا فى بنی ليث 
ee‏ حل )فيو اول ما ادا به مرجد الحاهلية: . 


أما بعد أيها الناس > فان الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم 
هذه أبدا » ولكنه ان يطع غیما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون 


من أعمالكم 4 فاحذروه على دينكم 5 


ایها الناس : آن التسىء زيادة فى الکفر یضل به الذین کفروا » 
یحلونه عاما 6 ویحرمونه عاما » لیواطئوا عدة ما حرم الله » فیحلوا 
ما حرم الله » ویحرموا ما Jat‏ الله » وان الزمان قد استدار کهیئته 
يوم خلق الله السموات والأرض ؛ وان غدة الشهور عند الله 
اثنا pte‏ شهرا » منها آربعة حرم : ثلاثة متوالية » ورجب مضر(ا) 
الذى بين جمادی وشعبان . 


» بعد أيها الناس فان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكم حقا‎ LI 
لكم عليهن ألا يوطئن فرشکم أحدا تكرهونه » وعليهن الا يأتين بفاحشة‎ 
6 مبيئة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع‎ 
وتضربوهن ضربا غير مبرح(؟)»فان انتهين فلهن رزقهن » وكسوتهن‎ 
» بالمعروف 6 واستوصوا بالنساء خيرا » فانهن عندكم عوان(۳)‎ 
» انما آخذتموهن بأمانة الله‎ 
واستحللتم فروجهن بكلمات الله » فاعقلوا أيها الناس قولى » فانى‎ 
قد بلغت » وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا‎ 
» بينا كتاب الله » وسنة نبيه » أيها الناس » اسمعوا قولى » واعقلوه‎ 
تعلمن أن كل مسلم اخ للمسلم > وآن المسلمين اخوة » فلا يحل‎ 
لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا تظلمن أنفسكم»‎ 


. أضيف « رجب » الى « مضر » ؟ لأنها كانت تعظمه دون سائر العرب‎ )١( 

)1( غير مبرح : غير شدید ؛ نقول : برح به الامر » اذ آشتد عليه » وشق 

(۳) عوان : جمع dale‏ » وهی الاسیرة » وق بعض الروايات : « عوار » 
« بالراء » Abell‏ جمع « عارية » + 


بت ۲۱٩‏ س 


لا يملكن لانفسسهن Und‏ » وائكم 


ان دماعکم و gol‏ الکم 
عليكم حرام : 


+ cual وقد‎ 


قضی الله أنه 
« لإ ریا » ۰ 
« ربا » عباس بن 
عبد الطلب © 
دم » أبن ربيعة 
ابن الحسارث ابن 
عبد المطلب © 


ان الشيطان قد 
يئس ( من ) أن 


يعبد بأرضكم : 


ان النسىء زيادة 
فى الكفر + 


ان bac‏ الشسهور 
عند الله اثنا عشر 
شهرا : 


ان لکم علی‌نسائکم 
حقا ولهن‌علیکم حقا 
بفاحشة dine‏ : 
لکم أن تهجروهن 
فى الضاجم ۰ 
فانهن عندکم عوان: 


اعقلوا آیها الناس 
قولی . * 


خطبة الرسول فى حجة الوداع 
یوم النحر 


عن أبن عباس رضى الله عنهما د الله صلی الله عليه 
وسلم خطب الناس يوم النحر ¢ فقال ٠‏ 


ae ee ی‎ ee 


فأى بلد هذا ؟ قالوا : ab‏ حرام » قال : فأى شهر هذا ؟ قالوا : 
شهر حرام (۱) . 


Tyla Le aes 
اللهم هل غت )€ ه‎ » cath ثم وفع راسه » عقال : اللهم هل‎ 


الى آمته ‏ فلیبغ الشاهد الغائب . لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب 


بعضکم رقاب بعض . 


محمد يمحد آصحایه 


ان محمدا ١‏ ليمجد أصحابه جماعات 6 وفرادى » فيقول > 
« الله الله فى اصحابی » لا تتخذوهم غرضا من بعدی » فمن ن أحبهم 
ج 6 ومن أبغضهم فيبغضى أبغضهم 6 ومن آذاهم فقد 
آذانی » ومن آذانی فقد آذی الله 6 ومن آذى الله فيوشك أن 
یأخذه « ۰ 


ويقول : « اصحابی کالنجوم » بأیهم اقتديتم اهتدینم » . 
وانه لیکرم کل واحد منهم » فیقول : 
3 بكر id tae‏ > وعمر a‏ > وعثمان ذو النورین 6 


. شهر حرام : يحرم فيه القتال » وكذا فى اليوم » والیلد‎ )١( 
اة زد‎ 6 als Gag agai کل لفك هل بلقت © كر ذلك > کی‎ 
. انه بلغ » وأدى ما عليه‎ 


بت ۲۲۰ — 


اللهم اشهد ٠‏ 


يوم الثحر : 


يوم حرام 


ان دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم 
حرام : 
اللهم هل بلغت : 


لا ترجعوا بعدى 
کارا : 


ron Gall‏ على الارض . وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين 
اا ».وجمتن من ا طالب الطيار فى الج اذى الت كن در 


فرح الرسول بأصحابه 


وبهذا نستطيع أن نقول : أن محمدا قد بعث عظمته فى صحابته 
وشاركهم فى ص فاته ¢ وبركاته » وشاورهم فى pS‏ الأمور 6 
وصغيرها » وأفاض عليهم تحياته واكرامه . 


وقدر كل عامل » وثشكر لكل فاضل »© وفرح لما يجرى من 


فعلى الراعى أن يقدر العاملين » ويعمل س جاهدا ل على 
تهيئة الفرص للنابهين . 


وعلی الأمة أن تكتدى براعيها 6 فتکثر بذلك الكقايات . 
و العبقریات . 


كيف نشر دين محمد ؟ 


لقد thal‏ من تحدث عن نشر دين محمد بحد السيف » واتخذوا 
هذا برهانا على كذبه » وأنه طاغية » متجبر من أولئك الطغاة 
المتجبرين الذين يريدون المجد بالقوة . 


فقالوا : انه لولا السيف والحرب ما انتشر دين محمد » 
وما وجد أنصارا 2 وفاتهم أن الاسلام 3 عهده الأول کان هو 
العتدی عليه » ولم sing‏ على dal‏ . 


فلما اجتمع العرب على النبى صلی الله عليه وسلم قاتلوا 
coven‏ » 01 فى سبیل الله الذين يقاتلونكم 4 ولا تءتدوا 4 
ان الله لا يحب المعتدين © ۰ 


ails‏ صبر المسلمون على المشركين طويلا حتى نزل قوله 
تعالى : وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

وكانت حروب المسلمين حروب دفاع لا هجوم 4 الا م كان 
على سبیل البادره بالدفاع دعد ايقان من نكث العهد 4 والاصرار 
على القتال . 


— ۲۲| — 


« خالد بن الولید» 
سیف الله السلون 


شارکهم فى صفاته 


شكر لكل فاضل : 


واجب الراعى : 


واجب الرعية : 


tha‏ من زعم أن 
( دين محمد ) نشر 
بحد السیف : 


لولا السيفو الحرب 
ماانشر «دین‌محمد» 
الاسلام فى عهده 
الأول كان هو 
المعتدى عليه : 


المسلمون لم يعتدوا 


صبر السلمین على 
المشركين : 


حروب السلمین 
حروب دفاع > 
المبادرة بالدفاع : 


لم انتصر الاسلام ؟ 


لقد انتصر هذا الدين »© Gall GY‏ الذی ينشر نفسه » فلا ضير 
على Gall‏ أن ينشر » سواء باللسان كان أم بالسیف » آم بغیرهما » 
oY‏ الحقائق يجب أن یظلل سلطانها فى کل مکان 


انه حکم الطبيعة » وما أعدله ! والحق لا ينهزم » لانه أعمق 
جذورا » واکثر اعراقا فى الطبيعة : « LG‏ الزبد فیذهب clin‏ » 
وأما ما ینفع الناس فيمكث فى الارض » . 


ظمة 


الوجوة افستان. رزق. الففل aS My‏ وار الحكية © والسداد 
يبغض هذا الرجل العظيم ه ‏ 2 


فلقد بریء طبعه من الرياء » واأستقل برأيه » لا يعول الا على 
نفسه © ولا يدعى ما ليس فيه » ليس بالتکبر » ولكنه لم يكن 
الخانع الذليل » يخاطب بقوله الحر البین أباطرة ااروم وأكاسرة 
الفرس » وهو مرتد جلبابه المرقع » كما أنشأه ربه » وكما أراد له . 


يضع نفسه فى موضمها اللائق بها فلا يقسو حیث تستحب 


. الرحمة ولا يرحم حيث تفید الشدة . 


لم تخل حروبه التعددة مع الاعراب من مظاهر القسوة 6 
الأولى » ولا فخور بالثانية . عرف بمضاء العزم 6 لا يؤخر عمل 
يومه الى غده » فلقد نظر الى السامین نظرته النافذة الى قلوبهم ٤‏ 
ودين a!‏ فهو حي ایتتموا عن الس :الى ساحات الل 
فى غزوة تبوك . فام يسعهم الا اذعان لرآيه . 


ey wie‏ وة 


ویهوله » ویری الکون Lamar‏ » ومخیفا » فلم تفارقه هذه الحقيقة 
منقوشة بحروف من اللهب ماعاش . 


وان نظرته هذه الى الکون لاکبر برهان على عظمتة »© وصدق 


رسسالته ۰ 


نت ۲۲۲ — 


شتی نواحی 
« محمد » 


بریء من «الریاء» 
و الکبر 

لیس پالخانم : 
ار اتوج 
وأكاسرة الفرس : 


القسوة والرحمة > 
حروبه مع الاعراب 
مضاء العزم 
غزوة تبوك : 
یعرف الطریق الى 


الله : 


الاخلاص all‏ 
افق" 


نظرته الى الكون: 


فالآية الکبری فى رایه ذلك المالم بستدل به على الخالق البدع» 
فهو عنده آئة ااباث.» ينظر اليه على آنه :سر من أسرار الحياة . 


سر الرسالة 


أن عظمته المتجمعة فى شخصه قد وزعت على أصحابه » نظهر 
بذلك سر الرسالة © وسمو gail‏ ه ۰ 


فهذا آبو بكر الصدیق بسطع نور يقينه » فیصفه الرسول 
بقوله : « لو وزن ایمان أبى بكر بایمان هذه الأمة لرجح ایمان 
أبى بكر على ايمان هذه الامة 


الحق ا عمر 74 ۰ 


وذاك عثمان بن عفان تدمث آخلاقه » ونرق طباعه » ویش تد 
حياؤه Gia‏ بستحی من نفسه وهو منفرد متجرد لاغتساله » 
فیصفه صاحب الرسالة بقوله ۰ أصدق أمتى حیاء عثمان . 


ن الرسول ليستحيى منه » فاذا سألته le‏ ئنشة عن ذلك قال : 


وأما على بن أبى طالب فقد بلغ من زهده وتقشفه أن هانت 
أمامه أعراض الحياة » ولذائذ العیش » فيوجه الى الدنيا قوله : 
يا دنيا غرى غيرى > الى تعرضت ام الى تشوقت ؟ هيهات قد 
طلقتك ثلاثا لا رجعة فيهن » oT‏ من طول الطريق » وقلة الزاد » 
ووحشة السفر ٠‏ . 


أزواجه صلی الله عليه وسلم 
أمهات المؤمنين 
« خديجة بنت خويلد ) قرشية : 


هى أول من تزوج » ولها آربعون سسسنة » وهو اين خمس 
وعشرين سسنة » خطبته لنفسها بنفسها » وکانت أول من اسلم » 
فأقامت معه خمسا وعشرین سنة » قضی زهرة Atlin‏ » وعنفوان 
شبابه ولم یتزوج غيرها . وولدت للرسول ولده كلهم عدا ابراهیم . 
وكانت قبله عند أبى هالة بن مالك » وكانت قبل col‏ هالة عند 
عتيق بن عابد . 


— ۲۲۲ — 


الآية الکبری : 


عثمان بن عفان : 


(( سودة بنت زمعة )) قرشية : 


وتزوح بالسيدة سودة Cas‏ زمعه 4 noe Log Las‏ الله عليه 
وسلم ل وهو المثل الأعلى للمروءة ل بعك موت زوجها 4 وکانت 
مسنة ) ولم يكن معه ag 4 Ue gd‏ معهسا rae‏ سنین الی آن 
تزوج السيدة عائشة 3 السئة الأولى من الهحرة 


« عائشة بنت آبی بكر » قريشة : 


تزوجها بمكة وهی بنت سبع سنين » وبنی بها بالدینة وهی بنت 
تسع سين أو عشر ٤‏ وهو ابن خمس وخمسین سنة » ولم يتزوج 
VS‏ غيرها : مكافأة لابیها » واحکاما للرابطة بینهما . 

( زینب بنت ححش ) ٠‏ عردية ۰ 

وهی بنت عمته » وكان قد زوجها لولاه زيد بن حارثة وتزوجها 
صلى الله عليه وسلم بعد طلاقها من زيد » للتشريع » لکیلا يكون 
على المؤمنين حرج فى آزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا . 


« ام سلمة : هند بنت آبی آمية » : ترشية : 


وكانت تحت أبن عمها ase‏ الله دن عبد الاسد — أبو 44h‏ — 


: حفصة بنت عمر بن الخطاب » ترشية‎ ١ 


آصاینه دددر 4 وتزوحها رسول الله حرا فى أبيها gall‏ سره کل 
السرور هذا النسب الشریف . 
« آم حبيبة ۰ رملة بنت آبی سفیان » قرشية : 
خلا ورن اله سای له یه وحم من با GEFEN‏ حين 
بانقطاعها » وفقد نصرائها » وکانت قبله عند عبیداللله‌ین‌جحش 
coal‏ الذى هاجر الى الحيفية الههرة القانية © نم تتضر ومات 
بالحيشة ب 


« جويرية بنت الحارث » عربية : 
ابن صفوان المصطلقى كافرا يوم المريسيع فكانت من بين أسرى 
بنى المصطلق » فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوحهاء 


— ۲۲6 — 


٠ زمعه‎ Cale سودة‎ 


هند بنت أب ىأمية: 


بسیبها بنو الصطلق 6 وحسن اسلامهم . 

« صفية بنت حیی بن آخطب » غير عربية : 
Gus‏ بن الربیع بن ابی الحقیق . یوم خیبر » فسباها رسول الله 
قومها الیهود » وقد أسلم کثیر منهم . 


« ميمونة بنت الحارث الهلالية » عربية : 

تروجها رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها 
وسنها زهاء خمسین سنة » cl gal‏ لها » وتألفا لقومها ۰ 

« زینب بنت خزيمة » عربية : 

وکانت قبله عند عبد الله بن جحش »© فقتل عنها یوم أحد . 
وكانت قبل عند جهم بن عمرو بن الحارث وهو ابن عمها » وكثير 
ما رحمت المساكين وعطفت عليهم » فسسميت ام المساكين 5 


تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم »© ايواء لها » وجبرا 
لصابها فى زوجها عبد الله > وحنظا لدینها . 


هؤلاء احدی عشرة بنی بهن رسول الله صلی الله عليه وسلم > 
منهن ثنتان . 


لم يدخل رسول الله بائنتین من زوجاته 
هما : ( آسماء بنت النعمان الكندية » عربية : 
تزوجها فوجد بها بياضا » فمتعها » وردها الى آهلها . 


و(« عمرة بنت يزيد الكلابية » عربية : 


عهد یکفر -- فردها الى آهلها . 


— ۲۲۵ 
0 — اولو العزم 


اصهار رسول الله 


آخطب ۰ 

حيى بن أخطب : 
کنانة بن الربيع 
يوم خیبر ۰ 
تزوجها رسول 
الله : 

الحارث : 


مرض النبی صلی الله عليه وسلم . 


ابتداً مرضه عليه الصلاة والسلام فى بيت میمونة زوجته › 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : 


les‏ النبى صلی الله عایه وسلم غاطمة علیها السلام فى شکواه 
الذی قبض فيه » فسارها بشیء » فيكت ثم دعاها ¢ فسسارها 
بشىء » فضحكت » فسألناها عن ذلك » فقالت : سارنی النبی صلي 
الله عليه وسلم. أنه یقبض فى وجعه الذی توق فيه » فبکیت © ثم 
سارنی > فأخير أنى أول اهله يتبعه » فضحكت . : 


٠١ ص‎ Vg البخارى‎ 


رغبته عليه السلام فى أن یمرض 
فى cu:‏ عائشة 


عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن عائشة زوج 
الله عليه وسلم » واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض فى بیتی» 
فأذن له 6 وهو بين الرجلين تخط رجلاه فى الارض © بين العباس 
ابن عبد الطلب وبين رجل آخر ».قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله 
بالذى قالت عائشة » قال لى عبد الله بن عباس : اتدرى من الرجل 
الآخر الذى لم تسم عائشة ؟ قلت : لا قال ابن عباس : هو على ؛ 
وكانت عائشة زوج Guill‏ صلی الله عليه وسلم تحدث أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتى اشتد به وجعه»قال : هردقوا(١)‏ 
على من سبع قرب لم تحال اوكيتهن(؟) لعلى أعهد الى الناس» 
فأجلسناه فى مخضب()) لحفصة زوج النبى صلى الله عليه وسام 
ثم طفقنا نصب عايه من تلك القرب حتى طفق يشير الينا بيده أن 
قد فعلتن » قالت : ثم خرج الى الناس 6 فصلى بهم 6 وخطبهم(؟) . 


البخاری ج ٩‏ ص ۱۱ 


» يقال :. أراق الاء - يريقه » وهرأقه 6 ویقال فيه : أهرقت الماء‎ )١( 
3 أهرقه اهر اقا‎ 

)1( أوكيتهن : الوكاء : الخيط الذى تشد به الصرة © والکیس 6 وغیرهما ٠‏ 

(۱)۲لخضب ۰۰ اناء كبير یفتسل فيه » والحكية فى کونها « سسبعا » أن لها خاصية 
فى رفع بعض الأمراض ٠‏ 

(4) فى حديث عن « ابن عباس » أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب فى 
مرضه » Ge‏ خطبته : «'لو كنت متخذا خليلا لاتخذت « أبا بكر » خليلا «الحدیث »۰ 


I‏ سب 


ميمونة «زوحنه» : 


عالشة : 


تعوذه عليه السلام فى مرضه 
صلی الله عليه وسلم كان اذا اشتکی نصبا نفث(۱) على نفسه 
بالعوذات() » ومسح dic‏ بيده » غلما اشتکی وجعه Gall‏ توق . 
فيه طفقت أنفث على نفسه بالعوذات التی كان ينفث > و آمسح 
بيد النبى صلی الله عليه وسلم عنه . 


البخاری Ve‏ ص ۱۱ 


دعاژه عليه السلام 
فى مرض موته 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت 


مسند الى ظهرة يقول : « اللهم اغفر لى » وارحمنى » والحقنى 
بالرفیق الأعلى » . 


البخارى + 5 ص ١١‏ 


استنانه عليه السلام بالسواك 
فى مرض موته 
عن عائشة دخل عبد الرحمن بن أبى بكر على النبى صلى الله 
عليه lilly ploy‏ مسندته الى صدری ¢ ومع عبد الرحمن سواك 


رطب یستن!۲) به » فأمد(ة) رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بصره » فأخذت السواك ¢ فقضمته )0( : ونفضته » وطیبته » ثم 


دفعته الى النبى صلی الله عليه وسلم » فاستن به © فما رأيت 


)1( نفث : تفل بغر ريق أو مع ردق خفيف ۰ 

(۲) أى يقرؤها ماسحا لجسده عند تراءتها » وكان يفعل ذلك عندما يأوى 
الى مضجعه ¢ والمعوذات « قل هو الله asi‏ ¢ وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب. الناس » على التغليب: » . : 

(؟) يستن به : يستاك به . 

(؟) Gi‏ مد نظره اليه . 

)0( القضم : الأخذ بأطراف الاسنان »> ای : مضفته ولينته س أى بالماء . 
الحاقنة : ما سفل من الذقن . 

الذاقنة : ما علا منه » وهذا لا يغاير الحذيث » أن راسه كان على فخذها » 
a‏ محمول على آنها رفعته من فخذها الى صدرها . 


— ۲۲۷ — 


فما عدا أن فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم » رفع يده » أو 
اصبعه » ثم قال : فى الرفيق الأعلى ثلاثا » ثم قضى › وکانت تقول: 
مات بين حاقنتى وذاقنتی . 

٠١ ص‎ Vm البخاری‎ 


سروره عليه السلام فى مرض موته 
باجتماع اصحابه على ابی بكر فى الصلاة 


عن آنس بن مالك رضی الله عنه : 


أن السلمین بینما هم فى صلاة الفجر من یوم الاثنين وأبو بكر 
یصلی لهم لم ینجاهم الا رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 
کشف ستر حجرة عائشة » فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاه » 
ثم تبسم يضحك » فنکص gil‏ بكر على عقبيه » لیصل الصف. 
وظن of‏ رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم يريد أن يخرج الى 
الصلاة » فقال انس : وهم السلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم فرحا 
درول الله صلی الله عليه وسلم ع Lat‏ الیهم بيده رستول. الله 
صلی الله عليه ef dics‏ اتبوا .صلاتكن 6 ثم حخل. الحجره: + 
وارخی الستر ‏ . 

البخاری ج ٩‏ ص ۱۳ 


عن أبى عمرو ذکوان مولی عائشة رضی الله عنها » آنها کانت 
تقول : ان من نعم الله على آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توف فى بيتى وفى يومى » ودين سحری(۱) ونحرى » وان الله جمع 
بين ريقى وريقه عند موته ؛ دخل على عبد الرحمن وبيده السواك 
وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرأيته ينظر الى» 
وعرفت أنه يحب السواك » فقلت : آخذه لك © فأشار برأسسه 
أن نعم » فتناولته » فاشتد عليه » وقلت : ألينه لك » فأشار براسه 
أن نعم » فلينته وبين يديه ركوة(۲) أو علبة فيها ماء » فجعل يدخل 
يديه فى الماء فیمسح بها وجهه ويقول : « لا اله الا الله ان للموت 
سكرات » ثم نصب يده » فجعل يقول : « فى الرفيق الاعلی » حتى 
قبض » ومالت يده » . 

البخارى ج 1 ص ۱۳ 


(۱) السحر : هو الصدر » والنحر منه هو موضع النحر ٠‏ " 
(۲) الركوة : اناء صغير من جلد يشرب فيه الاء » والجمع ركاء ۰ 


— ۲۲۸ — 


فى الرنیق الاعلی : 


مولی « عائشة Tq‏ 


توق فى بیتی وف 
يومى وبين سحری 
ونصری ۰ 

عبد الرحمن : 
يحب“ السواك + 
ألينه لك : 


شم نصب يده 5 


عن عروة بن الزبير عن عائشة رضی الله عنها قالت ۰ توق 
البخاری Va‏ ص ١١‏ 


موقف ابی بكر وعمر من وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


عن عائشة رضى الله عنها أن ابا بكر رضى الله عنه أقبل على 
فرس من مسكنه بالستح(١)‏ » حتى نزل » فدخل المسجد فلم يكلم 


الناس حتی دخل على عائشة ؛ فتیمم0) رسبول الله سبلن لته 


te 


عليه وسلم » وهو مغشى بثوب حيرة(؟) » فکشف عن وجهه 
اکب عليه » فقبله وبکی » ثم قال : بأبى أنت وأمى » والله لا یجمع 
الله عليك موتتين » أما الوتة التی کتبت عليك فقد متها 6 قال 
الزهری : وحدثنی ابو سلمة عن عبد الله بن عباس أن ابا بكر 
خرج » وعمر يكلم الناس() » فقال : اجلس يا عمر » فأبى عمسر 
أن يجلس » فأقبل الناس أليه » وتركوا عمر » فقال أبو بكر : 


LI‏ بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان 
محمدا قد مات » ومن کان منكم يعبد الله فان الله حى لا يموت » 


قن الله ore‏ وي فيه Wi‏ رسو ی د ت 
أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم » ومن ينقلب على عقبيه 
غلن يضر الله Gnd‏ » وسیجزی الله الشاكرين « ۰ 


وقال : « والله لكان الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتی تلاها آبو بكر » فتلقاها منه الناس كلهم » فما آسمع بشرا 
من الناس الا يتلوها » . 


أن سمغت أبا بكر تلاها غعقرت(*) حتی ما تقلنی(1) رجلای 6 وحتی 
وسلم قد مات » . 


البخاری ج 1 ص ۱۲ 


)1( السنح : موضع خارج « الدينة » فيه منازل « بنی الحارث بن الخزرج » » 
Low ols,‏ لزوجته + 

(۲) تيمم : قصد . 

(۲) نوع من برود « اليمن » مخططة » غالية الثمن ٠‏ 

)6( يكلم الناس » ویخبرهم بان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت » وهذا 
من شدة وقع الصيبة عليه . 

(۵) عقرت : هلکت ۰ 

)1( تقلنى : تحملتی ۰ 


— ۲۲۹ د 


فقبله وبکی ۰ 


الزهری > 


فاقبل الناس الیه: 


تلاها « أبو بكر »: 


الى 


أهويت 


وحتى 


الأرض * 


أدب النبوة 


آله لیب رائعة للأدب الفطری si‏ قد رعته العناية الربائية 


اعلم TOE‏ رسالته ۰ 


0 اللا یه »> الناطقة لط علیها » فهو ea,‏ 2 
و قائدها 4 ومثلها الاعلی 4 تنطق بذلك حياته المجيدة ۰ 


كان ملهما » راجح العقل : حقن دماء اهل مكة حين اختلفء ‏ 
علی وضع الحجر الاسود فى موضعه 6 فقد تحاکموا الى الرجل 
العظيم » فبسط رداءه » ووضع الحج ر الاسود قیه وامر کل قبيلة 

ن SAG‏ بطرف من الرداء » ووضع ۳۹۹ الاسود فى موضعه . 


وقد حمدت له ,45 هذا العقل الحكيم » وعرفت أن لصاحبه 
ثانا أى شأن . 


وكان عمه أبو طالب يقول : سيكون لابنى هذا شأن . 


ولقد اجمعوا ule‏ 
الرسالة قائلا لهم : 


« ارایتم لو اخبرتکم آن خیلا بالوادی ترید ان تفیر ملیکم اکنتم 
مصدقی « ؟ 


الثقة المطلقة به عندما جمعهم وأخبرهم دأمر 


قالوا نعم » « ما جربنا عليك کذبا » . 


هذه اجابة خير شاهد على حسن سیرته » وامانته » وبرهسان 
رسالة صادشهة 4 و آدب الهى كريم . 


اليس هو القائل : 


ویخاطبه ربه بقوله جل شانه : 


( آدینی ربی geek‏ تأدیبی » ؟ 


« وانك لعلی خلق عظیم » . 


نظرة خاطفة حول جنبات رسول الله 
« محمد » صلی الله عليه وسلم 


۱ احا ی لمكا و ی ی 
فى سبیله قوة تصده . 


— YY. س‎ 


سيرة ( محمد »4 :۰ 
رعته العئاية 
الربانية : 


یجعل رسالته ۰ 


فهو Leal,‏ 
وقائدهص.ا : 


كان ملهما : 


فيسيط رداءه : 
تأخذ بطرف : 
حمدت له « مكة » 


هذا العقل الحكيم: 


ما جربنا عليبك 
کذبا : 


آدبنی ربى فأحسن 
تأدیبی ۰ 


وانك لعلی GLA‏ 
عظيم : 


وقد قال عبد الطلب قولته : « انى GE‏ رب الابل » وان للبيت 
ربا سیمنعه » ۰ 


ترمیهم بحجارة من سجیل » فجعلهم كعصف مأكول ۰ 


ماب أعد ثفسه للفتك به لوقف 3 الحل الأول من الشحاعة 6 
ورباطة الحأش 6 وصدق اليقين ۰ 


والاسراء به يدفعه الى اإكفار الماندین » لينبئهم نبأه » رافعا 
صوته ورأسه غير هياب » ولا aT‏ لمايلقاه متهم > .ظهارا للحقرقة 


وهم يعدون الشاة فى السفر » و حفر الخندق وفى بناء أول مسجد 

؟ ل وان بكاءه على قبر امه بكاء الذاكر لها وهو شيخ ؛ 
وحنانه على حليية مرضعه » ومودته لام أيمن حاضتته ¢ 
ورحمته بالخادم 4 ودالصغير 4 وبالحرو ان 4 وبالاعداء لترینا مبلع 
عطفه وشفقته 


زه — وانك لتری سخاءه وكثرة حيائه 4 و عدله وعلمه بالله. : 
وخشيته منه فى قوله وفعله مع الناس كافة ‏ فى الذروة 5 


ولقد شهد الله له بها » alll,‏ خر الشاهدين . 


— ۲۳۱ — 


کن اا شاه eS‏ هش دم هی 


Fara 


المراحصع 
١‏ سمة النبى صلى الله عليه وسلم . 
لأبى محمد عبد اللك بن هشام ٠‏ 


؟" ‏ الأثباء عن الانبیاه ٠‏ 
للقضاعى 4 


Geet: BAN Sa 


۰ س آلفردات فى غريب القرآن‎ >٤ 
. للامام الراغب الأصفهانى‎ 


0 -— تفسير القرطبى ۰ 


لابی عبد الله محمد بن أحمد الانصاری الترطبی . 


ا الشهاب فى المواعظ والآداب ۰ 
للقضاعى 


۷ ل شرح سنن الامام أبى داود . 


لفضيلة الاستاذ الشيخ محمود محمد خطاب السبكى . 


. احیاء علوم الدين‎ — A 


oo ۳۲ — 


الوضوع eee‏ 
اه داء ae‏ مه ane ae.‏ هی dee‏ هيه 37 +5 Wo‏ ۵ 
we, A‏ ع ل SR‏ و cat. Ape‏ وو el.‏ مک زا 
شوك ای ee ee‏ 
تقذيم نیب بقلم ESSE‏ ا تن مشیم Rapala‏ ا 
تقديم .. بقلم فضيلة الشيخ محمود س oe‏ الاستاذ بالدر اسات 
العلیا بجامعة الازهر a‏ : وم lo . u‏ 
1 فوح» رسول الله » وصانع الفلك بأعين الله ووحیه ۱٩ . ٠:‏ 
عبادة الاصنام - رای تومه فيه البراهين والحجج . . . ۲۱ 
« توح » یصنع السفقینة . هم هم م م هم هم م. ۰ ۲6 
جيل « الحودى ) . .د .د .د .ا .ا ار هت ٠.‏ ۳۵ 
طوقان « لوج 6 هم مه هم هم هم مه هم هم هم ۰ 51 
ابن « نوح » عليه السلام پهلل بدعوة أبيه  .‏ . ه مه . . ۲۷ 
عيبر « توح 6 هم هم مه مه مه مه هم مه o‏ ۰ ۲۸ 
مواطن العبرة فى رسالة « نوح » عليه السلام . . .ه ٠.‏ + ۲۸ 
۲ ب « ابراهیم » رسول الله وخلیله . . . . . . YY‏ 
مولده lA‏ . . ری ور ما o o oo we‏ ۵ ۲۲ 
« ابراهیم » يسغه احلام قومه . . . م هم مه هم . ۰ ۲6 
یقینه بقدرة خالقشه م م م م مه م مهم م ۰ ۲6 


۲ ل اولو العزم 


حب الاسستطلاع we ew‏ هم مب . 
حجة « ابراهیم » ومحاکمته . . . 
أدب « ابراهیم » مع أبيه «Te‏ ی ی مر" مه 
وه ور pa ae Be‏ 


« ابراهيم » یحاج الملك weg‏ . . . 


مواقفیه ‏ و ي مه و اه 
رحلات « ابراهیم » عليه السلام . 


« ابراهیم » والملائكة ‏ . . 


« اسماعیل » و « هاجر » يرحلان الى و ادی « مكة » . 


اتدام « ابراهیم » على ذبح « اسماعیل © . 
آهل بيت من « جرهم » . وکر ee‏ اج 


زواج « اسماعیل » کے ا و 
cL‏ البيت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


واه » ابراهیم 4 ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


واه » اسمماعیل « ۰ ۰ ۰ ۰ 


. هدى وارشساد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


De ۳‏ مؤشى » رسول الله وكليمه .  .‏ . 
رعاية الله له  .‏ هم مهم هم م م م و 
هه و بد و ون 
وعد الله حق و ee‏ هه سه 

« موسى » يبلغ آشده - قضاؤه على الفرعونى . 
« موسى » بأرض « مدين © ww‏ مه . . 


اع 


۰ 


العذاب یوم القيامة 


۰ 


مورد الاء وحماية الضعيف ‏ . . 


مصاهرة موسى للشیح ۰ ۰ ۰ 


رس‌النه 


۱ فرعون » یحاور « موسی » وبحاجه فى ربوبية الله 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


معجزتا « العصا » و« اليد » . 


۱ فرعون » وقومه یأتمرون بموسی لیقتلوه 


۰ 


جزاء وفاق لفرعون وقومه . 
انطلاق « بنئی اسرائیل | .و . 
Aj‏ لاق الى 


ما آعده الله لفرعون وقومه من سوء 


۰ ۰ ۰ 


فریق من « بنی اسرائیل یالفون وثنية الصریین » 


مواعدة «موسی» عليه السلام ۰ 
یظنون به الظنون . . . . 
رجوعه الى قومه . . . . 
الأمر بدخول الارض المقدسة . . 
نتق الجبل فوق « بنی اسرائيل » . 
البقرة هم و ي ي ي 
« موسى » و « الخضر » . oo‏ 
« موسی » و« قارون » . .. . 
اعبحابه الشيفه ود جر bee.‏ 
موت « هرون » ثم ۱موسی » . . . 
(یوشع »بن «ئون ». . . . 


. الجهاد فى سبیل الرسالة‎ Gala 


— — 


۱۳۰ 
۱۳ 
۱۲ 
۱۳ 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱1۰ 


۰ 


الوضوع 
1 — عیسی رسول الله وکلمته . 
« مریم » بنت « عمران » . 
رعاية شئون « مریم ». . .۰ 
تبشر ( مریم ابعیسی . ه هم . .۰ 
nee‏ ر و مر وو ا 


قتراب ساعة الوضع . ۰ 8 ۰ ۰ 
« عيسى » الوليك  .‏ . . . 
نبوة « المسيح عيسى بن مریم » ٠.‏ . . 


٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ معحزاته‎ 


معثی كلمة « الانجيل »,. م م . . .۰ 
hab!‏ الوجوده الان ۰ 
ماذا کتب فى هذه الائاجیل ؟. . م . . 


الحو اریون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


or OI‏ مره ده مه OR‏ مه 
نهاية « المسيح » . E‏ 
« اليهود » ينتظرون « مسيحا » آخر . 

« اليهود » وصلب « المسيح » . . 

« الاناجیل » وصلب « المسيح ». 

« المسيح عيسى بن مريم » عبد الله ورسوله . 
موقف «السیح » فى اليوم الآخره .. . 
المحيبة والسلام . 


هه( محمد )) رسول الله خيرة الله من خلقه 


مولده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


اعسداد « محمد » للرساله . هم . م. ۰ 


۳١ 


۱۹ 


۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 


نشأته من ذ صغره . 
شق صدره هم . 


وغاة أمه 


كفالة جده « عبد المطلب » ثم عمه « أبى طالب  »‏ عمله فى صغره 


تجارته بمال السيدة « خديجة  »‏ زواجه بها تحكيم الأمين المأمون 


۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ 00 ٠ ٠ 
۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 4 ۰ 
۰ ۰ ٠ ۰ 
۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ 


belie غان‎ Sa الزؤنا‎ 


۰ 


سدع الدعوة سرا ۰ 


الجهر بالدعوة . 


وفاة السيدة « خديجة » — « سودة ينت زمعة ( 


» عائشة بيك أبى بكر — الاسراء والمعراج 


هجرة الرسول تفيض روعة وجلالا . . 


بح 


۰ ۰ ۰ 


۰ 


. . الدينة » یستقبلون الرسول‎ « Jal 


۰ 


« على بن آبی طالب » یتزوج « فاطمة الزهراء 


۰ 


۰ 


. (jo 4 ماء‎ 


۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 


انجلاء السرکة ٠.‏ 


( لد » . 
خضدت شوكة السلمین 


اجلاء « بنی النضیر » 


۳۱۸ 


۳۳۲ 


۳۳۹ 


۳۳/۸ 
۳۳۹ 
YY. 
۳۳۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


الاحزاب « الخندق »4 . 


الفتسح 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


" دخول رسول الله » مكة ) :۰ ۰ 


يوم » حنسین « ۰ ل ۰ ۰ ۰ 


العرب ومثل الاسلام العليا . 


۰ ۰ ۰ 


بكانة الزاة: a‏ اسلا من کل ea‏ + 


۰ 


۰ 


حجة الوداع Me oy en ١‏ 
محمد بمجد آصحابه . ۰ ۰ ۰ 


كيف نشر دين « محمد » . . . 
اق SL‏ 13 
عظية « محمد ) . . 2 
اس SCD‏ مه و he‏ یه 
آزواجه صلی الله عليه وسلم امهات المؤمنين 
مركن التبی: خلی اف عليه play‏ 


سروره عليه السلام فى مرض موته باجتماع اصحابه على « أبى بكر 
فى الصلاة ‏ وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


.موقف « آبی بكر » و « عمر » من وفاته . 
:ادب النبوة 


'نظرة خاطفة حول جنبات رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


— ۲۲۸ — 


